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طهران: التوصل إلى إطار تفاهم مع مسقط بشأن هرمز
طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

في ظل استمرار الهدوء على الساحة الإيرانية، أعلنت 
طــهــران، أمــس الجمعة، اقــتــراب الإعلان عن اتفاق مع 
المــتــحــدث باسم  مسقط حـــول مضيق هــرمــز. وقـــال 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان 
الإيــرانــي حسن قشقاوي إنــه قد جــرى التوصّّل إلى 
الإطــار العام للتفاهم مع سلطنة عُُمان حول مضيق 
عن  ويُُعلن  قريباً  سيُُنجز  النص  أنّّ  مضيفاً  هرمز، 
الإيــرانــيــة.  تسنيم  وكــالــة  أوردت  مــا  وفــق  التفاصيل، 
العام  للقائد  العسكري  المستشار  أكــد  ذلـــك،  مقابل 
للحرس  الــســابــق  الــقــائــد  الإيــرانــيــة،  المسلحة  لــلــقــوات 

الــثــوري الــلــواء محسن رضــائــي، أن إيـــران لــن تسمح 
بفتح ممر ثانٍٍ في مضيق هرمز. ونقلت وكالة مهر 
عــنــه قــولــه أمـــس: »إذا اســتــمــر الــحــصــار، فـــإن السفن 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــواجـــه مـــخـــاطـــر وخــســائــر  ــ ــقـ ــ والـ
تغيير  المتحدة  الولايات  »على  أنّّ  جسيمة«. وأضــاف 

سلوكها، وإلا فإنها لن تتحمّّل هذا الوضع«.
ــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  ــر، قـ ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ
ــران تــرغــب فـــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع  ــ تـــرامـــب إن إيـ
الولايات المتحدة، ولا تريد أن تتعرّّض للهجوم. وأضاف 
شرت 

ُ
نُ نيوز«  »بانشبول  موقع  مع  مقابلة  في  ترامب 

أمس الجمعة: »من الواضح أنهم لا يريدون أن يتعرّّضوا 
لذا، سنرى  اتفاق.  إلى  التوصل  للهجوم. إنهم يريدون 
ما سيحدث«. وكان ترامب قد قال الخميس إن مضيق 

الحرب على  المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء  هرمز؛ 
إيران، قد يفتح »قريباً«. وفي تصريحات للصحافيين 
من المكتب البيضاوي، ذكر ترامب أن مناقشات حول 
ــداً«، مــضــيــفاً: »أنـــا  ــ ــر تــســيــر »بــشــكــل جــيــد جـ هـــذا الأمــ
منخرط في المفاوضات«. وتابع متحدّّثاً عن إعادة فتح 
المضيق إنّّ »ذلــك قــد يحدث قــريــباً«. وقــال ⁠فــي إشــارة 
إلــى  إيـــران: »أعتقد أن الأمــر سينتهي قريباً جــداً. أظن 
«. ورداً على سؤال 

ً
أنه ليس  بإمكانهم الصمود طــويلاً

عن وضع مخزونات الذخيرة،  قال ترامب: »لدينا أنواع 
معينة  من الذخائر القوية جداً التي  نمتلك منها إمدادات 
غير  محدودة أو غير ‌محدودة افتراضياً، ولدينا أنواع 

أخرى الكمّّيات المتاحة منها أقل وفرة«.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

ترامب في البيت الأبيض، 
6 أغسطس 2026 )ألكس 
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حرائق فرنسا: 
تقصير ومحاولات تعافٍٍ

تواجه الحكومة الفرنسية اتهامات بالتقصير في 
البلاد، فيما تحاول  الأخيرة في  الحرائق  مواجهة 

الإدارات المحلية التعافي اقتصادياً. ]9 ،18ـ19[



بكين ـ علي أبو مريحيل

يسود اعتقاد في الأوســاط الصينية بأن تأثير الأزمة 
، لكنه قد يوجه أنظار 

ً
الإيرانية على الصين كان ضئيلاً

النظر فــي ترتيب وصياغة  إعـــادة  الــقــرار نحو  ــاع 
ّ
صــنّ

بــعــض الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة. ومــــع دخـــــول الــحــرب 
الــســادس،  شهرها  إيـــران  على  الإسرائيلية  الأميركية 
اع السياسة الصينيون العديد من الأسئلة، 

ّ
يواجه صنّ

الــصــراع، ومــا إذا كان  من بينها: إلــى متى قد يستمر 
ــعـــديلات عــلــى الــخــطــط الــســابــقــة.  ســيــســتــلــزم إجـــــراء تـ
ــرى تتعلق  ــ ــار قــضــايــا أخـ ــ ــنـــوع مـــن الأســـئـــلـــة أثـ ــذا الـ هــ
الصيني،  ل 

ّ
التدخّ حــدود  مثل  الخارجية:  بالسياسات 

ومــســار الــوســاطــة، وتــداعــيــات الاســتــثــمــار السياسي 
فــي الأزمـــة الإيــرانــيــة، وإلــى أي حــد يخدم ذلــك المصالح 
النمو  تباطؤ  مــع  خــصــوصاً  الاستراتيجية،  الصينية 
الحالي،  العام  الثاني من  الربع  الاقتصادي للصين في 
حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3%، وهو أدنى 

معدل نمو منذ نهاية عام 2022.
في تقدير الموقف الصيني هناك آراء تقول إن الاعتماد 
ــادي المـــتـــبـــادل بين  ــتـــصـ الاقـ
ــكين مــــن جـــهـــة، وطـــهـــران  ــ بـ
جــهــة  ــن  ــ مـ ــيـــج  ــلـ الـــخـ ودول 
باحتياجات  المدفوع  أخرى، 
ــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـــــــــــــــــــصين مـــــــــــن الـ
وعلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة، حال 
تـــحـــولات  أي  حــــــدوث  دون 
ــة جــــذريــــة مــن  ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
هذه  وأن  الصيني،  الجانب 
الخليج  الأمــد بين دول  تثير شكوكاً طويلة  المرونة قد 

حول نفوذ الصين والتزامها تجاه المنطقة.
للحرب على  بــكين ومقاربتها  تعليقه على موقف  في 
إيــران، قال أستاذ العلاقات الدولية في مركز ونشوان 
ــي، فــــي حــديــث  ــ ــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــيـــانـــغ لـ ــ ل
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب وحــصــار  ــــ ل
الصين  واردات  مباشر  بشكل  يُُــهــددان  هرمز  مضيق 
طالب 

ُ
تُ وبينما  الإمـــداد.  واســتــقــرار سلسلة  النفط  مــن 

ــوقـــف إطلاق الــــنــــار، فـــقـــد أكــــــدت مـــــــراراً عــلــى  ــــكين بـ بـ
الطاقة  الدولية وقــنــوات  ضــرورة ضمان حرية الملاحــة 
دون عوائق. وأضــاف: على الرغم من التزامها بضبط 
الــنــفــس، لــم تتوقف جــهــود الـــصين الــرامــيــة إلــى تعزيز 
الــــــسلام، فـــالاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة المـــتـــكـــررة مـــع وزراء 
الخارجية، والنداءات المتكررة في الأمم المتحدة، وإيفاد 
تنبع  كلها  الإقليمية،  للدبلوماسية  خــاصين  مبعوثين 
مــن الـــتـــزام الــــصين بـــالـــسلام ومــســؤولــيــتــهــا بوصفها 
قيم 

ُ
قــوة عظمى. وأشـــار جيانغ لــي إلــى أن الــصين لا تُ

شارك في مواجهات جماعية، 
ُ
تحالفات عسكرية، ولا تُ

لكنها  الأوســـط،  الشرق  بالوكالة في  ولا تشنّّ حــروباً 

العملي،  والتعاون  الــسلام،  لمحادثات  باستمرار  ــروّّج 
ُ
تُ

والمساعدة الصادقة.
في المقابل، قــال شــاو وي، المختص في شــؤون الشرق 
الأوسط، والمقيم في هونغ كونغ، في حديث مع »العربي 
باعتبارها  الصين تحاول تصوير نفسها  إن  الجديد«، 
صانعة سلام عقلانية ومسؤولة ووسيطاً محايداً من 
أجل تحقيق التوازن في علاقاتها مع مختلف الأطراف 
العربي  الخليج  ذلــك دول  فــي  الــشــرق الأوســـط بما  فــي 
الصيني  التنافس  في  النقاط  بعض  واكتساب  وإيـــران، 
ل 

ّ
الأميركي. ولفت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط شكّ

الكهربائية،  السيارات  الــصين من  لتصدير فائض   
ً
قناةً

ووحـــــــدات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، وغـــيـــرهـــا مـــن مــنــتــجــات 
الــدول من نقص  الخضراء، بسبب خــوف  التكنولوجيا 
إمدادات الطاقة. أما على صعيد المكاسب الاستراتيجية، 
فإن الصين تستفيد من استنزاف الولايات المتحدة في 
حروب الشرق الأوسط على كافة المستويات، إذ يجري 
الحديث الآن عن نقص المخزون الأميركي من الأسلحة، 
يأتي على  إيــران  ترامب في ردع  إدارة  انشغال  أن  كما 
حساب استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ الساعية 
إلــى احــتــواء الـــصين. وبــالــتــالــي تــرى بــكين فــي استمرار 
ــا وتـــوســـيـــع نــفــوذهــا  ــهـ ــدراتـ ــتــعــزيــز قـ ــة ل الــــحــــرب فـــرصـ

العسكري في محيطها بعيداً عن الضجيج الأميركي.
من جهته، لفت عميد كلية الاقتصاد السابق في جامعة 
جينان دونغ يي، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
تــأثــيــر تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقــتــصــادي بسبب الــحــرب على 
ــرار فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــأزمـــة مــضــيــق هــرمــز،  ــقـ ـــاع الـ

ّ
صـــنّ

مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في 
الربع الثاني بنسبة 4.3% يمثل تباطؤاً عن معدل النمو 
البالغ 5% المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، 
ليصل نمو النصف الأول إلى 4.7%. وقال إن حالة عدم 
اليقين بشأن التوقعات المستقبلية لمسار النمو قد تدفع 
باتجاه موقف أكثر حسماً قد يفضي إلى انفراجة في 
أزمة إمدادات الطاقة، وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز

وأضاف دونغ أن الصين لعبت دوراً مهماً في محادثات 
باكستان بين واشــنــطــن وطــهــران، وأشـــاد بــهــذا الــدور 
تــرامــب، وهــذا يؤكد، حسب  الرئيس الأميركي دونــالــد 
دونغ، أن بكين لديها القدرة على التأثير بسبب علاقاتها 
المتشعبة مع جميع الأطراف. أما على الصعيد الداخلي، 
فاستبعد الأكاديمي الصيني أن تكون هناك تداعيات 
كبيرة حتى مع تراجع معدلات النمو دون المتوقع، وقال 
إن بكين تمتلك المرونة على مواجهة المزيد من التحديات، 
لأنها كانت من الدول القليلة التي صمدت أمام التقلبات 
التي شهدها سوق النفط في بداية الأزمة، سواء بسبب 
قدرتها على الوصول إلى مصادر بديلة، أو اعتمادها 
على مخزونها الاحتياطي من الطاقة. وتوقع أن تعطي 
الــصين الأولــويــة في ظل الأزمــة الراهنة لتوسيع الطلب 
المحلي، والاعتماد بصورة أكبر على الطاقة الخضراء.
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 طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

لا تـــــــزال الأجــــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة 
تــــــســــــيــــــطــــــر عــــــــلــــــــى الــــــــســــــــار 
ــلـــوصـــول إلـــى  ــلـــومـــاســـي لـ الـــدبـ
حـــل يــنــهــي الـــحـــرب عــلــى إيـــــران ويــعــيــد 
هــرمــز، وســط تصريحات  فتح مضيق 
إلـــى تفاهمات  الــتــوصــل  إيــرانــيــة تــؤكــد 
مــع سلطنة عــمــان حـــول المــضــيــق، وهــو 
مذكرة  إلــى  للعودة  مقدمة  سيكون  مــا 
ــنـــطـــن الـــتـــي ســقــطــت  ــع واشـ الـــتـــفـــاهـــم مــ
ــراء الــهــجــمــات الإيــرانــيــة  ــاساً مـــن جــ ــ أسـ
على السفن في هرمز، علماً أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب يحاول تصوير 
انتصار  أنــهــا  على  القائمة  المــفــاوضــات 
الصمود  يمكنهم  لا  الإيـــرانـــيين  وأن  لــه 
ــد هـــــدد بـــشـــن هــجــمــات  بـــعـــدمـــا كـــــان قــ
عنيفة تستهدف البنى التحتية الإيرانية 

ومصادر الطاقة. 
وفي جديد التطورات حول ملف هرمز 
تــــحــــديــــداً، قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة 
في  الخارجية  والسياسة  القومي  الأمن 
الـــبـــرلمان الإيـــرانـــي حــســن قــشــقــاوي إنــه 
قد تم التوصل إلى الإطار العام للتفاهم 
مع سلطنة عمان حــول مضيق هرمز، 
مــضــيــفاً أنـــه سيتم إنــهــاء الــنــص قــريــباً 
والإعلان عن التفاصيل، وفق ما أوردت 
ــــة »تـــســـنـــيـــم« الإيــــرانــــيــــة المــحــافــظــة  وكــــال
ــان المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ أمــــس الــجــمــعــة. وكـ
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة إســمــاعــيــل بقائي 
قـــد أعـــلـــن، الأربــــعــــاء الماضــــــي، أنّّ بــيــاناً 
مشتركاً بين إيران وسلطنة عُُمان حول 
مــســار ملاحــــي فــي مــضــيــق هــرمــز في 
أنّّ  موضحاً  النهائية،  الصياغة  مرحلة 
ساحليتين  دولــتين  بوصفهما  البلدين، 
)مـــشـــاطـــئـــتين( لمــضــيــق هـــرمـــز، أجــرتــا 
الماضـــيََين  الشهرين  خلال  مــفــاوضــات 
ــرور  ــ ــار آمـــــــن لــ ــ ــسـ ــ ــد مـ ــديــ ــحــ ــدف تــ ــ ــهـ ــ بـ
وأضــاف  المضيق.  في  التجارية  السفن 
والــقــانــونــيــة  الــفــنــيــة  الأبـــعـــاد  أنّّ مختلف 
للدراسة في  والأمنية والبيئية خضعت 

الجهات المختصة في إيران.
العسكري  المستشار  أكــد  ذلــك،  مقابل 
الإيرانية  المسلحة  للقوات  العام  للقائد 
الــقــائــد الــســابــق للحرس الــثــوري الــلــواء 
لــن تسمح  ــران  إيــ أن  محسن رضــائــي 
بــفــتــح مــمــر ثـــــانٍٍ فـــي مــضــيــق هــرمــز. 
إذا  أمــس:  ونقلت وكــالــة مهر عنه قوله 
والقوات  السفن  فــإن  الحصار،  استمر 
وخسائر  مخاطر  ستواجه  الأميركية 
جــســيــمــة. وأضـــــاف أن عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة تغيير سلوكها، وإلا فإنهم لن 
الــوضــع. وشــدد رضائي  يتحملوا هــذا 
بفتح ممر  أبــداً  لن يسمحوا  أنهم  على 

ثانٍٍ في مضيق هرمز.
ــران والـــولايـــات  ــ وســبــق أن تــوصــلــت إيـ
المتحدة في 14 يونيو/ حزيران الماضي، 
بوساطة باكستان، إلى اتفاق نص في 
مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق 
هـــرمـــز، مــقــابــل الإفـــــــراج عـــن الأصــــول 
الإيـــرانـــيـــة المـــجـــمـــدة، مـــع تــعــهــد طــهــران 
بعدم فرض رســوم على عبور السفن 
عبر المضيق لمــدة 60 يـــوماً. ولــم تفرج 
الولايات المتحدة عن الأصــول الإيرانية 
ــم، فــيــمــا  ــاهـ ــفـ ــتـ ــرة الـ ــذكــ بـــعـــد تـــوقـــيـــع مــ
استهدفت إيران سفناً قالت إنها مرّّت 
في مسار بديل في مضيق هرمز عبر 

المياه الإقليمية العُُمانية.
ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــــجــــانــــب الآخــــــــر، قــ ــلـــى ال عـ
ــران  ــ الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب إن إيـ
ــاق مــع  ــفــ ــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ تـــرغـــب فــ
المتحدة، ولا تريد أن تتعرض  الولايات 
ــاف تــرامــب فــي مقابلة  لــلــهــجــوم. وأضــ
ــشــرت 

ُ
ــيـــوز« نُ مـــع مـــوقـــع »بــانــشــبــول نـ

أمــــس الــجــمــعــة: »مــــن الـــواضـــح أنـــهـــم لا 
يــريــدون أن يــتــعــرضــوا لــلــهــجــوم. إنهم 
يريدون التوصل إلى اتفاق. لذا، سنرى 
مـــا ســـيـــحـــدث«. وكــــان تـــرامـــب قـــد قــال 
الـــخـــمـــيـــس إن مــضــيــق هـــرمـــز المــغــلــق 
ــدء الــحــرب  بــشــكــل شــبــه كـــامـــل مــنــذ بــ
ــد يــفــتــح »قــــريــــباً«. وفــي  عــلــى إيــــــران قـ
لــلــصــحــافــيين مـــن المكتب  تــصــريــحــات 
تــرامــب أن مناقشات  الــبــيــضــوي، ذكـــر 
ــر تــســيــر »بــشــكــل جيد  ــذا الأمــ حـــول هـ
لـــلـــغـــايـــة«، مـــضـــيـــفاً: »أنـــــا مــنــخــرط في 
إعادة  وتابع متحدثاً عن  المفاوضات«. 
فتح المضيق إن »ذلك قد يحدث قريباً«. 

وأضاف  في إشارة إلى  إيران »أعتقد أن 
الأمر سينتهي قريباً جداً. أظن أنه ليس 
«. وأوردت 

ً
ــــويلاً  بــإمــكــانــهــم الــصــمــود طـ

وكالة رويترز يــوم الــثلاثــاء الماضــي أن 
الجيش  الأميركي استنفد جزءاً كبيراً 
مـــن مــخــزونــه الــعــالمــي مـــن الــصــواريــخ 
بــعــيــدة  المــــدى عــالــيــة الــدقــة خلال حربه 
مع إيران التي  دخلت شهرها السادس. 
ورداً على سؤال حول وضع مخزونات 
الــذخــيــرة، ⁠قــال تــرامــب إن الـــبلاد تمتلك 
إمـــــــــدادات غـــيـــر مــــحــــدودة تـــقـــريـــباً مــن 
أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات 
أسلحة أخــرى مــحــدودة. وتابع ترامب: 
القوية  الذخائر  أنــواع معينة  من  »لدينا 
ــداً الــتــي  نــمــتــلــك مــنــهــا إمــــــدادات غير  جـ
 مــحــدودة أو غير  مــحــدودة افــتــراضــياً، 
ولــديــنــا أنــــواع أخــــرى الــكــمــيــات المــتــاحــة 
ــرة«. وأضــــاف تــرامــب أن  ــ منها أقـــل وفـ
على  الأميركية ⁠تعمل  الــدفــاع  شــركــات 
إنشاء المزيد من مصانع الإنتاج، ومنها 
منشآت مخصصة لصواريخ باتريوت 
وتـــومـــاهـــوك. وســــأل أحـــد الــصــحــافــيين 
إدارتـــه  إدراج  وراء  السبب  عــن  تــرامــب 
لمـــخـــزونـــات  دولار  مـــلـــيـــار   21 مـــبـــلـــغ 
الوقت  فــي  الميزانية،  طلب  فــي  الذخيرة 
التواصل  فيه على وسائل  ينفي  الــذي 
وجــود  إلــى  تشير  تــقــاريــر  الاجتماعي 
نقص في الذخيرة، فقال ترامب: »نحن 
الوقت«، وذكر  بحاجة إلى المزيد طــوال 
أن هــنــاك أنــــــواعاً مــعــيــنــة مـــن الــذخــائــر 
تمتلك الولايات المتحدة منها »إمــدادات 
غير مــحــدودة عــمــلــياً«. ولكنه أضــاف: 
أنــواع أخــرى حيث يبدو الوضع  »لدينا 
أقـــل وفــــرة بــعــض الـــشـــيء«. ولـــم يحدد 

ترامب تلك الأنواع.
إلــى أن وكــالــة رويــتــرز الأميركية  يشار 
نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة، قبل أيام، 
استخدم  الأمــيــركــي  »الجيش  إن  قولها 
بعيدة  الــصــواريــخ  مــن  مــخــزونــه  معظم 
المــــدى عــالــيــة الـــدقـــة خلال حـــربـــه« الــتــي 
إيــران.  على  أشهر  قبل خمسة  اندلعت 
ــادر إلـــى أن الــصــواريــخ  ــارت المـــصـ ــ وأشــ
التي يجري الحديث عنها هي بالأساس 
عبارة عن أسلحة أرض-أرض، المعروفة 
باسم أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية 
الدقيقة  الضربات  وصــواريــخ  )أتاكمز( 
)بـــريـــزم(؛ وذكـــر مــصــدران أن الــولايــات 
المــتــحــدة اســتــخــدمــت »تـــقـــريـــباً جــمــيــع« 
هذه الأسلحة. وبحسب »رويترز«، فإن 
هــذه هــي المـــرّّة الأولـــى الــتــي يُُــشــار فيها 
إلى نفاد مخزون الجيش الأميركي من 

صواريخ أتاكمز وبريزم.
ــوقــــت، رد رئـــيـــس الـــبـــرلمان  ــ فـــي هــــذا ال

الإيـــرانـــي مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف على 
 إن تغريداته هي 

ً
الرئيس الأميركي قائلاً

مجرد دبلوماسية استعراضية مكررة 
له  فاشلة. وفي منشور  واستراتيجية 
الخميس،  مــســاء  »إكـــس«  منصة  على 
ــى تـــغـــريـــدات مــثــل  ــ أشــــــار قـــالـــيـــبـــاف إلـ
»هنالك هجومٌٌ كبيرٌٌ قادم... انتظروا، لا 
تقلقوا، إنهم يريدون التفاوض«، وكتب: 
»هذه الكلمات ليست سوى دبلوماسيةٍٍ 

ــاف أن  ــ اســتــعــراضــيــة مـــتـــكـــررة«. وأضـ
»اســتــخــدام اســلــوب الــتــرهــيــب، الــوعــود 
 ضغطٍٍ 

َ
ورقــةَ المزيفة،  الأخــبــار  الكاذبة، 

فاشلة«.  استراتيجية  المفاوضات،  في 
وتابع قاليباف: »تقبلوا الحقائق وأوفوا 
مزيدٍٍ  إلــى  بحاجةٍٍ  لسنا  بالتزاماتكم. 

من الاستعراضات«. 
من جهته، قال خطيب صلاة الجمعة في 
طهران محمد جواد حاج علي أكبري إن 
هزيمة  المتحدة  بالولايات  ألحقت  إيــران 
وواشنطن  الأخــيــرة،  الحرب  في  جديدة 
أخــفــقــت مـــجـــدداً فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا. 
الــعــاصــمــة  الــجــمــعــة فـــي  وخلال خــطــبــة 
ــران تــمــكــنــت في  ــ ــ ــم أن إي الإيـــرانـــيـــة، زعــ

ــيــــرة« مـــن إلـــحـــاق هــزيــمــة  »الـــحـــرب الأخــ
ــال  ــتـــحـــدة وإفـــشـ ــــولايــــات المـ ــال جــــديــــدة بــ
واشنطن  أن  موضحاً  استراتيجياتها، 
أخــفــقــت فــي تحقيق أهــدافــهــا، بــمــا في 
إعــادة فتح مضيق هرمز، وفرض  ذلــك 
حـــصـــار بـــحـــري، وإثــــــارة الانــقــســامــات 
ــيـــة فــــي إيــــــــران، والـــحـــفـــاظ عــلــى  ــلـ الـــداخـ
ــى أنــهــا  ــ ــة، مــشــيــراً إل ــيـ ــدولـ شــرعــيــتــهــا الـ
داخلية،  أزمــات  نفسه  الوقت  في  تواجه 
وتراجعاً في شعبية الرئيس الأميركي، 
وتصاعداً في الخلافات السياسية داخل 
العمليات  الــولايــات المتحدة. وأضــاف أن 
الأمــيــركــيــة ضــد أهــــداف مــدنــيــة تعكس 
حــالــة مــن الــضــعــف والــعــجــز، مــؤكــداً أن 
إيــــران حــافــظــت عــلــى اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، 
سيطرتها،  تحت  هرمز  مضيق  وأبقت 
وأعــلــنــت أن هـــذا المــمــر الــبــحــري سيظل 
إلى  آخـــر. وتــطــرق  مغلقاً حتى إشــعــار 
عُُمان،  إيـــران وسلطنة  بين  المــفــاوضــات 
ــــولايــــات المــتــحــدة تــحــاول،  مــعــتــبــراً أن ال
هذه  تسجيل  الأخــيــرة  إخفاقاتها  بعد 
أنــهــا فقدت  رغــم  باسمها،  المــفــاوضــات 
أي دور فيها بسبب نقضها الاتفاقات 

وإخلالها بالتفاهمات السابقة.
وفـــــي إطـــــــار المـــبـــاحـــثـــات حـــــول الـــوضـــع 
الإقــلــيــمــي، بــحــث ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الفرنسي  الرئيس  محمد بن سلمان مع 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الـــعلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
وتعزيز  الإقليمية،  الأحــداث  ومستجدات 
الاستقرار بما يحقق أمن وحرية الملاحة 
هاتفي  اتصال  ذلك خلال  البحرية. جاء 
تلقاه بــن سلمان مــن مــاكــرون، وفــق ما 
الرسمية  السعودية  الأنباء  وكالة  ذكــرت 
الــوكــالــة  ــالـــت  وقـ الــجــمــعــة.  أمــــس  »واس« 
إن الـــجـــانـــبين اســتــعــرضــا »مــســتــجــدات 
ــداث الإقــلــيــمــيــة، والـــجـــهـــود المــبــذولــة  ــ الأحــ
بــشــأنــهــا، بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الأمـــن 
ــرار فـــي المــنــطــقــة ويــحــقــق أمــن  ــقـ ــتـ والاسـ
وحرية الملاحة البحرية«. وأضافت أنهما 
بحثا كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، 
ومــــجــــالات الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، وســبــل 
القضايا  مــن  عــدد  إلــى جانب  تطويرها، 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

ــة الـــشـــحـــن عــبــر  ــركـ ــيــــدانــــياً، بــقــيــت حـ مــ
مضيق هــرمــز تــعــانــي مــن اضــطــرابــات 
شديدة على الرغم من توقف الهجمات 
المــتــبــادلــة بين الــولايــات المــتــحــدة وإيـــران. 
المضيق  عبر  فقط  ثماني سفن  ومــرت 
لبيانات  طــبــقاً  الخميس،  أمــس  مــن  أول 
مــــن شـــركـــة كــيــبــلــر، المــتــخــصــصــة فــي 
وكالة  عنها  كشفت  التجارة،  معلومات 
أ( أمــس الجمعة.  الأنــبــاء الألمانــيــة )د ب 
وفي المتوسط، عبرت حوالي 13 سفينة 
الـــســـواحـــل  المـــضـــيـــق بين  ــياً هــــــذا  ــ ــومـ ــ يـ
الإيرانية والعمانية خلال الأيام الأخيرة. 
وخلال فترة سريان اتفاق إطاري مؤقت 
بين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة، شهدت 
من  مرحلة  المنطقة  فــي  الشحن  حــركــة 
انهيار  أعقاب  في  لكن  النسبي.  الهدوء 
تراجعت  الحصار،  وتجدد  الاتفاق  هذا 
إلى  الجاف  الشحن  مــرور سفن  حركة 
لما ذكرته شركة  تقريباً، طبقاً  النصف 
»إيــه.إكــس.إس.مــاريــن«  الشحن  خدمات 

على منصة »إكس«.

في طهران،
6 أغسطس 2026 
)فاطمة بهرامي/

الأناضول(

محطة وقود 
في غوانغزو، 

8 مايو 2026 
)شين جيمين/

)Getty

اتفاق قريب 
حول مضيق هرمز

طهران تعلن التفاهم مع مسقط... 
وترفض فتح ممر ثانٍٍ

»أنا يقظ«: سعيّدّ فشل في 
81% من وعوده

أعلنت منظمة »أنا يقظ« 
التونسية المتخصصة في تقييم 
أداء السلط العمومية ومكافحة 
الفساد أن حصيلة أداء الرئيس 
قيس سعيّّد بعد سبع سنوات 
في الحكم كانت سلبية بسبب 

فشله في تحقيق 81% من 
وعوده. وتضمن تقرير مفصل 
نشرته المنظمة بعنوان »سعيد 

ميتر«، أمس الجمعة، جرداً شمل 
91 وعداً للرئيس التونسي منذ 
صعوده إلى الحكم في 2019، لم 

يتم إنجاز سوى 19% منها.

)أسوشييتد برس(

فرنسا ترفض أي تدخل 
بانتخاباتها

أكد وزير الخارجية الفرنسي 
جان نويل بارو )الصورة(، أمس 

الجمعة، أن باريس »لن تسمح 
بأي محاولة تدخل أجنبية« 

في انتخاباتها الرئاسية المقرر 
إجراؤها في 18 إبريل/ نيسان 

2027، في ظل حملة روسية 
جديدة استهدفت عدداً ممن 
طرح أسماؤهم باعتبارهم 

ُ
تُ

مرشحين لقصر الإليزيه. وكتب 
بارو على منصة إكس أن »فرنسا 

لن تسمح بأي محاولة تدخل 
أجنبية في نقاشها الديمقراطي، 

وخصوصاً في استحقاقاتها 
الانتخابية«. وكان بارو يردّّ في 
منشوره على تصريحات رئيس 

حزب فرنسا الأبية اليساري 
الراديكالي جان لوك ميلانشون 
الذي انتقد، مساء الخميس، ما 

اعتبره عدم الحزم الحكومي.

)فرانس برس(

تطبيق سلام الكونغو 
الديمقراطية

ذكرت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، أمس الجمعة، أن 

السلطات في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية أفرجت عن 15 

متهم إلى متمردين 
ّ
محتجزاً وسلّ

من تحالف نهر الكونغو/ حركة 
23 مارس. ويعد هذا التسليم 

إحدى الخطوات الملموسة الأولى 
في تنفيذ الاتفاق الذي وقعته 

الحكومة والمتمردون العام 
الماضي في قطر، ويأتي بعد 

مفاوضات استمرت لأشهر حول 
أسماء المحتجزين الذين سيتم 

الإفراج عنهم.

)رويترز(

عقوبات أميركية 
على كيانات كوبية

فرضت وزارة الخارجية 
الأميركية، مساء الخميس، 
عقوبات جديدة على وزير 

القوات المسلحة الكوبية الجنرال 
ألفارو لوبيز مييرا )الصورة(، 
وسبعة أفراد آخرين وخمسة 
كيانات مملوكة للدولة، بزعم 
تعاونهم العسكري الخارجي 

وشراء الأسلحة. وتتهم واشنطن 
الكيانات المرتبطة بالدولة التي 
استهدفتها العقوبات الجديدة 

بمساعدة كوبا في الحصول 
على أسلحة من دول تعتبر 

معادية للولايات المتحدة.

)فرانس برس(

ترامب سيموّّل الجمهوريين 
بالانتخابات النصفية

كشف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أمس الجمعة، أنه سيفتح 

المجال أمام إنفاق أموال ضخمة 
مخصصة لحملته الانتخابية 

لدعم المرشحين الجمهوريين 
في انتخابات التجديد النصفي 
في الثالث من نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل. وقال ترامب في 
مقابلة مع موقع بانشبول نيوز: 
»يمكنني إنفاق الأموال على أي 

شيء أريده تقريباً. سأساعد 
الجمهوريين«.

)أسوشييتد برس(

اتفاق مؤقت 
مرتقب

للحديث تتمة...

صابر غل عنبري

بعدما كانت المنطقة على وشك 
الانـــــــــزلاق إلـــــى حـــــرب جــــديــــدة، 
انــقــلــب مـــســـار الأحـــــــداث فــجــأة 
المفاوضات  إلــى  التصعيد  مــن 
والــدبــلــومــاســيــة. وهــكــذا تبدو 
ــدل،  ــبـ ــتـ ــة الـ ــعـ ــريـ الــــســــيــــاســــة: سـ
شديدة السيولة، لا تستقر على 
حال. لكن كما تحوّّلت الأخبار 
مــن الــحــرب إلـــى الــتــفــاوض في 
أن  يُُستبعد  لا  خــاطــفــة،  لحظة 
يــعــود المــشــهــد مـــرة أخــــرى إلــى 

الحرب بالسرعة نفسها.
إلى  الحاد  التبدل  ويرجع هــذا 
غياب مقومات الحل والحسم، 
وإلــــى الــقــيــود الــتــي يــواجــهــهــا 
الــطــرفــان الإيــرانــي والأمــيــركــي، 
مــــــا يـــدفـــعـــهـــمـــا تــــحــــت ضــغــط 
العجز عن الحسم، إلى العودة 
بــــدلًاً مــن تركه  الـــصـــراع  لإدارة 
يــنــفــجــر خـــــارج الـــســـيـــطـــرة. من 
هنا تنتظر المنطقة اليوم اتفاقاً 
أن  الــجــانــبين، غير  مرتقباً بين 
عُُماني  إيراني  تفاهم  مفتاحه 
بــشــأن مــضــيــق هــرمــز بـــات في 
ر الإعلان عنه 

ّ
المتناول. وما أخّ

ثنائياً  لــيــس خلافاً  الآن  حــتــى 
حــــول  ــقــــط  ــســ ومــ ــران  ــ ــهــ ــ طــ بين 
ــاء مـــســـار ملاحــــــي جــديــد  ــشــ إنــ
التوصل  بــل عــدم  فــي المضيق، 
إلـــى تــفــاهــم أوســـع بين طــهــران 
ــادة فتحه.  ــ وواشــنــطــن قــبــل إعـ
الـــــطـــــرفين  بين  ــات  ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والمـ
مستمرة فــي هــذا الــشــأن، على 
أســــــــاس الـــــعـــــودة إلــــــى مـــذكـــرة 
ــي يـــونـــيـــو/ ــ ــــت فـ ــعــ ــ ــ

ّ
تـــفـــاهـــم وُُقّ

البلدين.  الماضـــي بين  حــزيــران 
إلى  المــعــلــومــات  بعض  وتشير 
بـــعـــودة  تـــكـــتـــفـــي  لا  إيـــــــــران  أن 
اسمية إلــى هــذه المــذكــرة، حتى 
ــع شـــمـــولـــهـــا رفــــــع الـــحـــصـــار  ــ مـ
تريد  بل  النفطية،  والعقوبات 
خطوات ملموسة من واشنطن 
قبل فتح المضيق، مثل الإفراج 

عن الأموال المجمّّدة.
أمــا طبيعة الاتــفــاق مــع عُُــمــان، 
فـــتـــقـــوم عـــلـــى تـــــنـــــازل إيــــرانــــي 
ــبــــر إشــــــــــراك مــســقــط  ــــي عــ ــزئـ ــ جـ
إدارة  فــــــي  جــــزئــــيــــة  بــــــصــــــورة 
المــضــيــق مـــن خلال مــــرور جــزء 
من المسار الجديد في مياهها 
طهران  احتفاظ  مع  الإقليمية، 
بــالــســيــطــرة عــلــيــه. كــمــا أن هــذا 
»مؤقت«،  التفاهم يحمل صفة 
ــران  ــهــ مـــــا يـــعـــكـــس مــــقــــاربــــة طــ
بأن  وقناعتها  الراهن،  للظرف 
ــنـــطـــن، في  أي تــفــاهــم مـــع واشـ
ــاع وانـــعـــدام  ــ ــ ظـــل تــقــلــب الأوضـ
الثقة، سيبقى بطبيعته مؤقتاً. 
هذا  على  التشديد  خلال  ومــن 
الــطــابــع، تــريــد طــهــران التأكيد 
ــمـــســـك بـــــورقـــــة هــــرمــــز،  أنــــهــــا تـ
لــــم يــلــتــزم  وتـــعـــيـــد إغلاقـــــــه إذا 

الطرف الآخر بتعهداته.
ـــع أن إيـــــــران تــســتــخــدم  ــواقــ ــ والـ
الـــيـــوم مــضــيــق هــرمــز بــوصــفــه 
الــوظــائــف. فهي  ورقـــة متعددة 
ردع،  إلــى خلق  فقط  تسعى  لا 
بل تحاول أيضاً تحويل إعادة 
إدارتها  بقاء  المضيق، مع  فتح 
إيــــــــــــاه، إلــــــــى مـــــدخـــــل لانـــــتـــــزاع 
إيــران  وتتعامل  أكــبــر.  مكاسب 
لفرض  أداة  بوصفه  هرمز  مــع 
ــــدة،  ــــديـ ــيــــة جـ ــفــــاوضــ أجـــــنـــــدة تــ
ــات  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــــب أولـ ــيـ ــ ــرتـ ــ وإعـــــــــــــــادة تـ
ــات بـــحـــيـــث لا يــبــقــى  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
ــــف الــــــــنــــــــووي وحـــــــــــده فـــي  ــلــ ــ المــ
الــواجــهــة، بــل يــصــبــح المضيق 
نفسه وســيــلــة ضــغــط مــن أجــل 
للعقوبات.  وعملي  فعلي  رفــع 
وقــد نجحت، إجــمــالًاً، فــي دفع 
الملف النووي إلى الهامش عبر 
إبــــــراز المـــضـــيـــق. لــكــن الــتــحــدي 
الأهم يبقى أن الإغلاق الطويل 
إلــــى  المـــنـــطـــقـــة  دول  يــــدفــــع  لـــــه 
البحث عن بدائل، بما قد يُُفقد 
هــذه الــورقــة قيمتها مــع مــرور 

الوقت.
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شبارو/الأناضول(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بيروت ـ العربي الجديد

ــيــــة  ــلــ ــيــ ــزت الاعـــــــــتـــــــــداءات الإســــرائــ ــ ــركــ ــ ــ ت
بلدة  الجمعة، على  أمــس  لبنان،  جنوبي 
ــلــيــوم الــثــالــث على  ــك ل ــ ــنـــصـــوري، وذلـ المـ
التوالي، بعد الحدث الأمني الذي تعرضت 
ــتلال الأربــــعــــاء الماضـــــي في  ــ قــــوات الاحــ
مــجــدل زون، إثــر انــفــجــار عــبــوة ناسفة 
أدت إلــى مقتل جــنــديََين وإصــابــة أربعة 
آخرين. ومساء الخميس، دخلت وحدات 

مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلـــى المــنــصــوري، 
قفلت نتيجة 

ُ
وباشرت بفتح الطرق التي أُ

الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة، والعمل 
على تــأمين عــودة الأهالي. وخلال عمل 
اللبناني، أمس  الجرافات الجيش  إحدى 
صيب أحد العسكريين بجروح 

ُ
الجمعة، أُ

طــفــيــفــة نــتــيــجــة اســـتـــهـــداف إســرائــيــلــي 
للجرافة، وفق بيان المؤسسة العسكرية 
اللبنانية. وبعد ذلك، نفذ الاحتلال غارة 

من مسيّّرة على المنصوري.
كما قصفت القوات الإسرائيلية مدفعياً، 
أمس الجمعة، حداثا وميس الجبل التي 
أيـــضاً،  الــرشــاشــة  بــالأســلــحــة  مشطتها 
وتوغلت قوة إسرائيلية في أطراف عيتا 
الجبل مع تمشيط كثيف. ونفذ الاحتلال 
الحجير،  وادي  فــي  تــفــجــيــرات  سلسلة 
في  الإسرائيلية  المسيرات  قت 

ّ
حلّ فيما 

أجواء بيروت والجنوب.
وأعلنت مؤسّّسة مياه لبنان الجنوبي، 
أمـــس الــجــمــعــة، »تــعــرض رئــيــس دائـــرة 
ــنـــت جـــبـــيـــل وعـــــــدد مــــن عــمــال  ــاه بـ ــيــ مــ
ــار مــن جــيــش الــعــدو  ــرة لإطلاق نـ ــدائـ الـ

قــيــامــهــم بواجبهم  أثــنــاء  الإســرائــيــلــي، 
في بلدة عيتا الجبل، إذ كانوا يعملون 
عــلــى صــيــانــة الأعـــطـــال لإيـــصـــال المــيــاه 
إلى الأهالي وتأمين استمرارية الخدمة 
وتعزيز صمودهم في أرضهم«، وأكدت 
ــهـــداف  ــتـ أنّّ »اسـ بـــيـــان  فــــي  ــة  المـــؤســـسـ
الـــعـــامـــلين فـــي قــطــاع الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
ــداءًً  ــتـ ــة مــهــامــهــم يــشــكــل اعـ ــأديـ ــاء تـ ــنـ أثـ
عــلــى المـــدنـــيين وعــلــى حــق الأهـــالـــي في 

الحصول على المياه«.
الجمعة، نقلت صحيفة يديعوت  وأمس 
أحــرونــوت الــعــبــريــة، عــن مــســؤول أمني 
إســرائــيــلــي رفــيــع قــولــه إنّّ »حــــزب الــلــه 
ــى الـــحـــرب. وتــعــامــل  ــ اســتــعــد لــلــعــودة إل
مــع حــرب محتملة فــي إيـــران على أنها 
فــرصــة. وآيـــات الله لــم يرسلوا أمــراً إلى 
قاسم  نعيم  الــلــه(  لــحــزب  الــعــام  )الأمين 
أن  وعليه  مساعدته  إلــى  بحاجة  بأنهم 
يدخل إلى الحرب مع إسرائيل. بالعكس، 
هــم أدركـــوا أن وضعه معقد«، وأضــاف 
الكشف  يجرِِ  لم  الــذي  الأمني،  المسؤول 
عــن اســمــه، أن »حــــزب الــلــه تــوصــل إلــى 

استنتاج بأنه لا يستطيع الاستمرار في 
تلقي ضربات من إسرائيل بشكل حر، 
مثلما حدث طوال 15 شهراً، منذ وقف 
نوفمبر/تشرين   27 فــي  الــنــار«،  إطلاق 

الثاني 2024. 
ــلــه  وحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــــإن حـــــزب ال
»انـــتـــظـــر الـــفـــرصـــة المـــنـــاســـبـــة، وعــنــدمــا 
الإسرائيلية(  )الحربية  الطائرات  أقلعت 
ــه إلـــى  ــلـ ــزب الـ ــ ــرج حـ ــ ــاتـــجـــاه إيــــــــران، خـ بـ
 اســتــعــادة 

ً
الـــحـــرب بـــمـــبـــادرتـــه، مـــحـــاولاً

ــح وتـــدرب 
ّ
كــرامــتــه المـــفـــقـــودة، وقـــد تــســلّ

عــلــى اســتــخــدام المــســيــرات مـــع الألــيــاف 
البصرية، التي قتلت 16 جندياً وضابطاً 
إســرائــيــلــياً. وأصــــدر نــعــيــم قــاســم أمــراً 
بنزول ألفي مقاتل حزب الله إلى جنوب 
أن  الصحيفة  وتــابــعــت  الليطاني«.  نهر 
الإسرائيلية  المحلية  السلطات  رؤســـاء 
كله،  بهذا  علموا  الشمالية  الحدود  عند 
وكان التخوف المركزي في جهاز الأمن 
وفــي الجليل من توغل قــوات حــزب الله 
إلــــى الأراضـــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وطــالــبــت 
الشمال  الأمــن سكان  وجهاز  الحكومة 

أنّّ  اعــتــبــروا  لأنــهــم  بلداتهم  فــي  بالبقاء 
مــطــالــبــة هـــؤلاء الــســكــان بــالمــغــادرة، في 
أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين 
استراتيجياً«،   

ً
»خطأً كان   ،2023 الأول 

وأنــــه بــعــد ذلـــك بــــدأت إســرائــيــل بــإقــامــة 
»حزام أمني« في جنوب لبنان. وتابعت 
الصحيفة أنه »جرى إنشاء حزام أمني 
جديد في )جنوب( لبنان، بدون سكان 
الجنوبي، وبوجود  لبنان  وبــدون جيش 
جـــيـــش إســـرائـــيـــلـــيّّ مــنــهــك ومــتــعــطــش 

في  كبار  ويوجه ضباط  بشرية.  لقوى 
إلى  انتقادات هائلة  الإسرائيلي  الجيش 
هذا الوضع، وهم يرون ذلك استسلاماً 
ــه 

ّ
فــإنّ للصحيفة،  ووفــــقاً  لــلــســيــاســيين«. 

بنظر هــؤلاء الضباط فــإنّّ »هــذا الحزام 
الله، ويجدّّد  الأمني سيعزّّز فقط حزب 
أيامه الخوالي، وسيجبي الحزام الأمني 
يمنع  لــم  وهــو  السنوية.  الــدمــويــة  أثمانه 
 خطر 

ّ
إطلاق قــذائــف صــاروخــيــة، وحـــلّ

الـــتـــوغـــل عـــلـــى نـــطـــاق مــــحــــدود« لـــقـــوات 
الإسرائيلي  الجيش  ويعتبر  الله.  حــزب 
الآن أنــــه »يــحــظــر الانـــســـحـــاب مـــن دون 
البدء بنزع سلاح حزب الله على الأقل«، 
حسب الصحيفة، »لكن تنفيذ ذلك ليس 
هاتف  وإذا  الإسرائيلي.  الجيش  بأيدي 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس 
غد  صباح  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة، 
وفرض عليه بداية انسحاب من الحزام 
الأمــنــي الــجــديــد، فـــإنّّ هـــذا مــا سيكون، 
الآن،  مطلق  بــأمــيــركــا  إســرائــيــل  ق 

ّ
فتعلّ

وواشنطن مستعدة كلياً لاستخدام هذا 
التعلق بها«.

لا  الدبلوماسية  أن  آبـــادي  كاظم غريب  الإيــرانــي  الخارجية  وزيــر  أكــد مساعد 
تتوقف حتى في ظروف الحرب، ولكنها يجب أن تدار بما يتناسب مع ظروف 
المــواجــهــة، وألا تعكس مــواقــف الــســلــك الــدبــلــومــاســي أي ضــعــف تــجــاه الــعــدو. 
وأضــاف لوكالة »إرنــا« أن استمرار النشاط الدبلوماسي »لا يعني أن يتحدث 
المسؤولون الدبلوماسيون مع العدو بلغة هادئة أو مهادنة، أو يعلنوا ببساطة 
استعدادهم للحوار والتفاوض«، معتبراً أن مثل هذا النهج يشجع الطرف الآخر 

على توسيع هجماته. وقال إن خطاب المسؤولين الأميركيين حربي.

دفاع 
إيراني عن 

الدبلوماسية

الاحتلال يُمُعن 
في استهداف 

المنصوري
يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف جنوب 
لبنان، وتحديداً بلدة المنصوري، إذ أسفرت 

اعتداءات أمس الجمعة عن جرح جندي 
في الجيش اللبناني بجروح طفيفة

لبنان

تقرير

تأثير الحرب الإيرانية 
على صنّاّع القرار في الصين 

يانغ لي: حصار 
مضيق هرمز 

يُهُدد بشكل مباشر 
واردات الصين من 

النفط

أعلنت إيران، أمس الجمعة، 
التوصل إلى الإطار العام للتفاهم 
مع سلطنة عمان حول مضيق 

هرمز وأنه سيُعُلََن عنه قريباً، 
فيما كان الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب يشدد على أن طهران 
تريد التوصل إلى اتفاق

ترامب: الإيرانيون 
يريدون التوصل إلى 

اتفاق وهرمز سيفتح 
قريباً

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة



تعز ـ فخر العزب
ماهر أبو المجد

إبريل/  هدنة  منذ  الأولــى  للمرة 
نيسان 2023، يُُصبح التصعيد 
اليمنية  الــســاحــة  عــلــى  الــحــالــي 
أو  الداخلي  الأخطر، سواء على الصعيد 
تجاه السعودية، أو بحراً. ويُُعدّّ التصعيد 
الحوثي ضد السعودية هذه المرة الأخطر، 
كونه يأتي في سياق المواجهة الإقليمية 
ويحمل في طابعه وتوقيته وأهدافه جزءاً 
مــن الـــرد الإيــرانــي الــرامــي إلــى رفــع كلفة 
الأطـــراف، خصوصاً  الحرب على جميع 
كما  احــتــواؤه  وبالتالي يصعب  الإقــلــيــم، 
جــرى فــي جــولات سابقة. كــذلــك، يشعر 
أمــام فرصة  بأنهم  المــرة  هــذه  الحوثيون 
المتحدة  فالولايات   ،

ً
مستقبلاً تتكرر  لن 

لها بفتح جبهة  نية  بإيران ولا  مشغولة 
أخـــــرى فـــي الـــيـــمـــن، وإســـرائـــيـــل ســاكــنــة 
ــع الـــداخـــلـــي  ــ ــــوضـ ــــب بـــصـــمـــت، والـ ــراقـ ــ وتـ
الأوضــاع  نتيجة  مقلقاً  أصبح  للجماعة 
الحكومة  أن  كما  المــتــرديــة.  الاقــتــصــاديــة 
الــشــرعــيــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولــــــياً تعيش 
ــة انــقــســام داخــلــيــة، مــمــا يــجــعــل هــذا  أزمــ
الــتــصــعــيــد، مـــن وجـــهـــة نــظــر الــحــوثــيين، 
طريقاً يقود إلى تسوية يفرضون فيها 
شروطهم، أو يحققون مكاسب باختيار 
توقيت الحرب، في الوقت الذي لا يحبذه 
السعودية  الطرف الآخر، والمقصود هنا 

والسلطة الشرعية.
وفـــي الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه السعودية 
ــع اتــفــاقــيــة دفـــاع مــشــتــرك مــع تركيا 

ّ
تــوقّ

قــال مسؤول  الجمعة،  أمــس  وباكستان، 
ــرز إن  ــ ــتــ ــ ــ ــة روي ــ ــال ــوكــ ــ ــودي كـــبـــيـــر ل ــ ــعـ ــ سـ
الــــســــعــــوديــــة تـــتـــوقـــع هـــجـــمـــات مــنــســقــة 
وشيكة من فصائل مسلحة عراقية إلى 
الــشــمــال مــن المملكة ومــن الــحــوثــيين في 
اليمن من الجنوب، تحت إشراف الحرس 
الثوري الإيراني. وأوضح المسؤول، الذي 
طلب عــدم الكشف عــن هويته، فــي وقت 
تقارير  أن  الخميس،  مــســاء  مــن  متأخر 
ومن  المتحدة  الــولايــات  من  استخباراتية 
المــنــطــقــة،  فـــي  أخـــــرى  الـــســـعـــوديـــة ودول 
أشــــارت إلـــى احــتــمــال اســتــهــداف مــواقــع 
مـــدنـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة، تــشــمــل مــنــشــآت 
للطاقة ومــوانــئ ومـــطـــارات. وأضــــاف أن 
نقل طائرات مسيّّرة  السعودية رصــدت 
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وصـــواريـــخ، بــمــا يــشــيــر إلـــى الاســتــعــداد 
ــاهين، وأن  ــجــ لــعــمــلــيــات مــنــســقــة مـــن الاتــ
المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات 

اللازمة للرد على »أي عدوان«.
ــت تــتــحــرك فيه  ــاء الــتــحــذيــر فـــي وقــ ــ وجـ
الــدبــلــومــاســيــة فــي »الاتـــجـــاه الــصــحــيــح«، 
بحسب المسؤول السعودي، الذي قال إن 
هذه التهديدات »تبعث على القلق بشكل 
خـــاص«، فــي وقــت تــواصــل فيه الــريــاض 
التصعيد، والتوصل  إلى خفض  السعي 
إلــــى حـــل عــبــر الـــتـــفـــاوض. وأضــــــاف أن 
الاتــصــالات مــع جميع الأطـــراف، بما في 
أنها  الوساطة تبدو  إيـــران، وجــهــود  ذلــك 
أن  ورأى  الصحيح«.  الاتجاه  »في  تسير 
الهدف  يــكــون  قــد  لها  المخطط  الهجمات 
الدبلوماسية.  الجهود  تلك  عرقلة  منها 
وأشار مسؤولون إقليميون إلى أن دول 
إلى  التوصل  من  تقترب  وإيـــران  الخليج 
اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بموجب 
ترتيب مــؤقــت يــهــدف إلــى إتــاحــة المجال 
أمام محادثات أوسع لإنهاء حرب إيران.

التحذير  هــذا  يــبــرز  وبحسب »رويــتــرز« 
الــنــادر كيف أصبحت الــريــاض فــي قلب 
خلال  متزايد  بشكل  الإقليمي  الــصــراع 
المملكة  الماضـــيـــة. وتــعــرضــت  الأســابــيــع 
لهجمات مــن الــحــوثــيين فــي الــيــمــن ومــن 
ــت 

ّ
فــصــائــل مــســلــحــة عـــراقـــيـــة، كــمــا شــنّ

الرياض في أواخر يوليو/ تموز ضربات 
الأميركية  المركزية  القيادة  مع  بالتعاون 
ضـــد فــصــائــل مـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران في 
العراق لاتهامها بشن هجمات بطائرات 
وقالت  النفطية.  منشآتها  على  مسيرة 
سترد  إنها  العراقية  المسلحة  الفصائل 
عـــلـــى الــــضــــربــــات الــــســــعــــوديــــة. وذكـــــرت 
»رويترز« الأسبوع الماضي أن السعودية 
خــلــصــت إلـــــى أن الـــحـــوثـــيين وفــصــائــل 
مــســلــحــة عـــراقـــيـــة هـــاجـــمـــوا المــمــلــكــة من 
العراق معاً تحت إشراف الحرس الثوري 
ــتــل خمسة 

ُ
الإيـــرانـــي. وأمــــس الــجــمــعــة، قُ

الحوثيون  ها 
ّ
شنّ هجمات  في  أشخاص 

على محافظة مأرب، بينهم مدنيان داخل 
مدينة مأرب، بعد يوم من مقتل ما لا يقل 
عــن 58 جــنــدياً، فــي الهجوم الــذي شنته 
جماعة الحوثيين، أول من أمس الخميس، 
الحكومة  لــقــوات  تابعة  معسكرات  على 

اليمنية في مأرب وحضرموت.
وأفاد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح 
عــبــر مــنــصــة إكــــس، أمـــس الــجــمــعــة، بــأن 
الحوثي  مليشيا  شنته  الـــذي  »الــقــصــف 
ــاء الــســكــنــيــة  ــ ـــيــ ــ ــلــــى الأحـ ــة، عــ ــ ــيــ ــ ــ ــاب ــ الإرهــ
ومــخــيــمــات الـــنـــازحين فــي مــديــنــة مـــأرب، 
أســــفــــر عــــن اســـتـــشـــهـــاد مــــدنــــيين اثــــنين 
وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، في 
حصيلة أولــيــة«. مــن ناحية أخـــرى، أفــاد 

مــصــدر عــســكــري يــمــنــي وكــالــة فــرانــس 
ــة للهجوم  ــيـ بـــرس بـــأن »الــحــصــيــلــة الأولـ
حريب  منطقة  على  بالمسيرات  الحوثي 
في جنوب )محافظة( مأرب ثلاثة قتلى 
وأربــعــة جــرحــى« مــن الــقــوات الحكومية. 
ــاف أنــهــم أطــلــقــوا »أكــثــر مــن عشرة  وأضـ
صواريخ وسبع طائرات مسيرة انتحارية 
اســـتـــهـــدفـــت مـــعـــســـكـــرات عــســكــريــة فــي 
مـــأرب«. وكــان المــصــدر قــد أفــاد »فرانس 
بــرس« فــي وقــت سابق بتبادل »قصف 
مدفعي واشتباكات في صرواح وجبهة 
وأوضــح  مـــأرب«.  مدينة  الكسارة شمال 
أسلحة  مخزن  »استهدفوا  الحوثيين  أن 
في صحن الجن«. وأعلن المركز الإعلامي 
الجمعة،  أمــس  اليمنية،  المسلحة  للقوات 
للحوثيين  تابعة  مسيّّرة  طــائــرة  إســقــاط 
أثــنــاء تحليقها فــي أجـــواء مدينة مــأرب. 
قوله  عن مصدر عسكري  المركز  ونقل 
إن وحدات الدفاع الجوي رصدت الطائرة 
المدينة وتمكنت من  أجــواء  فــور دخولها 

منطقة حبيل السوق بمديرية حجر، ما 
كبيرة في مبنى  مادية  بــأضــرار  تسبب 
ــــى أضـــــــرار لــحــقــت  ــة إلـ ــافــ ــة، إضــ ــ ــدرسـ ــ المـ
بــعــدد مــن مــنــازل المـــواطـــنين الــقــريــبــة من 
مــوقــع الاســتــهــداف. ويــأتــي القصف في 
ظل تصاعد التوتر في عدد من جبهات 
الــقــتــال بــالــضــالــع، بــالــتــزامــن مــع هجمات 
سكنية  مناطق  على  للحوثيين  متفرقة 
ومــنــشــآت مــدنــيــة فــي مــحــافــظــات يمنية 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة المــعــتــرف 
ــــياً، أبــرزهــا مـــأرب وحــضــرمــوت.  بها دول
وتــشــهــد مــحــافــظــة الـــضـــالـــع مــواجــهــات 
 بين القوات الحكومية والحوثيين، 

ً
متقطعةً

فيما تتعرض المناطق القريبة من خطوط 
الــتــمــاس لــقــصــف وهــجــمــات بــالــطــائــرات 
المسيّّرة، ما يفاقم المخاطر على السكان 

والمنشآت المدنية، بما فيها المدارس.
وأعــلــن الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة في 
الجمعة، إصــابــة 11 مدنياً  أمــس  الــيــمــن، 
»اعـــتـــداءات إرهــابــيــة  ــــ ــراء مــا وصــفــتــه ب جـ
حوثية« استهدفت منطقة نجران جنوبي 
السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم 
ــكـــي، إن بين  قــــوات الــتــحــالــف، تــركــي المالـ

امرأة  بينهم  المصابين سبعة سعوديين، 
وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، إضافة 
إلــــى يــمــنــي، ومــــصــــريين، وبــاكــســتــانــي، 
ــابــــات شملت  بــعــض الإصــ أن  مـــوضـــحاً 
حروقاً من الدرجة الثانية. واتهم المالكي 
مقذوفات  باستخدام  الــحــوثــيين  جماعة 
عــشــوائــيــة اســتــهــدفــت الأعـــيـــان المــدنــيــة، 
»انــتــهــاكاً صــارخاً  معتبراً أن ذلــك يمثل 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي وقــــواعــــده 
المتعمد  الاستهداف  من خلال  العرفية«، 
ــلــمــدنــيين والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة. وأكـــــد أن  ل
قيادة القوات المشتركة ستواصل اتخاذ 
الإجــــــــــراءات اللازمــــــــة لــلــتــعــامــل مــــع هـــذه 
المــدنــيين.  حماية  يضمن  بما  الــهــجــمــات، 
ولم تشر جماعة الحوثيين، في البيانات 
الــتــي أصــدرتــهــا أول مــن أمــس الخميس، 
إلـــى شـــن هــجــمــات عــلــى نـــجـــران، لكنها 
كانت قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، قصف 
»هدف حساس« في مطار نجران. وقال 
المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى 
المسلحة  »الــقــوات  إن  فــي حينه،  ســريــع، 
تــمــكــنــت مـــن اســتــهــداف هـــدف حــسّّــاس 
في مطار نجران بطائرة مسيّّرة، وكانت 

الإصابة دقيقة«.
البحر  في  الجبهة  مع  التصعيد  وتزامن 
السعودية  ضــد  الحوثيون  فتحها  الــتــي 
مــنــذ الــشــهــر الماضـــــــي. وفــــي 22 يــولــيــو 
ــلـــن الـــحـــوثـــيـــون اســـتـــهـــداف  الماضــــــــي، أعـ
»إنسيليا«  الــســعــوديــتين  الــنــفــط  ناقلتي 
المسيرة  والطائرات  بالصواريخ  و»ليلى« 

ــدة الــتــنــفــيــذيــة  إســقــاطــهــا. وذكـــــرت الـــوحـ
محافظة  فــي  ــنــازحين  ال مخيمات  لإدارة 
ــوثـــيين  ــحـ الـ ــة، أن  ــعـ ــمـ ــجـ الـ مــــــــأرب، أمــــــس 
ــيـــمـــات الــــــنــــــازحين فــي  ــهــــدفــــوا مـــخـ ــتــ اســ
بصاروخ  والبليل  النسيم  جو  منطقتي 
بــالــيــســتــي، مــشــيــرة إلــــى أن المــعــلــومــات 
الأولية تفيد بوقوع إصابات في صفوف 
الـــنـــازحين، بينهم نــســاء وأطــفــال وكــبــار 
سن. وأضافت الوحدة، في بيان، أن فرق 
تواصل  المختصة  والــجــهــات  الاستجابة 
حصر الأضرار وتقييم الوضع الميداني، 
معتبرة أن استهداف مخيمات النازحين 
يمثل »جريمة إنسانية« تهدد حياة آلاف 
الأســـر الــتــي لــجــأت إلـــى مـــأرب هـــرباً من 
الحوثيين،  جماعة  هاجمت  كما  الــحــرب. 
مــســيّّــرة مدرسة  بــطــائــرة  الجمعة،  أمــس 
تــعــلــيــمــيــة فــــي مـــديـــريـــة حـــجـــر شــمــالــي 
أدى  ما  اليمن،  جنوبي  الضالع  محافظة 
إلــى أضـــرار مــاديــة فــي المــدرســة ومــنــازل 
مــدنــيين مــجــاورة، وفــق مــصــادر محلية. 
»العربي الجديد«  وقالت مصادر محلية لـ
ــلــحــوثــيين  ل إن طــــائــــرة مـــســـيّّـــرة تـــابـــعـــة 
ــلـــي عــنــتــر« في  اســتــهــدفــت مـــدرســـة »عـ
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لهم الأمن

فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نـــاتـــو(، 
ــووياً، فــي إطــار  وبــاكــســتــان المسلحة نــ
إعادة تشكيل معالم العلاقات الإقليمية 
والــدولــيــة فــي ظــل تــداعــيــات الــحــرب في 
الـــشـــرق الأوســـــط. وتــرتــبــط الــســعــوديــة 
ــفــعــل بــاتــفــاقــيــة دفــــاع  وبـــاكـــســـتـــان بــال
مــشــتــرك تـــم تــوقــيــعــهــا فـــي ســبــتــمــبــر/
أيلول 2025، في إطار سعيهما لتعزيز 
أمــنــهــمــا وتــحــقــيــق الأمــــن والـــــسلام في 
المنطقة والعالم، وبهدف »تطوير جوانب 
وتعزيز  البلدين،  بين  الدفاعي  التعاون 

الردع المشترك ضد أي اعتداء«. 
وتركيا،  وباكستان  السعودية  وأعلنت 
توقيع  الجمعة،  أمــس  بيان مشترك  فــي 
ــــك فــي أعــقــاب  ــاع ثلاثــيــة وذل اتــفــاقــيــة دفــ
بن  بمدينة مكة، بين محمد  عُُــقــدت  قمة 
سلمان وأردوغان وشريف. وقال البيان 
الصادر عن القمة: »انطلاقاً من الروابط 

ــنــــصــــة إكــــــس:  ــان، عــــلــــى مــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ بــــــن سـ
المشترك  لــلــدفــاع  مكة  اتفاقية  ــرسّّــخ 

ُ
»تُ

الـــســـعـــوديـــة وبـــاكـــســـتـــان وتــركــيــا  بين 
ــاراً لــشــراكــة دفــاعــيــة طــويــلــة المـــدى،  ــ إطـ
والــتــكــامــل بين  الـــردع والتنسيق  ــعــزّّز 

ُ
تُ

بلداننا الشقيقة، وتسهم في دعم أمن 
كتب  كما  والــعــالــم«.  المنطقة  واستقرار 
بن  فيصل  السعودي  الخارجية  وزيــر 
التوقيع  أن  فــرحــان، على منصة إكــس 
على »اتفاقية مكة للدفاع المشترك يؤكد 
عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية 
بين الدول الثلاث، ويشكل محطة مهمة 
فــي مــســيــرة الــتــعــاون الــدفــاعــي بينها، 
توحيد  في  المشتركة  للرغبة  وتتويجاً 
والتهديدات  التحديات  لمواجهة  الجهود 
واستقرارها«.  المنطقة  أمــن  تمس  التي 
ــأتـــي الاتــفــاقــيــة تــجــســيــداً  ــاف: »تـ ــ ــ وأضـ
لــلــدول  المــشــتــركــة  الــســيــاســيــة  للإرادة 
الــثلاث نحو حماية الأمــن والاستقرار، 
ودعم بيئة إقليمية أكثر أمناً، بما يخدم 
دولنا وشعوبها، وينعكس إيجاباً على 
آمن  المنطقة بأسرها، ويمهد لمستقبل 
التنمية والازدهـــار«.  فــرص  تتعزز فيه 
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية 
على  قرملي  رائــد  العامة  للدبلوماسية 
مــنــصــة إكــــس: »لا تــمــثــل الاتــفــاقــيــة أي 
تكتل  أو  مــحــور عسكري  لبناء  تــوجــه 
مرتبطة  ليست  وهــي  طائفي/مذهبي، 
بــمــســاعٍٍ نـــوويـــة أو ســبــاق تــســلــيــح، بل 
ذاتــيــة مستدامة«. وشــدّّد  قـــدرات  ببناء 

تهديداً لأمن  »ليست  الاتفاقية  أنّّ  على 
المنطقة، ولا تصعيداً في  فــي  دولــة  أي 
التوتر بين أي دولـــتين«. وأشـــار إلــى أنّّ 
الاتفاقية »لا تأتي على حساب علاقات 
والقوية خليجياً  الاستراتيجية  المملكة 
وعـــربـــياً ودولــــــياً«، كــمــا أنــهــا »لا تلغي 
أو  ثنائية  اتــفــاقــيــات  أي  تــحــل مــحــل  أو 
متعددة الأطــراف بين هذه الــدول أو مع 
الأطراف الأخرى من الدول والمنظمات«.

وأفادت مصادر تركية مطلعة »العربي 

الجديد«، بأن الاتفاقية الدفاعية تستند 
إلى المادة 51 من ميثاق الأمــم المتحدة، 
أي حق الدفاع عن النفس. وتنص المادة 
على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن 
النفس ضد أي هجوم مسلح، وبالتالي 
تــركــيــا  الـــــــثلاث،  الــــــدول  المادة  ســتــمــنــح 
وباكستان والسعودية، حق الدفاع عن 
النفس بشكل مشترك ضد أي تهديد 
خــــارجــــي؛ وهــــــذا يــعــنــي أن الاتــفــاقــيــة 
جميع  في  المشترك  الاستعداد  تشمل 
تــهــديــد، وأن أي  لمــواجــهــة أي  الـــحـــالات 
هــجــوم عــلــى أي دولــــة يُُــعــتــبــر هــجــوماً 
عليها جــمــيــعاً. وأضــافــت المــصــادر أن 

الاتــفــاقــيــة تــشــمــل الــتــعــاون فــي المــجــال 
العسكري، والــتــدريــب، وتــبــادل الأفــراد، 
جرى 

ُ
تُ إذ  مشتركة،  تدريبات  ــراء  وإجـ

العسكري  التصنيع  لإدراج  مــشــاورات 
أيضاً ضمن الاتفاقية.

ــتــعــاون يشمل  أنّّ »ال المـــصـــادر  وأكــــدت 
الاعــــــتــــــداءات عــلــى  أنــــــــواع  ردع جــمــيــع 
الــبــلــدان الـــثلاثـــة، وهـــذه الاتــفــاقــيــة تنبع 
مــن الـــدفـــاع المـــشـــروع عــن الــنــفــس أمــام 
الــهــجــمــات المــســلــحــة بــشــكــل فــــردي أو 
جماعي، والاتفاقية تعني الدول الثلاث، 
والأخــطــار الــتــي تــأتــي لها مــن الــخــارج، 
ولديها الحق في الدفاع بشكل جماعي. 
تــشــمــل  ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ »الاتـ أن  وأوضــــــحــــــت 
وتبادل  المشتركة،  العسكرية  المناورات 
ــبــــات الــعــســكــريــة،  ــتــــدريــ ــ ــرات، وال ــبــ ــخــ ــ ال
المشترك،  الــدفــاعــي  الصناعي  والــعــمــل 
لتسريع  المــنــطــقــة  فــي  ــتــطــورات  ال وأدت 
هذا الاتفاق وهي مرحلة أولى مهمة قد 
 أخرى في المستقبل، بهدف 

ً
تضم دولاً

مــنــع الــتــحــكــم بــالمــنــطــقــة فـــي الـــخـــارج«. 
وشــــددت المــصــادر عــلــى أن »الاتــفــاقــيــة 
ــددة، وتـــقـــوم  ــ ــحـ ــ لا تـــســـتـــهـــدف جـــهـــة مـ
بهدف  والأعباء  التكاليف  تقاسم  على 
بعد جهود  وجـــاءت  المنطقة،  اســتــقــرار 
دبــلــومــاســيــة بــهــدف دعـــم الأمـــن لــلــدول 
الـــثلاث، ولا تشمل خــروج أي دولــة من 
إنّّ  إذ  السابقة،  وتعهداتها  اتفاقياتها 
تركيا دولــة في حلف شمال الأطلسي 
الاتــفــاقــيــة خروجها  تعني  ولا  )نــاتــو( 

ــاون  ــعـ ــه، بــــل هــــي تـــمـــثـــل مـــنـــصـــة تـ ــنــ مــ
مشترك لدول المنطقة«.

وفي أول ردة فعل إيرانية على اتفاقية 
مــكــة الــدفــاعــيــة بين تــركــيــا والــســعــوديــة 
وبــاكــســتــان، انــتــقــد عــضــو لجنة الأمــن 
إبراهيم  الإيــرانــي،  الــبــرلمان  القومي في 
 فــي تعليق 

ً
رضــائــي هـــذا الأمــــر، قــــائلاً

الاعتماد  إن  إكــس  منصة  عبر  نــشــره 
يشكل  »لن  الخارجية  الاتفاقيات  على 
صمام أمان للرياض«. وأضاف: »يجب 
الاتفاق  أنّّ  يدركوا  أن  السعوديين  على 
ــورق مــع تــركــيــا وبــاكــســتــان لن  ــ عــلــى ال
يجلب لهم الأمن، تماماً كما أنّّ سنوات 
الاســتــضــافــة الأحـــاديـــة للأمــيــركــيين لم 
ــــك«. وخــاطــب الــســعــوديين  تــوفــر لــهــم ذل
ــــإصلاح سياساتكم  بـ »قـــومـــوا   :

ً
قـــــائلاً

الأمن  استجداء  إلــى  حتى لا تضطروا 
من الآخرين«.

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف
بيروت ـ العربي الجديد

السعودية  توقيع  على  شــهــراً   11 بعد 
وبـــاكـــســـتـــان اتــفــاقــيــة دفـــــاع مــشــتــرك، 
اتــســعــت دائــــــرة الــــــدول المــنــضــويــة في 
ــتــشــمــل تـــركـــيـــا. وتـــهـــدف  الاتـــفـــاقـــيـــة ل
الاتــفــاقــيــة إلــى »تــعــزيــز الـــردع المشترك 
ضــد أي اعـــتـــداء« وتــنــص عــلــى أنّّ »أي 

هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث 
هـــو هــجــوم عــلــى الــجــمــيــع«. وفـــي حين 
مشددة  الاتفاقية،  عن  الرياض  دافعت 
عــلــى أنـــهـــا لا »تــمــثــل أي تـــوجـــه لــبــنــاء 
طــائــفــي، ولا  أو تكتل  مــحــور عسكري 
تمثل تهديداً لأمن أي دولة في المنطقة« 
ــران إلــــــى مــهــاجــمــتــهــا،  ــ ــهـ ــ ــــت طـ ــارعـ ــ سـ
ــــن تــجــلــب لــهــم الأمــــن،  ـــهـــا »ل

ّ
مــعــتــبــرة أنّ

ــوات الاســتــضــافــة  ــنـ ــاماً كــمــا أنّّ سـ ــمـ تـ
الأحادية للأميركيين لم توفر لهم ذلك«

عها ولي العهد 
ّ
وتأتي الاتفاقية التي وقّ

الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
أردوغــان  التركي رجب طيب  والرئيس 
شهباز  الباكستاني  ــــوزراء  الـ ورئــيــس 
شريف، في مكة، أمس الجمعة، في ظل 
الــحــرب بين إيـــران مــن جهة، والــولايــات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل مـــن جــهــة أخــــرى، 
ومــــا تــفــرضــه مـــن تــغــيــيــرات إقــلــيــمــيــة 
كما  والــتــحــالــفــات.  النفوذ  صعيد  على 
تأتي في ظل تجدد النزاع بين الرياض، 
الـــداعـــمـــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف 
ــياً، والــحــوثــيين المـــدعـــومين من  ــ بــهــا دولـ
نحو  مقذوفات  أطلقوا  والذين  طهران، 
الجمعة،  ـ  الخميس  ليل  المملكة  جنوبي 
ويواصلون استهداف السفن السعودية 
ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر. ويــــأتــــي تــعــزيــز  فــــي الـ
الــتــحــالــف بين هـــذه الــقــوى الــكــبــرى في 
له 

ّ
العالم الإسلامي، السعودية بما تشكّ

من ثقل إقليمي ودولــي خصوصاً في 
العضو  وتركيا  النفط،  تصدير  مجال 

الـــثلاث،  الـــدول  الــراســخــة، بين  التاريخية 
الاستراتيجية  المــصــالــح  إلـــى  واســتــنــاداً 
المــشــتــركــة والــتــعــاون الــدفــاعــي الــوثــيــق«، 
ع الزعماء الثلاثة »اتفاقية مكة للدفاع 

ّ
وقّ

الاتفاقية  أن  البيان  وأضــاف  المشترك«. 
الــردع المشترك ضد  إلــى تعزيز  »تهدف 
اعـــتـــداء، وتــنــص عــلــى أن أي هــجــوم  أي 
مــســلــح عــلــى أي مـــن الـــــدول الـــــثلاث هو 
عنى الاتفاقية 

ُ
هجوم على الجميع، كما تُ

ــعـــاون الــدفــاعــي  ــتـ بــتــطــويــر كـــل أوجـــــه الـ
»تعكس  أنها  إلــى  كذلك  وأشـــار  بينها«. 
حــرص الــدول الــثلاث على تعزيز أمنها 
ــيـــق الأمــــــــن والــــــــسلام  ــقـ ــتــــرك وتـــحـ المــــشــ
والاســتــقــرار فــي المنطقة والــعــالــم، سعياً 

إلى مستقبل آمن ومزدهر«.
وكــتــب أردوغــــــــان، عــلــى مــنــصــة إكـــس، 
إلى مبدأ  التي تستند  »اتفاقية مكة  أن 
تعزيز  فــي  الــجــمــاعــي ستسهم  الــــردع 
ــــدفــــاعــــي وتــنــفــيــذ  الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي وال
ــع مــشــتــركــة فــــي الــصــنــاعــات  ــاريـ مـــشـ
مشدداً  الإرهــــاب«  ومكافحة  الــدفــاعــيــة 
أي  تــســتــهــدف  »لا  الاتــفــاقــيــة  أنّّ  عــلــى 
ــــة وتــهــدف لتحقيق الأمــــن والــرفــاه  دول
والاستقرار في منطقتنا وهي مفتوحة 
ــابـــع:  لانـــضـــمـــام الــــــدول الــشــقــيــقــة«. وتـ
»تـــركـــيـــا ســـتـــواصـــل مــوقــفــهــا المــبــدئــي 
تجاه حل النزاعات والأزمات من خلال 
الـــحـــوار والــدبــلــومــاســيــة اســـتـــنـــاداً إلــى 

احترام القانون الدولي«. 
ــاع الــســعــودي خــالــد  ــدفـ وكــتــب وزيــــر الـ

تها 
ّ
»الهجمات المروّّعة التي شنّ ندّّدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف بـ

إيــران، في حضرموت ومـــأرب«. وذكــرت  المدعومة من  الحوثي الإرهابية  مليشيات 
شريف عبر منصة إكس: »ندين هذه الهجمات التي طاولت يمنيين أبرياء من دون 
السعودية«، وأضافت  العربية  المملكة  المتواصلة على  الهجمات  إلى جانب  تمييز، 
وعبرت  الــيــمــن«.  مستقبل  ولا  اليمني  الشعب  يــخــدم  لا  المــــروّّع  التصعيد  هــذا   

ّ
»أنّ

شريف، عن تضامن بريطانيا مع الحكومة اليمنية، عقب الهجمات، خصوصاً تلك 
التي طاولت المدنيين في محافظات عدّّة.

بريطانيا 
تندّّد 

بـ»التصعيد 
المروّّع«

فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وفـــي الــخــامــس من 
ــت الـــجـــمـــاعـــة  ــنـ ــلـ ـــي، أعـ ــالـ ــحــ ــ ــطـــس ال أغـــسـ
اســــتــــهــــداف نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة 
باليستية قبالة ميناء  »وفــاء« بصواريخ 
إلى  الأحــمــر، إضــافــة  البحر  ينبع شمال 
اســتــهــداف الــنــاقــلــة »دايــــــزي« فـــي خليج 
ــاد مــصــدر مــقــرّّب مــن الجيش  عـــدن. وأفـ
فرانس  لوكالة  الجمعة،  أمس  السعودي، 
بـــرس، بـــأن الــتــحــالــف الــعــســكــري بقيادة 
لن  اليمنية  للحكومة  والـــداعـــم  الـــريـــاض 
يــقــف »مــكــتــوف الــيــديــن« أمــــام تصعيد 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ ــم عــ ــهـ ــاتـ ــمـ ــجـ ــيين هـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ
الــذي طلب  المــصــدر  الحكومية. وأضـــاف 
عدم كشف هويته أن »التحالف لا يريد 
ــــن نــســمــح بــتــغــيــيــر  الــتــصــعــيــد، ولـــكـــن ل

موازين القوى الحالية على الأرض«.
ودانــــت وزارة الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة، أمــس 
نجران.  منطقة  على  الهجمات  الجمعة، 
ــان أن الـــهـــجـــمـــات عــلــى  ــيـ وذكـــــــرت فــــي بـ
الـــســـعـــوديـــة تــــأتــــي ضـــمـــن مــــا وصــفــتــه 
»ســلــوك إرهـــابـــي مــمــنــهــج« لــلــحــوثــيين،  ـــ ب
واصــلــت خلال  الجماعة  أن  إلــى  مشيرة 
مؤسسات  استهداف  الماضية  الساعات 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة ومــخــيــمــات  ــ الـــدولـــة وال
الـــنـــازحين والأعـــيـــان المــدنــيــة فـــي مـــأرب. 
أن استمرار  اليمنية  الخارجية  واعتبرت 
والطائرات  للصواريخ  الحوثيين  امــتلاك 
ــيّّـــرة وتـــدفـــق الأســـلـــحـــة والـــخـــبـــرات  المـــسـ
الــعــســكــريــة إلــيــهــم يــمــثلا تــهــديــداً لليمن 
الدولية،  البحرية  والمــمــرات  الــجــوار  ودول 
العسكري  الدعم  بتقديم  إيــران  واتهمت 
لــلــجــمــاعــة.  وشــــــددت الــــــــوزارة عــلــى أن 
إنهاء الهجمات، بحسب موقفها، يتطلب 
سلطتها  لبسط  اليمنية  الحكومة  دعــم 
عــلــى كـــامـــل الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة وإنـــهـــاء 
الــحــوثــيين، معتبرة أن ذلـــك هو  ســيــطــرة 
السبيل لضمان أمن اليمن ودول الجوار 
وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر 

ومضيق باب المندب.
ودانت دولة قطر هجمات جماعة الحوثي 
العربية  المملكة  على »منطقة نجران في 
السعودية الشقيقة، التي أدت إلى إصابة 
ــيين«، وعـــدّّتـــهـــا »انــتــهــاكاً  ــدنــ عــــدد مـــن المــ
ســــافــــراً لـــســـيـــادتـــهـــا وخــــــــرقاً فـــاضـــحاً 
يهدد  خطيراً  وتصعيداً  الدولي  للقانون 
المنطقة«. وشــددت وزارة  أمن واستقرار 
أمــس، على  القطرية، في بيان  الخارجية 
رفض دولة قطر التام استهداف المدنيين 
كما  الحيوية،  والمــرافــق  المدنية  والأعــيــان 
ــع المــمــلــكــة  ــامـــل مــ أكــــــدت تــضــامــنــهــا الـــكـ
العربية السعودية في كل ما تتخذه من 
إجــراءات للحفاظ على سلامــة أراضيها 

وأمنها واستقرارها. وعبرت الوزارة عن 
بالشفاء  للمصابين  قطر  دولــة  »تمنيات 
 المولى عز وجل أن يحفظ 

ً
العاجل، سائلةً

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وشــعــبــهــا 
الأردن،  ــــوء«. ودان  كـــل سـ مـــن  الــشــقــيــق 
ــذتــهــا 

ّ
ــتــي نــفّ أمـــس الــجــمــعــة، الــهــجــمــات ال

ــران.  جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــــي مــنــطــقــة نـــجـ
وذكــــرت وزارة الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة، في 
بـــيـــان، أن تــلــك الــهــجــمــات تــمــثــل انــتــهــاكاً 
ســـافـــراً لـــســـيـــادة الـــســـعـــوديـــة، وتــهــديــداً 
أراضيها،  وسلامــة  واستقرارها  لأمنها 
وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق 
 تــضــامــن الأردن 

ً
الأمـــم المــتــحــدة، مـــؤكـــدةً

ــكــامــل مـــع الــســعــوديــة، ووقـــوفـــه معها  ال
فــي كــل مــا تــتــخــذه مــن خــطــوات لحماية 
ســيــادتــهــا وأمــنــهــا وسلامـــــة مــواطــنــيــهــا 
الهجمات،  أعــقــاب  وفــي  فيها.  والمــقــيــمين 
»الــعــربــي  ـــ كــشــفــت مـــصـــادر حــكــومــيــة ل
الوطني عقد  الــدفــاع  أنّّ مجلس  الجديد« 
ــريـــاض لــبــحــث خــيــارات  اجــتــمــاعاً فـــي الـ
ويسعى  الحوثي.  التصعيد  مع  التعامل 
الحوثيون، من خلال هجماتهم المتكرّّرة 
اليمن  داخــل  والــبــر،  البحر  والمتنوعة في 
وفـــــــي الــــســــعــــوديــــة، إلـــــــى فـــــــرض نــســق 
الوصول  تصعيدي جديد، ولا يمانعون 
وفــق تصريحات  مفتوحة،  مواجهة  إلــى 
سابقة لزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي

ويــبــدو أنّّ حــســابــات الــحــوثــيين، ســواء 
بــتــحــالــفــهــم  المـــرتـــبـــطـــة  أو  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــ ال
الإقـــلـــيـــمـــي مــــع إيــــــــران، تــدفــعــهــم نــحــو 
التي يرون  المرحلة،  التصعيد في هذه 
فيها فــرصــة لــفــرض مــعــادلــة جــديــدة، 
خصوصاً في ظل عدم رغبة الرياض 
فــي الانـــخـــراط فــي مــواجــهــة مفتوحة، 
بينما لا تزال جبهتا الصراع في إيران 
وتشكلان  ين، 

َ
محسومتَ غير  والــعــراق 

مصدر تهديد مباشراً لأمن السعودية 
والمنطقة. ويرى محللون أن الحسابات 
كــانــت  وإن  الـــســـعـــوديـــة،  الــعــمــلــيــاتــيــة 
ــإنّّ الـــريـــاض تــســتــعــد أيـــضاً  مــعــقــدة، فــ
على  ويستدلون  السيناريو،  هــذا  لمثل 
ذلك بسعيها إلى إنشاء تحالف دولي 
ــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر،  ــ لــحــمــايــة الملاحــ
الثنائي مع عدد  إلى تنسيقها  إضافة 
مــــن الــــــــدول، مـــثـــل مـــصـــر وبــاكــســتــان 
ــنـــي أنــــهــــا ســـتـــكـــون  ــا، مـــــا يـــعـ ــ ــيـ ــ ــــركـ وتـ

رضت عليها المواجهة.
ُ
مستعدة إذا فُ

في السياق، رأى المحلل مصطفى القحفة، 
وهو أحد منتسبي القوات الحكومية، في 
الهجوم  أنّّ  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الحوثي الأخير يأتي ضمن استراتيجية 
لاخــتــبــار  الــجــمــاعــة  تنتهجها  مــســتــمــرة 
واســتــنــزاف  الحكومية  ــقــوات  ال جــاهــزيــة 
قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة والمــعــنــويــة، ومــحــاولــة 
خلق حــالــة مــن الانــقــســام والإحــبــاط في 
 
ً
والــعــســكــريــة، فــضلاً الشعبية  الأوســــاط 

عن ربط الجبهة اليمنية بتطورات الإقليم 
ــهـــدف الــضــغــط  ــهــــداف الملاحــــــــة، بـ ــتــ واســ
ــواء  ــة، ســ ــيـ ــفـــاوضـ لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب تـ
ــات  ــع الـــولايـ ــران فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـ ــ ــ لإي
المتحدة، أو للجماعة في حال التوجه نحو 
تسوية سياسية. وعن خيارات الحكومة 
الأخير،  الهجوم  مع  التعامل  في  اليمنية 
قال القحفة إنّّ الرد يجب أن يكون عملياً 

ومدروساً وعلى مستويات عدة.

الحوثي يوسّّع الجبهات
التصعيد الأخطر منذ التفاهم مع الرياض

شـــدد رئــيــس دائــــرة الاتــصــال فــي الــرئــاســة التركية 
برهان الدين دوران على »إكس«، أمس الجمعة، على 
الأمــن  دولـــة، وستعزز  أي  الاتفاقية لا تستهدف  أن 
الــثلاث، وستدفع  للدول  الجماعي  والــردع  المشترك 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة وقابلية 

العمل العسكري المشترك إلى مستويات متقدمة.

دوران: تعاون في 
المجالات الدفاعية

دعا هادي العامري 
فصائل »المقاومة الإسلامية« 

إلى ممارسة أقصى درجات 
ضبط النفس

الغلاف

الحدث

 بغداد ـ صفاء الكبيسي
         زيد سالم

شـــهـــدت لــيــلــة أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
حالة قلق غير اعتيادية في مدن عراقية 
مختلفة، أبرزها بغداد،  تحسباً لمهاجمة 
ــي الــســعــوديــة،  ــ فــصــائــل عــراقــيــة الأراضـ
ــد حــددتــهــا  بــعــد انـــتـــهـــاء مــهــلــة كـــانـــت قـ
الـــعـــراقـــيـــة، رداً على  لــلــحــكــومــة  ــابـــقاً  سـ
الــقــصــف الــســعــودي الأمــيــركــي الأخــيــر 
العراقية  الــقــوات  أن  إلا  مــواقــعــهــا،  عــلــى 
للجاهزية  إنـــذار ورفــع  فــي حالة  دخلت 

بشكل غير مسبوق، بقرار حكومي.
وانتشرت قوات الأمن وجهاز مكافحة 
الإرهــــاب ووحــــدات مــن الجيش والأمــن 
الوطني في بغداد ومحافظات أخرى، إثر 
معلومات استخبارية أفادت باستعداد 
مــلــيــشــيــات »حـــــزب الـــلـــه« و»الـــنـــجـــبـــاء« 
السعودية،  تستهدف  ضربات  لتنفيذ 
ــداد إلــــــى اتـــخـــاذ  ــ ــغـ ــ ــي تــــطــــور دفــــــع بـ ــ فـ
الــبلاد  انــزلاق  إجـــراءات استثنائية لمنع 
ــان الانــتــشــار  إلـــى مــواجــهــة جــديــدة. وكـ
للعراقيين،  مــربــكاً  والعسكري  الأمــنــي 
خصوصاً مع تداول أخبار من نشطاء 
وسياسيين تفيد بأن المنطقة الخضراء 
)الحكومية المحصنة( تحولت إلى ثكنة 
عسكرية، فيما تواترت أنباء عن اعتقال 
شخصيات سياسية وأخرى من تجار 
ومــســتــثــمــريــن ضـــمـــن حــمــلــة »صـــولـــة 
الفجر« التي أطلقتها الحكومة العراقية 
المــتــورطين  الــفــســاد وملاحــقــة  لمكافحة 

فيه. وبالفعل، جرى نشر قوات مسلحة 
بـــأعـــداد كــبــيــرة فــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
حتى  العاصمة،  أطـــراف  على  ومناطق 

صباح أمس الجمعة. 
وأكد مسؤول أمني عراقي أن معلومات 
ــاذ تــلــك  ــخــ اســـتـــخـــبـــاريـــة دفـــعـــت إلـــــى اتــ
المسؤول،  المشددة. وبحسب  الإجـــراءات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، طالباً  ـــ الـــذي تــحــدث ل
عدم الكشف عن هويته، فإن »المعلومات 
أكدت استعداد جماعة كتائب حزب الله 
لتنفيذ هجمات، على السعودية، بعدما 
ــتــي حــددتــهــا، رداً على  انــتــهــت المــهــلــة ال
وأضاف  السعودي«.  الأميركي  الهجوم 
ــقــيــادة الأمــنــيــة  أن »المــعــلــومــات دفــعــت ال
إلى إصدار أوامر عاجلة برفع مستوى 
الجاهزية في جميع الوحدات العسكرية، 
مع تشديد المراقبة والرصد الميداني، لمنع 
تنطلق  قــد  هجمات  لتنفيذ  محاولة  أي 
أن  إلــى  العراقية«، مشيراً  الأراضـــي  من 
ــــذي شــهــدتــه بــغــداد  »حــجــم الانــتــشــار ال
وعدد من مناطق البلاد غير مسبوق«. 

الأمــنــيــة، ظهور  ــة  الأزمــ تعقيد  زاد  ومـــا 
ــادي الــعــامــري  ــ زعـــيـــم مــنــظــمــة »بـــــدر« هـ
التنسيقي(،  الإطـــار  قــادة تحالف  )أحــد 
فــي مــقــطــع مــصــور بــعــد منتصف ليل 
ــــن خلالـــــــه فــصــائــل  الـــخـــمـــيـــس، دعــــــا مـ
ــراق« إلــى  ــعـ ــة فــي الـ ــيـ »المــقــاومــة الإسلامـ
النفس  أقصى درجــات ضبط  ممارسة 
وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مطالباً 
بــتــأجــيــل أي ردة فــعــل عــســكــريــة تــجــاه 
الـــبلاد.  الــتــي طــاولــت  الهجمات الأخــيــرة 
ــبـــط الــنــفــس  وقــــــــال: »أدعـــــوكـــــم إلـــــى ضـ
والــتــحــلــي بـــالـــهـــدوء مـــن أجــــل مصلحة 
العراق العليا، وتأجيل أي ردة فعل تجاه 
التي  السعودية   - الأميركية  الاعــتــداءات 
في خطابه  مشدداً  الــعــراق«،  استهدفت 

على اعتماد الحلول السياسية.

رفعت السعودية وتركيا وباكستان 
مستوى التقارب بينها، مع توقيع اتفاقية 

دفاعية، تنص على تعزيز الردع الثلاثي 
ضد أي اعتداء على أي منها، فيما 

سارعت طهران إلى انتقادها

رصد
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حيفا ـ نايف زيداني

ــلـــس  المـــجـ وزراء  ــتــــف  يــــكــ لــــــم 
للشؤون  الإسرائيلي  الـــوزاري 
السياسية والأمنية )الكابينت( 
بــالــطــلــب مــن رئــيــس الــحــكــومــة بــنــيــامين 
نــتــنــيــاهــو رفـــض خــريــطــة الــطــريــق الــتــي 
أعـــلـــنـــهـــا مـــجـــلـــس الــــــــسلام لاســتــكــمــال 
دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  خطة  تنفيذ 
ترامب بشأن قطاع غزة، بل إنهم رفعوا 
مــســتــوى ضــغــوطــهــم عــلــيــه لاســتــئــنــاف 
ــالات فــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة الاغـ ــيــــاســ الــــــعــــــدوان وســ
ــاد مــوقــع »هـــيـــوم« الــعــبــري،  الــقــطــاع. وأفــ
أمـــس الــجــمــعــة، بـــأن اجــتــمــاع الــكــابــيــنــت 
بــالأســاس  تــنــاول  الخميس  الأول  أمــس 
الجنسيات  متعددة  الــقــوة  عمل  قضية 
فــي غــــزة، ونــــزع سلاح حــركــة حــمــاس. 
وضــغــط الــــــوزراء عــلــى رئــيــس حكومة 
ريــن 

ّ
مــحــذّ نتنياهو،  بــنــيــامين  الاحــــتلال 

من »تبعات خطيرة«، كامنة في طريقة 
الــعــمــل الـــــواردة فــي بــنــود خــطــة مجلس 
الـــــسلام. وزعـــم رئــيــس شعبة الأبــحــاث 
فـــي شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
)أمان(، أوفير مزراحي روزين أن حركة 
حماس تــخــادع، ذلــك أنها »وافــقــت على 
 عن 

َ
الـــ15، لكنها لم تتخلَّ النقاط  وثيقة 

تبذل جهداً  تدمير إسرائيل. كما  رؤيــة 
ر روزين 

ّ
لرمي الكرة في ملعبنا«. وحــذّ

ممّّا وصفه بخطر تدويل الصراع، ومن 
التجمعات  قـــرب  أجــنــبــيــة  ــوات  قــ دخــــول 
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الإسرائيلية في محيط غزة، وكذلك من 
متعددة  القوة  وتركيا ضمن  قطر  دمج 

الجنسيات.
الأمن  ولــم تختلف مزاعم رئيس جهاز 
ر 

ّ
العام )الشاباك(، دافيد زيني، الذي حذّ

ــن أن »تـــوقـــيـــع حـــمـــاس )عــلــى  بــــــدوره مـ
استراتيجية،  خــداع  عملية  هو  الاتفاق( 
الــوقــت وضــمــان ألا نعود  هدفها كسب 
لــعــمــلــيــاتــنــا فـــي غـــزة حــتــى الانــتــخــابــات 
ــي أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن  )الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــ
استراتيجي  كـــمين  هـــذا  المــقــبــل(.  الأول 
ــاك عــمــلــيــة خــــــداع«.  ــنــ ــاس، وهــ ــمــ ــن حــ مــ
التحذيرات، أوضح رئيس  وعلى خلفية 
مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا 
المتحدة  الولايات  إلى  نقلت  إسرائيل  أن 
ــعـــديلات عــلــى الـــوثـــائـــق فـــي الاجــتــمــاع  تـ
الذي عُُقد بين الجانبين. وكانت صحيفة 
ــي،  هـــآرتـــس قـــد نــقــلــت، الــخــمــيــس الماضــ
عــــن مـــصـــدريـــن قــولــهــمــا إن نــتــنــيــاهــو 
أرســــل وزيــــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
الإســرائــيــلــي الــســابــق رون ديــرمــر لحل 
الأزمة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ظات 

ّ
ترامب بشأن ملف غزة، بعد التحفّ

الــتــي قــدّّمــتــهــا إســرائــيــل بــشــأن الاتــفــاق 
الــــذي تـــوصّّـــل إلــيــه الــوســطــاء ومجلس 
قولهما  المصدرين  عــن  ونقلت  الـــسلام، 
الإدارة  عـــن  مــمــثــلين  الــتــقــى  ديـــرمـــر  إن 
للتباحث  الأخيرة،  الأيــام  الأميركية، في 

بشأن قطاع غزة المحاصر. 
كما كرّّر نتنياهو، في اجتماع الكابينت، 
مقبولة  غير  فجوة  اعتبره  عما  حديثه 
بين التفاهمات في العام 2025 والوثيقة 
ــيــنــا الــوثــيــقــة بعد 

ّ
ــيــة، وقـــــال: »تــلــقّ الــحــال

اجتماع الكابينت الأخير. لدينا تفاهمات 
مـــن نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 2025 

المتحدة تتعارض مــع هذه  الــولايــات  مــع 
الــوثــيــقــة )خــريــطــة الــطــريــق(. لــقــد نقلنا 

تعديلاتنا«.
من جانبه، دعا الوزير زئيف إلكين إلى 

أننا قبلنا  خلال أسبوعين، فالمعنى هو 
الاتفاق ودخلنا فيه. لذلك يجب أن نعلن 
ـــ15«.  ــ ــع عــلــى هـــذه الــنــقــاط ال

ّ
أنــنــا لــن نــوقّ

الـــوزراء أوريــت ستروك، وبتسلئيل  أمّّــا 

ســمــوتــريــتــش، وآفـــــي ديـــخـــتـــر، فـــأيّّـــدوا 
أنهم  لنتنياهو  المــطــلــب، وأوضــحــوا  هــذا 
عــن  ــياً  ــمــ رســ الإعلان  مـــنـــه  ـــعـــون 

ّ
ــتـــوقّ يـ

وقال  الخطة.  تنفيذ  إسرائيل  معارضة 
في  بـــارع  »أنـــت  لنتنياهو:  سموتريتش 
وثيقة  تــوجــد  الآن حين  لكن  المـــنـــاورات، 
ولا  عنها،  الشرعية  نــزع  يجب  رسمية 
يمكن المناورة«. وأضاف رئيس مجلس 
الأمن القومي شموئيل بن عزرا: »هناك 
ضــغــط كــبــيــر عــلــى إســـرائـــيـــل لــلــدخــول 
في فترة الـــ14 يــوماً، والــعــودة إلــى الخط 
الأصفر، والامتناع عن تنفيذ اغتيالات، 
ــدّّمــت على 

ُ
وذلــك رغــم الــتــعــديلات التي قُ

الــخــطــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بتنفيذ  وثــيــقــة 
هـــذه المــرحــلــة وغــيــرهــا«. وقــــال ديــخــتــر، 
مــن جهته: »لــقــد حــدّّدنــا هـــدفاً لا يمكن 
التراجع عنه، وهو تدمير حماس كلياً«، 

توضيح مــوقــف إســرائــيــل تــجــاه الخطة 
العودة  قاصداً  المطروحة بشكل عملي، 
إلــــى الــعــمــلــيــات فـــي غـــــزة. وأوضــــــح أنــه 
نشاطاً هجومياً  إسرائيل  ذ 

ّ
تنفّ لم  »إذا 

الحافلة المستهدفة في 
جرمانا، 6 أغسطس 2026 

)لؤي بشارة/فرانس برس(

سيارة مدمرة جراء 
استهدافها من قبل 

قوات الاحتلال، غزة،
2 أغسطس 2026 

)سعيد جرس/الأناضول(

السلطات السورية 
أمام تحديات أمنية وسياسية

تفجير 
جرمانـا

الاحتلال ينسحب من قلنديا... 
ومستوطنون يهاجمون فلسطينيين

مالي تطوي صفحة الخلافات 
مع الجزائر

توغل إسرائيلي جديد 
في ريف درعا

اعتبر وزراء في الكابينت الإسرائيلي أن حركة حماس تخادع في قرارها 
الموافقة على خريطة الطريق التي اقترحها مجلس السلام، مطالبين 

بشن عدوان على قطاع غزة، بزعم تدمير الحركة

الهوية الوطنية السورية للمدينة ويرفض 
الانخراط في مشاريع الانقسام.

ــتــي يــقــدمــهــا الــنــاشــط  وتـــذهـــب الـــقـــراءة ال
الــســيــاســي كــنــان مــســعــود؛ المــنــحــدر من 
مــديــنــة الـــســـويـــداء، فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه، 
لكنها تضيف بعداً آخر يتعلق بالرمزية 
التي تمثلها جرمانا. ويقول، في حديث 

الــتــعــايــش الــتــي تــمــثــلــهــا المـــديـــنـــة، ويــعــيــد 
إنــتــاج روايـــات الانــقــســام الطائفي وعــدم 
أنه لا يمكن  الاستقرار. ويؤكد مسعود 
تحميل المسؤولية لأي جهة في ظل غياب 
يقتصر  الحديث  وأن  التحقيقات،  نتائج 
على قراءة المستفيد من زعزعة استقرار 

المدينة.
أهمية  التفجير  يمنح  آخــر  عامل  ويبرز 
خـــاصـــة، ويــتــمــثــل فـــي الــطــبــيــعــة الأمــنــيــة 
تعيش  فالمدينة  نفسها.  جرمانا  لمدينة 

ــة الــســيــطــرة، إذ تتبع  ــيـ حــالــة مــن ازدواجـ
ــة الـــســـوريـــة  ــ ــدولـ ــ رســــمــــياً لمـــؤســـســـات الـ
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة، لكنها تــضــم أيــضاً 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــحــلــيــة مـــن أبــنــاء 
تعمل بصورة مستقلة.  الدرزية  الطائفة 
ــة بين  ــهــ ــواجــ يـــعـــنـــي ذلــــــك وجــــــــود مــ ولا 
الــطــرفين، لكنه يخلق واقــعاً أمنياً مركباً 
تـــتـــوزع فــيــه المــســؤولــيــات وتــتــداخــل فيه 
ــات، وهــــو مـــا قـــد يـــــؤدي إلــى  ــيــ الــــصلاحــ
لتنفيذ  استغلالها  يمكن  ثــغــرات  ظهور 
عمليات من هذا النوع. هذه الخصوصية 
أكثر  فــي جرمانا  أمني  أي خــرق  تجعل 
لأنه  السياسية،  الناحية  مــن  حساسية 
يطرح تساؤلات حول مستوى التنسيق 
بين مختلف القوى الأمنية الموجودة على 
الأرض، وحول قدرة الدولة على احتكار 

الملف الأمني داخل المدينة.
كــمــا أن الــتــفــجــيــر لا يــمــكــن فــصــلــه عن 
دمشق  التي شهدتها  العمليات  سلسلة 
فــالــعــاصــمــة  الماضـــــيـــــة.  ــر  ــهــ الأشــ خلال 
ناسفة،  بعبوات  هجمات  لعدة  تعرضت 
وأعلنت السلطات في بعض تلك القضايا 
تـــوقـــيـــف خلايــــــا قـــالـــت إن الــتــحــقــيــقــات 
تكرار  داعــش.  بتنظيم  ارتباطها  أظهرت 
الــعــمــلــيــات يــشــيــر إلـــى أن الــبــيــئــة الأمــنــيــة 
المحيطة بدمشق ما تزال تواجه تحديات 
في  الأمنية  الأجهزة  نجاح  وأن  حقيقية، 
تفكيك بعض الخلايا لم يؤد بالضرورة 

إلى إنهاء خطر الهجمات بالكامل.
التفجير  يــضــع  ومــــن زاويـــــة ســيــاســيــة، 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة أمـــــــــام تــــحــــديين 
الأمــنــي  الـــتـــحـــدي  هـــو  ــوازيين. الأول  ــ ــتـ ــ مـ
ـــي مـــنـــع تـــكـــرار  المــــبــــاشــــر، والمـــتـــمـــثـــل فــ
بسرعة،  منفذيها  وكــشــف  الــتــفــجــيــرات 
لأن استمرار العمليات من شأنه أن يثير 
الشكوك حول قدرة الأجهزة الأمنية على 

التحدي  أمــا  العاصمة ومحيطها.  تــأمين 
الثاني فهو الحفاظ على الثقة بين الدولة 
والمـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة، ولا ســيــمــا فــي 
الاجتماعية  الخصوصية  ذات  المــنــاطــق 
ــا، حــيــث يشكل  ــانـ ــيـــة مــثــل جـــرمـ ــنـ والأمـ
الــتــعــاون بين الــســكــان والــســلــطــات أحــد 
العناصر الأساسية لمنع تحول التوترات 

المحلية إلى أزمات أوسع.
الرسمية  الــفــعــل  ردود  أن  ــت  اللافــ ولــعــل 
ــذا الــجــانــب تــحــديــداً. فقد  ركــــزت عــلــى هـ
الــتــفــجــيــر  بين  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــطـــت  ربـ
ــف الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي صــــــدرت عــن  ــ ــواقـ ــ والمـ
الانجرار  عــدم  إلــى  داعية  المدينة،  وجهاء 
وراء مـــحـــاولات بـــث الــفــتــنــة، فــيــمــا شــدد 
العملية لن  أن  المــســؤولين على  عــدد مــن 
تعرقل جهود الدولة في حماية المواطنين 
وتعزيز الاستقرار. ويعكس هذا الخطاب 
محاولة رسمية لاحتواء الآثار السياسية 
حــادثاً  كونه  من  انتقاله  ومنع  للتفجير، 
أمــنــياً إلــى أزمــة تمس الــعلاقــة بين الدولة 

والمكونات المحلية.
فــي المــقــابــل، فــإن الــبــيــانــات الــتــي صــدرت 
عــن أهــالــي جــرمــانــا، وكــذلــك بــيــان أهالي 
ــزور المــقــيــمين فــي المــديــنــة، حملت  ــ ديـــر ال
بالوحدة  التمسك  تؤكد  مــوازيــة  رســائــل 
الوطنية ورفض استغلال الحادث لإثارة 
الانقسام، وهو ما يعكس إدراكاً محلياً 
لــحــســاســيــة المـــرحـــلـــة، ومـــحـــاولـــة لــقــطــع 
ــام أي تــوظــيــف ســيــاســي أو  ــ الــطــريــق أمـ
طائفي للتفجير. وبذلك، يكشف تفجير 
جرمانا أن التحدي الذي تواجهه سورية 
الــيــوم لا يقتصر عــلــى ملاحــقــة منفذي 
حماية  كيفية  إلــى  يمتد  بــل  التفجيرات، 
الاستقرار الاجتماعي في المدن المختلطة، 
وتــعــزيــز حــضــور مــؤســســات الــدولــة في 

المناطق ذات البنية الأمنية المعقدة.

دمشق ـ عدنان علي

ــذي اســتــهــدف حافلة  ــ يــضــع الــتــفــجــيــر ال
ركــاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، 
ــفــــر عــن  ــــس الـــخـــمـــيـــس، وأســ أول مــــن أمـ
السورية  الحكومة  جــريــحاً،   14 ســقــوط 
يتعلق بقدرتها على  اختبار جديد  أمام 
الضوء  الأمــن، كما يعيد تسليط  فــرض 
على حساسية مدينة جرمانا باعتبارها 
الناحية  من  تعقيداً  المناطق  أكثر  إحــدى 

الأمنية والاجتماعية.
ووقــــع الــتــفــجــيــر بــعــد ســـاعـــات فــقــط من 

صدور بيان عن مشايخ ووجهاء وأهالي 
جـــرمـــانـــا شــــدد عــلــى الــتــمــســك بــالــدولــة 
الــســوريــة، ورفــض الــتــدخلات الخارجية، 
ــتــأكــيــد أن المــديــنــة لــيــســت »صـــنـــدوق  وال
ــقـــوى  الـ ــل بين  ــائــ ــرســ ــ ال ــــتــــبــــادل  ل بــــريــــد« 
ــع الــتــشــديــد عــلــى وحـــدة  المـــتـــصـــارعـــة، مـ
ســوريــة واعــتــبــار دمــشــق وجــهــة المدينة 
والغوطة عمقها الاجتماعي والجغرافي. 
التحليلات  من  كثيراً  التزامن جعل  هــذا 
 
ً
تــنــظــر إلـــى الــتــفــجــيــر بــاعــتــبــاره مــحــاولــةً

البيان،  الــتــي حملها  الــرســالــة  لإضــعــاف 
المدينة  تستهدف   

ً
عمليةً كونه  مــن  أكثر 

صـــيـــب 14 شــخــصاً 
ُ
لــذاتــهــا. وكــــان قـــد أُ

بجراح، مساء الخميس الماضي، بانفجار 
عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل ركاب 
وقال  دمشق.  بريف  جرمانا  مدينة  في 
ــتـــور  ــدكـ ــــف دمــــشــــق الـ ــة ريــ ــحـ ــديــــر صـ مــ
وكالة  نقلت  ما  بحسب  حسابا،  توفيق 
الــســوريــة )ســانــا(، إن الحصيلة  الأنــبــاء 
الــنــهــائــيــة للإصـــابـــات بــلــغــت 14 إصــابــة، 
بينها ثلاث بــحــالــة حــرجــة، مــؤكــداً عــدم 
تسجيل أي وفاة. وأكدت وزارة الداخلية، 
في بيان أمس الجمعة، أنها تواصل عبر 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي إجــراءاتــهــا الأمنية 
بريف  جــرمــانــا  مــديــنــة  فــي  والتحقيقية 
ــــوزارة أن »الــوحــدات  دمــشــق. وأضــافــت ال
الأولــى  اللحظات  منذ  بــاشــرت  المختصّّة 
الــحــادث،  لــوقــوع التفجير تــطــويــق مــوقــع 
وجمع الأدلة، ومتابعة التحقيقات لكشف 
ملابــســات الــجــريــمــة، وتــعــقــب المــتــورطين 

فيها وتقديمهم إلى العدالة«.
ويــعــتــبــر الـــكـــاتـــب الـــســـيـــاســـي الـــســـوري 
امتداداً  التفجير في جرمانا  القاق  أدهــم 
لسلسلة التفجيرات التي شهدتها دمشق 
استخدمت  والتي  الماضية،  الفترة  خلال 
ــيـــة الــصــنــع.  ــبــــوات نـــاســـفـــة بـــدائـ فــيــهــا عــ
الــهــدف لا يقتصر  فــإن  ووفـــق تفسيره، 
ــل في 

ّ
ــاع الـــضـــحـــايـــا، بـــل يــتــمــثّ ــقـ عــلــى إيـ

ضرب الاستقرار النفسي وإعــادة إنتاج 
العاصمة  الأمــن داخــل  بــانــعــدام  الشعور 
على  ينعكس  بما  ومحيطها،  الــســوريــة 
الــدولــة، فــي مرحلة تسعى فيها  صـــورة 
إلى تثبيت الاستقرار بعد سنوات طويلة 
من الصراع. كما يربط القاق، في حديث 
والبيان  التفجير  بين  الجديد«،  »العربي  لـ
ــه المــرجــعــيــات المــحــلــيــة في  الــــذي أصـــدرتـ
بعد  جــاءت  العملية  أن  معتبراً  جــرمــانــا، 
يــؤكــد  إعلان مـــوقـــف ســيــاســي واضـــــح 

ــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن المــديــنــة لا تــعــدّّ  »ال ـــ ل
مــجــرد مــنــطــقــة ذات غــالــبــيــة درزيــــــة، بل 
الـــدروز  نــمــوذجاً اجــتــمــاعــياً يضم  تمثل 
والمسيحيين وأعــداداً كبيرة من الوافدين 
مــن ديــر الـــزور ومــنــاطــق ســوريــة أخــرى، 
ــوات  ــنـ الأمـــــــر الـــــــذي جــعــلــهــا طـــــــوال الـــسـ
التعايش  اســتــمــرار   على 

ً
مــثــالاً الماضــيــة 

رغم الأزمات. ويضيف: من هذا المنطلق، 
على ضرب  يقتصر  لا  استهدافها  فــإن 
الأمن المحلي، وإنما يطاول أيضاً صورة 

المؤسسة  أن  الجمعة،  أمس   ،»11 »كان  الإسرائيلية  البث  هيئة  ذكرت 
الأمنية الإسرائيلية أجرت خلال الفترة الأخيرة مداولات بشأن مصير أفراد 
المليشيات المتعاونة مع جيش الاحتلال في غزة. وأضافت أن التقديرات 
تشير إلى أن أفراد هذه المليشيات لن يتمكنوا من العودة للعيش في 
إلى  »الشاباك«،  بقيادة  الأمنية،  الأجهزة  دفع  ما  مستقبلاً،  القطاع 
التي سيخضع كل من  الجديدة«  استيعابهم في مدينة »رفح  اقتراح 

ينتقل إليها لفحص أمني إسرائيلي.

إسرائيل تبحث 
مصير المليشيات 
المتعاونة معها

فــيــمــا قـــال ســمــوتــريــتــش: »يــجــب الــقــول 
ببساطة متناهية إن حماس يجب أن لا 

تبقى، ويجب محوها، نقطة«. 
ــر الأمـــن  ــ ــال وزيـ فـــي الــســيــاق نــفــســه، قــ
 

الّا
أ »يجب  إنــه  غفير  بن  إيتمار  القومي 
اغتيال  عمليات  دون  مــن  يـــوم  أي  يــمــر 
فــي غـــزة. هـــذا لــيــس تــكــتــيــكــياً، هـــذا أمــر 
استراتيجي«. وردّّ نتنياهو على أقواله: 
»في الأيام التسعين المقبلة لن يكون أي 
على  بن غفير  ب 

ّ
وعقّ تكتيكياً«.  شــيء 

ذلـــك بــالــقــول: »مــنــذ أربــــع ســـنـــوات وأنـــا 
وليس  اغــتــيــال،  عمليات  بتنفيذ  أطــالــب 
فقط في هذه التسعين يــوماً. هناك من 
لكنني  الانتخابات،  يتحدّّثون فقط قبل 
ــبــــوع، ومـــنـــذ أربـــع  أطـــالـــب بـــذلـــك كـــل أســ

سنوات«. 
الــشــؤون الاستراتيجية  أنّّ وزيــر  يُُــذكــر 

التقى  ديرمر  رون  السابق  الإسرائيلي 
فــي الأيـــام الأخــيــرة ممثلين عــن الإدارة 
غــزة،  قــطــاع  بــشــأن  للتباحث  الأميركية 
»هــآرتــس«  صحيفة  نقلته  مــا  بحسب 
ــيــــس الماضــــــــــــــي، عــن  ــمــ ــــخــ ــة، ال ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
لم  التفاصيل،  على  لعين 

ّ
مطّ مصدرين 

ديــرمــر  أنّّ  مــن  الــرغــم  وعــلــى  تسمّّهما. 
غادر منصبه منذ شهور، فهو لا يزال 
أحــد أقـــرب المــقــربين مــن نتنياهو، الــذي 
عادة ما يكلفه بمهمات خاصة، وكذلك 
يستشيره في شؤون الملفات الخارجية، 
ــات مع  ــالـــعلاقـ وخــــصــــوصاً المــرتــبــطــة بـ
واشــــنــــطــــن. فــــرغــــم اعــــتــــزالــــه مــنــصــبــه 
الــرســمــي فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
ــي، فـــإن اســمــه طـــرح فــي الأشــهــر  ــ الماضـ
الأخــيــرة ليكون مــشــاركاً فــي اتصالات 
إسرائيل،  نيابة عن  سياسية حساسة 
الحرب  بداية  في  لبنان  ملف  بينها  من 
على إيران. وفي هذا الصدد، أوضح أحد 
المصدرين، في حديثه مع الصحيفة، أن 
الأزمة   

ّ
كانت حلّ الأخيرة  ديرمر  مهمة 

بعد  المتحدة،  الــولايــات  مــع  اندلعت  التي 
ظات التي قدّّمتها إسرائيل بشأن 

ّ
التحفّ

ــاق الـــــذي تـــوصّّـــل إلـــيـــه الــوســطــاء  ــفــ الاتــ
و»مــجــلــس الـــــسلام« مــع حــركــة حماس 
حــول غـــزة. وطــبــقاً للمصدر ذاتـــه، فقد 
أثارت إسرائيل غضب الولايات المتحدة 
مرحلة  فــي  تحفظات  تقديمها  بسبب 
متأخرة جداً، بعد التوصل إلى الاتفاق، 
لعة لعدة أشهر على 

ّ
رغم أنها كانت مطّ

الإطار الذي عُُرض على »حماس«.
لع 

ّ
وفــي المــقــابــل، أشــار مصدر آخــر مطّ

عــلــى الــتــفــاصــيــل، لــم تــســمّّــه الصحيفة، 
إلى ادّّعاء إسرائيل أنها لم تكن على علم 
بالتفاهمات حتى إعلان مجلس السلام 
وترامب عن التوصل إلى الاتفاق بشأن 
غزة. ورجح المصدر احتمال أن إسرائيل 
الــتــعــديلات  قــصــدت عـــدم تبليغها بــكــل 
ــار الاتــفــاق خلال  الــتــي أدخــلــت عــلــى إطـ
المـــفـــاوضـــات فـــي مــصــر، رغـــم أن بعثة 
إسرائيلية سبق أن زارت مدينة العلمين 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة من  المـــصـــريـــة خلال 
الاتــفــاق.  المــبــاحــثــات، قبيل الإعلان عــن 
ــه »هـــآرتـــس«، تــعــارض  ــ ووفــــق مــا أوردتـ
إسرائيل ثلاث مسائل في الاتفاق، هي 
أن الــسلاح الــذي سيجمع من »حماس« 
لــن يــدمّّــر بــل سيخزن داخـــل غـــزة، كما 
أن تركيا وقطر ستشاركان في عملية 
الـــرقـــابـــة والــتــحــقــق مـــن مـــراحـــل تنفيذ 
الاتــفــاق سيقيّّد  إلــى أن  الخطة، إضــافــة 
حرية العمل العسكري لإسرائيل داخل 
تــتــمــكــن مـــن تنفيذ  الـــقـــطـــاع، بــحــيــث لا 
هــجــمــات فـــي المــنــاطــق الـــتـــي ستخضع 
لــســيــطــرة الــلــجــنــة الــتــكــنــوقــراطــيــة، وقــوة 

إعادة الإعمار والاستقرار الدولية.

العدوان 
على قطاع غزة

وزراء إسرائيليون يرفضون خريطة 
الطريق: لتوسيع الاغتيالات

إيتمار بن غفير: يجب ألا يمر 
أي يوم من دون عمليات اغتيال 

في غزة، وهذا أمر استراتيجي

تقرير

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم 
مدينة  شمالي  الفلسطينيين  للاجــئين  قلنديا 
القدس المحتلة، بعد اقتحام واسع استمر نحو 
الفلسطينيين.  بين  إصابة   51 مخلفاً  يــومين، 
أول  القدس، في بيان مساء  وأعلنت محافظة 
من أمس الخميس »انسحاب قــوات الاحــتلال 
الإســرائــيــلــي مــن مخيم قــلــنــديــا عــقــب عـــدوان 
عسكري استمر يــومين، تخلله اقتحام واسع 
وعمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، إضافة 
إلـــى تــحــويــل عـــدد مــن المـــنـــازل والمــنــشــآت إلــى 
مراكز احتجاز وتحقيق ميداني«. من جهتها، 
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في 
بيان، ارتفاع حصيلة الإصابات التي تعاملت 
معها منذ بدء اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا 

إلى 51.
ــار الــهــجــمــات الــيــومــيــة الـــتـــي يشنها  ــ وفــــي إطـ
مــســتــوطــنــون عــلــى قـــرى فــلــســطــيــنــيــة، ذكـــرت 

وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، أمس الجمعة، 
أن مستوطنين هاجموا تجمع الكعابنة البدوي 
شــــرق بـــلـــدة الــطــيــبــة شـــرقـــي مــديــنــة رام الــلــه، 
واقتحموا منزل المواطن نايف الكعابنة برفقة 
قطيع مواشيهم. وقالت مصادر محلية للوكالة 
إن مستوطنين هاجموا المواطنين ومتضامنين 
بــرضــوض في  أجـــانـــب، وأصـــابـــوا متضامنة 
الـــوجـــه والــــــرأس، بــعــد الاعـــتـــداء عــلــيــهــا. وكـــان 
مستوطنون شنوا هجوماً على بدو الكعابنة، 
مــســاء أول مــن أمــس الخميس، واعــتــدوا على 
عــائــلــة نــايــف الــكــعــابــنــة، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
اعتقلت  فيما  مــتــفــاوتــة،  بــجــروح  منهم  ــة  ثلاثـ
قــوات الاحــتلال أحدهم. وهاجم مستوطنون، 
بحماية قوات الاحــتلال، أمس الجمعة، منطقة 
بـــرك ســلــيــمــان الــســيــاحــيــة، الــواقــعــة بين بــلــدة 

الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم. 
)العربي الجديد، الأناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

الــلــه مايغا  أكــد رئــيــس الحكومة المالــيــة عــبــدو 
أن هـــنـــاك تـــقـــارباً كــبــيــراً فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 
السياسية بين الجزائر وباماكو، وطيّّ لصفحة 
الأزمة السابقة بين البلدين، وذلك بعد سلسلة 
خطوات متبادلة بين الجزائر ومالي منذ بداية 
شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث أعاد البلدان 
سفيريهما وأعلنا فتح الأجواء بعد 15 شهراً 

من إغلاقها.
ــي خــتــام  وقــــــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المالـــــيـــــة، فــ
الــســنــوات  لتقييم  المخصصة  الــحــوار  ــقــاءات  ل
الخمس للمرحلة الانتقالية، مساء أمس الأول 
بعض  فــي  بأنه  نعترف  أن  »ينبغي  الخميس: 
الأحــيــان كــانــت هــنــاك بــعــض الاخـــتلافـــات في 
ــا الـــيـــوم  ــنـ ــيــــع، لــكــنــي أعـــتـــقـــد أنـ بـــعـــض المــــواضــ
ســعــداء ونــرحــب بــالــتــقــارب الــتــام فــي وجهات 
مالي(  الانتقالية في  )السلطة  قائد  النظر بين 
عــاصــيــمــي غــويــتــا والــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد 
المجيد تبون حول المبادئ الأساسية، بما في 
ذلـــك المـــبـــادئ الــجــوهــريــة مــثــل احـــتـــرام ســيــادة 
ــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة  الــــدول وعــ

للدول«. وأكد المسؤول المالي أنه »لم تكن هناك 
اللتين  والجزائر،  قطيعة دبلوماسية بين مالي 
وتتقاسمان 1300  تاريخية،  لديهما علاقــات 
كيلومتر من الحدود«، مضيفاً أن »الماليين مثل 
ومــن مصلحتنا  بــلــدهــم،  الــجــزائــريين يحبون 
جــمــيــعاً الــعــيــش فـــي مــنــطــقــة ســلــم ويــســودهــا 
الجديد  الاستعمار  وإنــهــاء كل أشكال  الأمــن، 

ومظاهر الهيمنة«.
ويـــعـــزز الــخــطــاب المالـــــي الــجــديــد رغـــبـــة مــالــي 
الجزائر،  السابقة مع  الأزمة  بتجاوز مخلفات 
كانت  حيث  الأخيرة،  للخطوات  تأكيداً  ويأتي 
الـــجـــزائـــر قـــد أعــلــنــت فـــي الــعــاشــر مـــن يــولــيــو 
الماضــي إعــادة فتح الأجـــواء أمــام الطيران من 
مــالــي وإلــيــهــا، وردت الأخـــيـــرة ســريــعاً بــقــرار 
ــادة  ــ ــع الـــجـــزائـــر، وإعـ مــمــاثــل لــفــتــح الأجــــــواء مـ
 15 بــعــد  دول،  أمــاغــا  محمد  السفير  ــال  إرســ
شــهــراً مــن اســتــدعــائــه لــلــتــشــاور، وأعــقــب ذلــك 
رتيب  كمال  إرســال سفيرها  الجزائر  إعلان 

إلى باماكو.

دمشق ـ حسام رستم

تــوغــلــت آلـــيـــتـــان عــســكــريــتــان إســرائــيــلــيــتــان، 
صباح أمــس الجمعة، فــي ريــف درعــا الغربي 
جنوبي سورية، وأطلقتا رشقات نارية باتجاه 
بلدتي معرية وكويا، قبل  مناطق سكنية في 
ــــدث تــوغــل  أن تــنــســحــبــا مـــن المــنــطــقــة، فـــي أحـ
ــا. وقــــال  ــ ــ إســـرائـــيـــلـــي تـــشـــهـــده مــحــافــظــة درعـ
الناشط الإعلامــي في درعــا محمد الحوراني 
»العربي الجديد« إن الآليتين توغلتا من جهة  لـ
الجزيرة باتجاه قرية معرية في منطقة  ثكنة 
حوض اليرموك، عبر طريق الصوان المطل على 
أطلقتا رشقات  أنهما  إلى  قرية كويا، مشيراً 
القريتين،  باتجاه  السكنية  الأحياء  نارية فوق 
ــه. ويــأتــي  ــ الــطــريــق ذاتـ قــبــل أن تنسحبا عــبــر 
التوغل بعد ساعات من دخول قوة إسرائيلية 
إلى قرية معرية، حيث دهمت عددا من منازل 
دون  تنسحب من  أن  قبل  المدنيين وفتشتها، 
ــالات اعـــتـــقـــال، بــحــســب مــصــادر  ــ تــســجــيــل حـ
محلية. وتشهد مناطق ريفي درعا والقنيطرة 

إقامة  تتخللها  مــتــكــررة،  إسرائيلية  تـــوغلات 
والمــركــبــات،  المــدنــيين  حــواجــز مؤقتة وتفتيش 
إضــافــة إلـــى مــداهــمــة مــنــازل واعــتــقــال سكان 
نــقــاط وكــامــيــرات  أراضٍٍ وتــثــبــيــت  وتــجــريــف 
مــراقــبــة فــي عـــدد مــن المـــواقـــع. ويــــوم الأربــعــاء 
الماضــي، توغلت دوريــة إسرائيلية مؤلفة من 
ســـت آلـــيـــات عــســكــريــة ومــركــبــة »هــايــلــوكــس« 
حاجزاً  وأقامت  الشمالي،  القنيطرة  ريــف  في 
مـــؤقـــتاً عــنــد مـــفـــرق الـــكـــســـارات عــلــى طــريــق 
المارة  أوقــف عناصرها  الخشب، حيث  جباتا 

وأخضعوهم للتفتيش قبل الانسحاب.
ــذه الــتــحــركــات فـــي ســـيـــاق تــوســيــع  ــأتـــي هــ وتـ
إسرائيل انتشارها العسكري داخل الأراضي 
في  الأســد  بشار  نظام  منذ سقوط  السورية 
ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ أقامت نقاطاً 
عسكرية في مناطق من القنيطرة ودرعا، في 
الــتــحــركــات انــتــهــاكاً  حين تعتبر دمــشــق هـــذه 
لــلــســيــادة الــســوريــة ولاتـــفـــاق فــض الاشــتــبــاك 
السورية  الحكومة  وتطالب   .1974 عام  الموقع 
بوقف التوغلات والعودة إلى الالتزام بالاتفاق

يضع التفجير في جرمانا في ريف دمشق السلطات السورية أمام تحديات 
أمنية وسياسية، خصوصاً أنه جاء بعد إعلان موقف سياسي واضح يؤكد 

الهوية الوطنية السورية للمدينة

متابعة

إضاءة

رصد

مايغا في باماكو،
10 إبريل 2017 )حبيب 
كوياتي/فرانس برس(

الحدث

Saturday 8 August 2026
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تـــــزداد المـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
ــــوماً عــلــى  ــجـ ــ ــا هـ ــ ــيـ ــ شــــــنّّ روسـ
دولـــة عــضــو فــي حــلــف شمال 
ــك عــلــى خلفية  ــ ــو«، وذلـ ــاتــ الأطــلــســي »نــ
الروس  نفذها  التي  الأخيرة  الانتهاكات 
سقطت ثلاث مسيّّرات 

ُ
في رومانيا، إذ أُ

روســيــة عــلــى مــــدار أيــــام 24 و25 و26 
ــا ســقــط  ــمــ يــــولــــيــــو/تــــمــــوز الماضــــــــــــي، كــ
بــولــنــدا  فــي  باليستي روســــي  صــــاروخ 
ــي. فـــي الــســيــاق،  ــ ــ فـــي 30 يــولــيــو الماضـ
جــورنــال  ستريت  وول  صحيفة  نقلت 
الأمــيــركــيــة، عــن تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة 
أمــيــركــيــة جــديــدة، أنّّ الــرئــيــس الــروســي 
ــوتين يـــنـــوي اخـــتـــبـــار عــزم  ــ فلاديـــمـــيـــر بـ
»نــاتــو«، مــن خلال شــن هــجــوم محدود 
ــي الـــســـنـــوات  عـــلـــى دولــــــة عـــضـــو فـــيـــه فــ
السيناريوهات  وتتراوح  المقبلة.  القليلة 
وتوغل  سيبراني  هــجــوم  بين  المحتملة 

بــــري عــلــى نـــطـــاق ضـــيـــق. وتـــأتـــي هــذه 
الــتــقــيــيــمــات، الــتــي كــشــفــهــا مــســؤولــون 
في  نقص  للصحيفة، وســط  أميركيون 
يحتاجها  التي  الحيوية  الذخائر  بعض 
الـــصين في  أو  لمواجهة روســيــا  الجيش 
وأضافوا  المستقبل.  في  محتملة  حرب 
الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــنــزفــت بشدة  نأ 
مــخــزونــهــا مـــن هــــذه الأســـلـــحـــة، بسبب 
الــروســي في  الغزو  أوكرانيا بعد  حــرب 
عن   

ً
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الـــحـــرب عــلــى إيــــــران. وقــــال مــســؤولــون 
ــات  المــــخــــزونــ إنّّ  لــلــصــحــيــفــة  آخـــــــــرون 
ــخ  ــواريــ ــة لـــلـــخـــطـــر تـــشـــمـــل صــ المــــعــــرضــ
وأنظمة  المــدى  بعيدة  الدقيقة  الضربات 
)أتاكمز(،  للجيش  التكتيكية  صــواريــخ 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى صـــــواريـــــخ ســتــيــنــغــر 

قصيرة المدى المضادة للطائرات.
ــد قــــدرت  ــدة قــ ــحـ ــتـ ــت الـــــولايـــــات المـ ــانــ وكــ

سابقاً نأ بوتين لن يستفز دولة عضو 
ــالما أنــه  ــ فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي طـ
لا يــزال يــحــارب فــي أوكــرانــيــا، لكن هذا 
العام  تغيّّر في وقت سابق من  التقييم 
الحالي وفقاً للمسؤولين الأميركيين، إذ 
أصبح بوتين محاصراً على نحوٍٍ متزايد 
فــي أوكــرانــيــا وتحت ضغط فــي الداخل 
ــائـــرات  لــتــحــقــيــق الـــنـــصـــر. وتــتــســبــب طـ
بــدون طيار في أضــرار متزايدة  كييف 
ــي وصــنــاعــة  ــروســ ــ لـــكـــل مــــن الـــجـــيـــش ال
ــال بـــوتين  ــ الـــنـــفـــط، فـــي حين يــحــقــق رجـ
ــر عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة  ــغـ مـــكـــاســـب أصـ
وسط خسائر بشرية فادحة، وبحسب 
الــتــقــيــيــمــات الاســتــخــبــاريّّــة الأمــيــركــيــة، 
يُُـــقـــدر الإطـــــار الــزمــنــي لأي خـــطـــوة من 
ـــا بـــــأن تـــحـــدث بين هـــذا  جـــانـــب روســــيـ

الخريف وعام 2029.
ــقاً لــلــتــقــاريــر، فـــإنّّ احــتــمــال حــدوث  ووفــ

التوغل  تــطــرفاً، وهــو  الأكــثــر  السيناريو 
يرتفع  لكنه  منخفض،  المــحــدود،  الــبــري 
اعتبرت مثل هذه  لقد  الــوقــت.  مــرّّ  كلما 
الخطوة دائماً غير مرجحة للغاية، لأنها 
مــيــثــاق  مـــن  الــخــامــســة  المادة  ســتــفــعّّــل 
ــاء بــالــدفــاع  ـــلـــزم الأعـــضـ

ُ
»نــــاتــــو«، الــتــي تُ

لــيــســت واضــحــة  لــكــن المادة  الــجــمــاعــي، 
تــــمــــاماً بـــشـــأن الــــــرد عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات 

السيبرانية أو الهجينة. 
مــيــدانــياً، أفـــادت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، 
ــداف الــــقــــوات  ــهــ ــتــ ــاســ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، بــ
الـــروســـيـــة لــــــثلاث ســـفـــن شـــحـــن تــحــمــل 
ــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة  إمـــــــدادات عــســكــريــة ل
ــرت فـــي بــيــان،  ــ ــود. وذكـ ــ فـــي الــبــحــر الأســ
أنــــه جــــرى اســـتـــهـــداف الــســفــن بــطــائــرات 
ــرة. وذكــــــــرت الـــــــــــوزارة فــــي بــيــان  ــ ــيّّ ــســ مــ
الروسية  الــقــوات  نأ  الجمعة،  أمــس  آخــر، 
السكنية  أنــيــشين  منطقة  على  سيطرت 

ــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــف الأوكـ ــــي مـــقـــاطـــعـــة خــــاركــ فـ
ــادت شــركــة »وايــلــدبــيــريــز«،  ــ بـــدورهـــا، أفـ
أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت 
فــي روســيــا، أمــس الجمعة، بــأن هجوماً 
بطائرات مسيّّرة أوكرانية أشعل حريقاً 
لها في مدينة  تابع  لوجستي  في مركز 
يكاترينبورغ. وأضافت الشركة في بيان 
أنه جرى إجلاء الموظفين من المنشأة في 
الــوقــت المــنــاســب. وقـــال ديــنــيــس باسلر، 
ثلاث  إن  سفيردلوفسك،  منطقة  حــاكــم 
طائرات مسيّّرة سقطت على سطح مركز 
لوجستي من دون نأ يذكر اسم الشركة 
بالتحديد، وأضاف نأ فرق الإطفاء تعمل 
على إخماد الحريق. ولم ترد تقارير عن 
وقوع إصابات. وأظهرت صور ومقاطع 
مصورة غير مؤكدة جرى تداولها على 
وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم أنها 
توثق الهجوم، أعمدة من الدخان تتصاعد 
فوق أحد المستودعات. وتتعرض مواقع 
لهجمات  روسيا  في  وايلدبيريز  شركة 
الماضـــي.  يوليو  منتصف  منذ  أوكــرانــيــة 
وأصبحت شركة التجزئة العملاقة، التي 
الــروســيــة«، هــدفاً  تعرف باسم »أمــــازون 
لكييف بصورة متزايدة، في إطار سعي 
أوكــرانــيــا إلــى إربـــاك الاقــتــصــاد الروسي 
ــــروس أكــثــر بــآثــار  ــنين الـ ــواطـ وإشـــعـــار المـ
الــحــرب. مــن جانبه، بحث مجلس الأمــن 
ــي، أمـــس الــجــمــعــة، حــادث  ــ الــقــومــي الألمانــ
لايبزيغ/هاله،  مطار  في  المسيّّرة  الطائرة 
حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة 
ــيــــة شــتــيــفــان كــورنــيــلــيــوس. وأتـــى  الألمانــ
الاجــتــمــاع بعد الــعــثــور فــي وقــت متأخر 
مــن مــســاء الــثلاثــاء الماضـــي على طائرة 
مـــســـيّّـــرة تــحــمــل عـــبـــوة نــاســفــة بــالــقــرب 
مــن طــائــرات شحن أوكــرانــيــة فــي المطار، 
كما اصطدم جسم مجهول ثانٍٍ بطائرة 
إل«  ــــش  إتـ لـــشـــركـــة »دي  تـــابـــعـــة  شـــحـــن 
الألمانــيــة للشحن بالقرب من المــطــار. ولا 
تــــزال الــتــحــقــيــقــات فــي مــراحــلــهــا الأولــــى، 
ألكسندر  الألمانــــي  الداخلية  وزيـــر  نأ  إلا 
ــوع »قــــوى  ــلـ ــــم يــســتــبــعــد ضـ دوبـــريـــنـــت ل
أجنبية«، محذراً من نأ الحادث ربما كان 
جزءاً من »سيناريو هجوم هــجين«. من 
أنّّ  الجمعة،  أمــس  الكرملين،  أعلن  جهته، 
بحث  بــوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
الأوضاع في منطقة الخليج وفي أوكرانيا 
ــارات الشيخ محمد  مــع رئــيــس دولـــة الإمــ
اتصال  آل نهيان، وذلـــك خلال  زايـــد  بــن 
هــاتــفــي. وذكـــر الــكــرمــلين نأ بـــوتين عبر 
عن امتنانه لدولة الإمارات بسبب دورها 
في تنظيم عمليات تبادل أسرى الحرب 

والمحتجزين بين روسيا وأوكرانيا.
)العربي الجديد، 
أسوشييتد برس، رويترز(

كشفت تقارير استخباريّةّ 
لصحيفة وول ستريت 
جورنال الأميركية، عن 

تزايد احتمال شنّّ روسيا 
هجوماً على دولة عضو 

في حلف »ناتو«، لاختبار 
المعسكر برمّّته، وذلك 

على خلفية عجز موسكو 
عن تحقيق هدفها في 

كييف

ــر عــلــى  ــهــ ــن ســـبـــعـــة أشــ ــ ــر مـ ــثــ بـــعـــد أكــ
ــيـــة الـــرئـــيـــس  ــركـ ــيـ ــوات الأمـ ــ ــقـ ــ خـــطـــف الـ
انطلقت  مــادورو،  الفنزويلي نيكولاس 
الخميس،  أول من أمس  في كاراكاس، 
محادثات مدعومة من الولايات المتحدة 
ــفــنــزويــلــيــة ومــمــثــلين  ال الــحــكــومــة  بين 
الانــتــقــال  لبحث عملية  المــعــارضــة  عــن 
ــأتــــي هـــذه  ــي الــــــــبلاد. وتــ الـــســـيـــاســـي فــ
أشهر  من سبعة  أكثر  بعد  المحادثات 
مـــادورو  الأميركية  الــقــوات  مــن خطف 
وتـــولـــي ديــلــســي رودريـــغـــيـــز الــرئــاســة 
بالوكالة، حيث تدير شؤون البلاد تحت 
الفنزويليون  ويــأمــل  واشــنــطــن.  أنــظــار 
بــأن يمهد هــذا الــحــوار الطريق لإجــراء 
انتخابات في الدولة الواقعة في أميركا 

الجنوبية والتي تعاني من أزمة حادة.
ــبين عــــن المـــحـــادثـــات  ــائـ ــغـ ــرز الـ ــ ــ ــــن أب ومـ
المـــعـــارِِضـــة مـــاريـــا كــوريــنــا مــاتــشــادو، 
الـــحـــائـــزة عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــلــسلام، 
للمشاركة. وتمثل  تتلق دعــوة  لم  التي 
 منها ديــنــورا فيغويرا 

ً
بــدلاً المــعــارضــة 

ــادت إلـــى فــنــزويلا مــن منفاها  الــتــي عـ
الأربـــعـــاء الماضـــــي. وتـــتـــرأس فــيــغــويــرا 
بالغالبية  ــاز  فـ ــــذي  ال المــعــارضــة  تــكــتــل 
الـــوطـــنـــيـــة عـــــام 2015،  الــجــمــعــيــة  ــي  فــ
فـــي آخــــر انــتــخــابــات بـــرلمانـــيـــة حظيت 

الــدولــي،  بــاعــتــراف واســـع مــن المجتمع 
في  وقتها.  نتائجها  مـــادورو  ورفـــض 
المقابل، يمثل الحكومة رئيس الجمعية 
الــوطــنــيــة خـــورخـــي رودريـــغـــيـــز، وهــو 
ختام  وفــي  بــالــوكــالــة.  الرئيسة  شقيق 
الطرفان،  أفــاد  للحوار،  الأولــى  الجلسة 
التواصل  بيان نشر على وســائــل  فــي 
إجــراء  على  اتفقا  بأنهما  الاجتماعي، 
ــا  ــمـ ــهـ ــن نــــيــــة، وأنـ ــات بـــحـــسـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
سيسعيان للتوصل إلى »حل سياسي 
وســلــمــي وديـــمـــقـــراطـــي ودســــتــــوري«، 
وعلى الــتــزام »مــبــادئ احــتــرام السيادة 
الوطنية« و»حماية الحقوق الإنسانية« 
والسياسية. وشدد وفد المعارضة في 
بيان آخر أصــدره عقب اللقاء على نأ 
إلى تحقيق الاستقرار  الحوار »يهدف 
والمــصــالــحــة الــســيــاســيــة وإلــــى انــتــقــال 

سلمي« للسلطة.
ووفـــقاً لــجــدول الأعــمــال الرسمي الــذي 
أعــلــنــه الـــجـــانـــبـــان، تــنــاولــت المــحــادثــات 
استجابة السلطات للزلزالين المزدوجين 
الــلــذيــن ضــربــا الــــبلاد فــي 24 يــونــيــو/ 
حــزيــران الماضــــي، وأســفــرا عــن مقتل 

 
ً
أكــثــر مــن ســتــة آلاف شــخــص، فــضلاً

عـــن تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة والــحــقــوق 
الــســيــاســيــة. ومــــن المـــقـــرر مـــبـــدئـــياً نأ 
ــــى الأربــــعــــاء  ــاعـــات إلـ ــمـ ــتـ تــســتــمــر الاجـ
لقناة  قالت  قد  فيغويرا  وكانت  المقبل. 
وصولها  لــدى  التلفزيونية  »تيليفن« 
إلى المطار الأربعاء الماضي: »نحن نركز 
الحوار  لعملية  الرسمي  الافتتاح  على 
المؤسسات  استعادة  إلــى  تسعى  التي 
الديمقراطية«. ودعت فيغويرا إلى إجراء 
والمجلس  العليا  المحكمة  في  تغييرات 
الوطني للانتخابات، وهما مؤسستان 
لمصادقتهما  واسعة  انتقادات  واجهتا 
على إعادة انتخاب مادورو عام 2024. 
وقد رفضت المعارضة النتيجة حينها 
وأعلنت فوزها، منددة بحصول تزوير 

انتخابي واسع النطاق.
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  ورحــبــت وزارة 
ــد فـــيـــغـــويـــرا مــــع »بــــدء  ــوفـ ــيــــان، بـ فــــي بــ
المـــحـــادثـــات المـــبـــاشـــرة« مـــع الــحــكــومــة 
ــــرت الـــوزارة 

ّ
المــؤقــتــة فــي فــنــزويلا. وذكّ

ــــذه المــــحــــادثــــات »تـــمـــثـــل فــرصــة  ــــأن هـ بـ
فــــريــــدة«، وحـــضـــت »جــمــيــع الأطـــــراف 
لتحقيق  الجهد  هــذا  دعــم  على  المعنية 
الــفــنــزويــلــي«،  للشعب  ملموسة  نــتــائــج 
وكررت موقف الولايات المتحدة الداعي 
واستئناف  الاســتــقــرار،  »تحقيق  إلـــى 
وإجــــراء مصالحة  الاقــتــصــادي،  النمو 
ماتشادو  وأعلنت  بالتتابع.  سياسية« 
العملية،  أمــام هــذه  أنها لن تقف عائقاً 
 
ً
وقــالــت، على منصة إكــس، إن »تحولاً

إلينا  سيعيد  فــنــزويلا  في  ديمقراطياً 
حــريــتــنــا وازدهـــــــارنـــــــا«، مــضــيــفــة أنـــه 
سيخلق »حليفاً حيوياً وموثوقاً للأمن 
والاستقرار  المتحدة  للولايات  القومي 
الإقليمي«. وعلى الرغم من أنها أهدت 
جــائــزة نــوبــل لــلــسلام الــتــي نالتها إلى 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أنه 
عــارض عودتها إلــى فــنــزويلا. وتنفي 
واشنطن هذا الادعاء. في المقابل، عبّّر 
ترامب مراراً عن رضاه عن رودريغيز 
التي فتحت قطاعات التعدين والكهرباء 
ــام رؤوس  ــ ــ ــزويلا أمـ ــ ــنـ ــ والـــنـــفـــط فــــي فـ

الأموال الأجنبية والخاصة.
)فرانس برس، رويترز(

رودريغيز وفيغويرا في 
كاراكاس، 6 أغسطس 2026 
)Getty/خيسوس فارغاس(

الحدود بين فنلندا 
الأطلسية وروسيا في 
توهمايارفي ـ فنلندا، 

4 فبراير 2026 )أليساندرو 
رامبازو/فرانس برس(

الحدث

سياسة

حرب أوكرانيا تتمدّّد؟
مخاوف من هجوم روسي على دولة أطلسية

فنزويلا: حوار لتحقيق انتقال سياسي 

خلال تركيب 
الصواريخ على 

مقاتلة »ميراج« 
في قاعدة 

هسينشو،
7 أغسطس 

2026 )آن وانغ/
رويترز(

مناورات »هان غوانغ«
تدريبات جوية تايوانية 

لمواجهة الصين

أجـــرت الــقــوات الــجــويــة الــتــايــوانــيــة، أمس 
الــجــمــعــة، تـــدريـــباً عــلــى تسليح طــائــرات 
ــراج« الــفــرنــســيــة الـــقـــديـــمـــة، خلال  ــ ــيـ ــ »مـ
ــبـــات حــربــيــة ســنــويــة تـــهـــدف إلــى  تـــدريـ
ــار كـــيـــف يـــمـــكـــن إعـــــــــادة تــســلــيــح  ــ ــهـ ــ إظـ
الـــطـــائـــرات بــســرعــة أثـــنـــاء أي حــــرب مع 
الصين، التي لم تستبعد استخدام القوة 
من أجل السيطرة على الجزيرة. وكانت 
ــدأت، الأربـــعـــاء الماضـــــي، أكــبــر  ــ تـــايـــوان بـ
الــســنــة، في  لــهــذه  مــنــاوراتــهــا العسكرية 
وقت تسعى الجزيرة إلى إعداد سكانها 
لاحتمال حدوث غزو صيني. وتستمر 

مناورات »هان غوانغ« السنوية حتى 14 
أغسطس/آب الحالي، وتتخللها محاكاة 
ــلــقــوات الــنــظــامــيــة والاحـــتـــيـــاط لــلــتــدرب  ل
الــرد على هجوم يستهدف  على كيفية 
الــجــزيــرة، بحسب مــســؤولين فــي وزارة 

الدفاع.
إلــى  الـــدفـــاع  وزارة  نظمتها  رحــلــة  وفـــي 
قاعدة هسينشو الجوية شمال تايوان، 
الطاقم بتركيب صواريخ »ماجيك«  قام 
جو - جو، وهي أيضاً فرنسية الصنع، 
على مقاتلة »ميراج«. وقال الضابط في 
إن مهمة  يانغ شــانــغ-رو  الجوية  القوات 
»التحميل والتركيب« كانت جزءا مهماً 
إكمال  بعد  القتالية.  العمليات  مــن  جــداً 
الـــطـــائـــرة مــهــمــتــهــا فـــي الـــجـــو، يــتــم نقل 
التي تم  الوقود والذخيرة  معلومات عن 
إلــى طاقم  المراقبة  بــرج  مــن  استهلاكها 
التحضيرات  »نكمل  وأضـــاف:  الأرض. 
تأهب.  فــي حالة  ونظل  اللازمـــة مسبقاً 
ــرة، نــعــمــل عــلــى  ــائــ ــطــ ــ بـــمـــجـــرد عــــــودة ال
صيانتها وإعادة تسليحها حتى تعود 
بسرعة إلــى الــجــو فــي حـــالات الــطــوارئ 

لتنفيذ المهام القتالية«.
جهز القوات المسلحة التايوانية 

ُ
وبينما تُ

فــــي الـــغـــالـــب بــأســلــحــة مــحــلــيــة الــصــنــع 
وأميركية، مثل مقاتلات »أف 16«، قدمت 
الماضــي  الــقــرن  تسعينيات  فــي  فرنسا 
ــتــايــوان، بــمــا فــي ذلـــك طــائــرات  أســلــحــة ل
»ميراج«، ولا تزال تقدم الدعم الفني. كما 
تدريباً  التايوانية  الجوية  الــقــوات  أجــرت 
الصواريخ  أضـــرار  إصلاح  كيفية  على 
المـــدارج بسرعة. وقــال الضابط في  فــي 
ــــقــــوات الـــجـــويـــة لين تـــشـــيـــه-شـــوان، إن  ال
الـــهـــدف فـــي زمــــن الـــحـــرب هـــو إصلاح 
مــثــل هــــذه الــحــفــر خلال أربــــع ســاعــات 
للمساعدة.  مدنيين  مقاولين  واستخدام 
وأضاف: »هذا يثبت قدرة القوات الجوية 
على استعادة القدرة التشغيلية للمدارج 

بسرعة«.
)رويترز(

متابعة رصد

أعلنت مسؤولة 
السياسة الخارجية 

في الاتحاد 
الأوروبي كايا 
كالاس، أمس 
الجمعة، عبر 
منصة إكس، 

أن التكتل فرض 
عقوبات على 

خمسة أفراد في 
المجمع الصناعي 

العسكري 
الروسي، من دون 
تحديد هوياتهم.

مقارنة  عــن %30  يقل  لا  بما  الــشــهــري 
ــام الماضــــــي،  ــعــ ــ ــن ال بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــ
أو تراجع  الإلــغــاءات  نأ تثبت حجم  على 
الــحــجــوزات. أمــا فــي لــو بــورجــيــه؛ إحــدى 
البلدات التي وصلت النيران إلى أطرافها، 
فــكــانــت الــتــحــضــيــرات عــلــى أوجـــهـــا، يــوم 
الـــخـــمـــيـــس، فــــي مــتــجــر »أنـــتـــرمـــارشـــيـــه« 
ــائــــن كـــالمـــعـــتـــاد. وقــــال  ــزبــ ــ ــبـــال ال ــتـــقـ لاسـ
»العربي الجديد«،  متحدث باسم الإدارة، لـ
أيــام  منذ  المــوظــفين منشغلون  إن جميع 
ــــى طــبــيــعــتــهــا، تمهيداً  إل بـــإعـــادة الأمـــــور 
لاســتــئــنــاف الــعــمــل بــمــواعــيــده المــعــتــادة، 
المتجر على  فتح  فيها  اقتصر  أيــام  بعد 
»أنترمارشيه«  وكــان  مــحــدودة.  ساعات 
قد أغلق أبوابه إلى حين سماح السلطات 
للسكان بالعودة في الثالث من أغسطس/ 
ثلاث  الــنــيــران خلال  بعدما وصــلــت  آب، 
ــــى مــســافــة لـــم تــتــجــاوز  لـــيـــالٍٍ مــتــتــالــيــة إل
فترة  وخلال  مدخله.  مــن  متراً  عشرين 
إلــى  الــطــازجــة  ــقــلــت مــنــتــجــاتــه 

ُ
نُ الإغلاق، 

لتوزيعها على المتضررين،  البلدية  قاعة 
قبل بدء العمل على إعادة تجهيز المكان 

واستئناف نشاطه.
ــدأت الــســلــطــات  ومـــع انــحــســار الــخــطــر، بــ
والجهات الاقتصادية المحلية العمل على 
ــزوار عــبــر حـــملات إعلامــيــة  ــ اســتــعــادة الـ
ــــواق  ــى الــفــرنــســيين والأسـ تــتــوجــه بــهــا إلـ
الـــحـــرائـــق، على  لــلــتــأكــيــد نأ  الــخــارجــيــة، 
ونأ  كــلــه،  الإقــلــيــم  لــم تشمل  ضخامتها، 
معظم وجهات جيروند مفتوحة، وكذلك 

لتأكيد سلامة الهواء ومياه السباحة. 

الواقعة على ساحل الأطلسي. فقد بقي 
مخبز »لاغــرانــج أو بــان« مفتوحاً خلال 
الـــحـــريـــق، الــــذي بــقــي بــعــيــداً نــســبــياً عن 
مكانه، واحتفظ بزبائنه من سكان البلدة، 
غير نأ مغادرة السياح خفضت مدخوله 

بنحو النصف خلال يّّأام عدة. 
نـــوري،  وتــقــول مــديــرة المــخــبــز، ليتيسيا 
ــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  فـــي حـــديـــث إل
الحركة بدأت تتحسّّن تدريجياً، لكنها لم 
الــذي كانت عليه  تعد بعد إلى مستواها 
المخبز  نأ   

ً
الــحــريــق، مضيفةً انـــدلاع  قبل 

لا يــتــوقــع الــحــصــول عــلــى تــعــويــض من 
الــدولــة، لأنــه لم يحترق ولــم يجر إخلاؤه 
حالة  وتختصر  العمل.  عــن  يتوقف  ولــم 
هــــذا المــخــبــز جـــانـــباً مـــن الأضـــــــرار غير 
المحال  من  كثيراً  أصابت  التي  المباشرة 
 ما 

ٍ
والــشــركــات فــي الإقــلــيــم. فبقاء مــحــلٍّ

واصل  أنــه  بالضرورة  يعني  لا  مفتوحاً 
في  سيما  ولا  طبيعية،  بــصــورة  الــعــمــل 
بلدات ساحلية يتضاعف عدد سكانها 
والمتاجر  المــطــاعــم  الــصــيــف، وتحقق  فــي 
وأمـــاكـــن الإقـــامـــة خلال عــطــلــة الــصــيــف 
جزءاً مهماً من مدخولها السنوي. ومنذ 
الــثــالــث مــن أغــســطــس/ آب، بـــات بإمكان 
الإجلاء  الواقعة خــارج مناطق  الشركات 
طــلــب دعـــم حــكــومــي لتعويض جـــزء من 
ــامـــلين، إذا تـــراجـــع نــشــاطــهــا  ــعـ ــب الـ ــ ــ روات

باريس ـ محمود الحاج

بعد وقف الحريق الضخم الذي 
شــهــده إقــلــيــم جــيــرونــد، جنوب 
غـــربـــي فــرنــســا، نــهــايــة يــولــيــو/ 
ــر الــســكــان  ــ ــودة آخـ ــ ــ ــمـــوز الماضــــــــي، وعـ تـ
الـــذيـــن جـــرى إجلاؤهــــــم، دخــلــت المنطقة 
ــة،  ــ مــرحــلــة ثــالــثــة مـــن الــتــعــامــل مـــع الأزمـ
ــة  عــنــوانــهــا حـــســـاب الــخــســائــر ومــحــاول
إنــقــاذ مــا تــبــقــى مــن الاقــتــصــاد المــحــلــي. 
ولـــم تــصــدر حــتــى الآن حــصــيــلــة كاملة 
للكلفة الاقتصادية للحريق، غير نأ أثره 
ــدأ يــظــهــر فــي مختلف الــقــطــاعــات، من  بـ
النقل والخدمات،  السياحة والتجارة إلى 
وفي متاجر ومطاعم وفنادق ومخيمات 
الإغلاق،  إلــى  دفعتها  أو  النيران  دمّّرتها 
وأخــــــرى بــقــيــت مــفــتــوحــة لــكــنــهــا فــقــدت 

جانباً كبيراً من مدخولها.
ــا فـــي 22  ــهـ وأتـــــت الـــنـــيـــران، مــنــذ انـــدلاعـ
ــو/ تـــمـــوز وحـــتـــى تــثــبــيــتــهــا مــطــلــع  ــيـ ــولـ يـ
أغسطس/ آب الجاري، على نحو 42 ألف 
ألــف شخص  هكتار، ودفــعــت نحو 224 
إقامتهم،  أماكن  أو  منازلهم  مغادرة  إلى 
غـــلـــقـــت طــــرق وخـــطـــوط قـــطـــارات 

ُ
فــيــمــا أُ

العطلة  ذروة  فــي  وشـــواطـــئ  ومــخــيــمــات 
إلــى خارج  الحريق  أثــر  الصيفية. وامــتــدّّ 
المناطق التي وصلت إليها النيران، بعدما 
غادر الكثير من السيّّاح بلدات كاملة، أو 
ألغوا حجوزاتهم تحت وقع الصور التي 
قدّّمت جيروند، داخل فرنسا وخارجها، 
 خطر. وتزداد حساسية 

َ
بوصفها منطقةَ

الـــخـــســـارة بــســبــب الـــــــوزن الــــــذي يــمــثــلــه 
الإقليم. فالسياحة  اقتصاد  الصيف في 
ــا يـــنـــاهـــز أربـــعـــة  ــد مــ ــرونـ ــيـ تــــــدرّّ عـــلـــى جـ
ــل سبعة 

ّ
ــوياً، وتــمــثّ ــنـ مــلــيــارات يــــورو سـ

إلــى جانب  المحلي،  ناتجها  مــن  المئة  فــي 
لم  لذلك  وظيفة.  ألــف   40 قرابة  توفيرها 
تنتظر السلطات والجهات المهنية اكتمال 
تــقــديــر الأضـــــرار كـــي تــتــحــرك، وأطــلــقــت 
ــة لاســـتـــعـــادة ثــقــة الــســيــاح  ــعـ حــمــلــة واسـ
وتشجيع الحجوزات، في محاولة لإنقاذ 
وتمديد  الصيف  مــن  المتبقية  الأســابــيــع 

الحركة إلى ما بعد موسم الذروة.
تقول رئيسة اللجنة الإقليمية للسياحة، 
كـــريـــســـتـــيـــل شـــــاســـــان، فــــي حــــديــــث مــع 
و%75   74 بين  ما  إن  الجديد«،  »العربي 
من الإقامات المقررة في إقليمََي جيروند 
الــحــرائــق، فيما  ولانـــد بقي قــائــماً خلال 
انــتــقــل كثير مــن الــســيــاح الــذيــن غـــادروا 
ــددة إلــــى أجـــــزاء أخــــرى من  ــهـ المــنــاطــق المـ
المنطقة.  مــغــادرة   من 

ً
بــدلاً أكيتين  نوفيل 

غــيــر نأ بـــقـــاء ثلاثـــــة أربــــــاع الـــحـــجـــوزات 
قد 

ُ
فُ ربعها  نحو  نأ  المــقــابــل،  فــي  يعني، 

خلال فــتــرة قــصــيــرة، إلــى جــانــب تراجع 
الــنــشــاط فــي المــطــاعــم والمــتــاجــر والمــحــال 
الــتــي تعتمد عــلــى إنــفــاق الــســيــاح خلال 
الــفــجــوة بين انحسار  إقــامــتــهــم. وتــظــهــر 
ــنـــشـــاط بـــوضـــوح  ــادة الـ ــعــ ــتــ الـــخـــطـــر واســ
فــي لاكــانــو، إحـــدى الــوجــهــات السياحية 
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جيروند تسابق الزمن لإنقاذ اقتصادها
الحريق الهائل يخلّفّ خسائر ضخمة في الإقليم الفرنسي

تمهيد لبيع حصة الدولة في أكبر مطارات موسكو

اقتصاد

موسكو ـ العربي الجديد

أعــطــى الــرئــيــس الـــروســـي فلاديــمــيــر بــــوتين الــضــوء الأخــضــر لــبــيــع حصة 
الحكومة البالغة 30.4% في مطار شيريميتيفو، أكبر مطارات موسكو، في 
وقت تسعى فيه روسيا إلى تعزيز مواردها المالية التي استنزفتها الحرب، 

وسط تزايد الضربات الأوكرانية للمرافق الاقتصادية.
مهّّد بوتين الطريق للبيع بتوقيعه مرسوماً يوم الخميس يُُزيل شيريميتيفو 
ستحتفظ  الــدولــة  لــكــنّّ  الاستراتيجية،  للمؤسسات  الرسمية  القائمة  مــن 

عارضها.
ُ
نها من عرقلة أي قرارات إدارية تُ

ّ
مكّ

ُ
بحصة ذهبية مسيطرة، تُ

يمنع المرسوم بيع الحصة لمشترين أجانب، ويشترط على المشتري مواصلة 
الروسية  الــدولــة  ميزانية  وتــضــررت  وتحديثها.  الأساسية  الشركة  أعمال 
جراء أربع سنوات ونصف السنة من الحرب في أوكرانيا. وتشير البيانات 
الخطط  يتجاوز  الفيدرالي قد  نأ عجزها  إلى  الماضــي  الشهر  شرت 

ُ
نُ التي 

عــام 2026.  مليار دولار( في   12.85( روبــل  تريليون  بأكثر من  الرسمية 
وبلغ العجز 5.73 تريليونات روبل )69.6 مليار دولار(، أو 2.5% من الناتج 
المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام، أي أعلى بمقدار 1.7 مرة مما 

كان عليه في نفس الفترة من عام 2025.
تمتلك شركة شيريميتيفو القابضة الروسية 66% من المطار، ولم يُُكشف 
قــبــرص عــام 2022، كانت  الــنــهــائــيين. وقــبــل نقل مقرها مــن  عــن مالكيها 
تسيطر عليها شركات يملكها أركــادي روتنبرغ، الصديق المقرب لبوتين، 
وشركاؤه. يُُعدّّ مطار شيريميتيفو أكبر مطار في روسيا، إذ يمتلك ويدير 

صالات ركاب بسعة استيعابية تصل إلى 87 مليون مسافر سنوياً، وبلغت 
الأرقام الفعلية 43.5 مليون مسافر في عام 2025. على الرغم من العقوبات 
الطيران، لا تزال المطارات مربحة بفضل نمو حركة المرور  الغربية وقيود 

على الطرق الداخلية وإلى دول »صديقة« مثل تركيا ومصر وفيتنام.
من  مطار شيريميتيفو %100  اشترى  الماضــي،  الثاني  يناير/كانون  في 
مطار رئيسي آخر في موسكو، وهو مطار دوموديدوفو، مقابل 66 مليار 
(. ويبلغ عدد المسافرين 

ً
روبل في مزاد علني )1 دولار = 82.3000 روبلاً

السنوي في مطار دوموديدوفو، الذي جرى تأميمه بناءًً على طلب المدعي 
العام في يونيو 2025، حوالى 15 مليون مسافر.

وتواجه روسيا خلال الأشهر الأخيرة هجمات واسعة النطاق من المسيّّرات 
الــحــبــوب إضــافــة إلى  الأوكــرانــيــة تــطــاول مرافقها النفطية ومــوانــئ تــوزيــع 
السفن والناقلات البحرية، ما أدى إلى أزمة وقود مع شح الكميات المتوافرة 
منها  تجارية ضخمة  باستهداف شــركــات  بــدأت كييف  الــســوق، كما  فــي 
تتعرض  التي  »وايلدبيري«  الــبلاد  في  الــرائــدة  الإلكترونية  التجزئة  شركة 
الشهر  منتصف  منذ  أنحاء روسيا  في جميع  للاستهداف  مستودعاتها 
الماضــي، ما أدى إلى صدمة في قطاع التجزئة الروسي، أثرت في عشرات 
الآلاف من الشركات الصغيرة التي تعتمد على »وايلدبيري« لبيع منتجاتها 
عبر الإنترنت، فيما تتعامل الشركة مع سلع وخدمات بقيمة تعادل %8.5 
من اقتصاد روسيا. وصرحت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في 
أنّّ البنك سينتظر ويــرى ما إذا كانت اضطرابات  24 يوليو/تموز الماضــي 

الإمداد الناتجة عن الهجمات ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.

تدر السياحة على جيروند 4 مليارات 
يورو سنوياً وتوفّّر 40 ألف وظيفة

ريــاض  السابق  لبنان  مــصــرف  حــاكــم  تبرئة  المطلوب  ليس 
ــة، ولا الــقــفــز فـــوق مـــا أظــهــرتــه الــتــحــقــيــقــات والمــلــفــات  ــ سلامـ
ــع 

ّ
الــقــضــائــيــة مـــن شــبــهــات ثــقــيــلــة تــتــصــل بــالــفــســاد والــتــنــفّ

النفوذ. فالرجل، طــوال ثلاثة  الأمـــوال واســتــغلال  وتبييض 
ــن أكــبــر  عـــقـــود تـــقـــريـــباً عــلــى رأس الــبــنــك المــــركــــزي قــــــادماً مـ
تقني  لم يكن مجرد موظف  العالمية،  الاستثمار  مؤسسات 
يدير السياسة النقدية، بل كان لاعباً أساسياً في منظومة 
مــالــيــة وســيــاســيــة شــديــدة الــتــعــقــيــد، اســتــفــادت مــنــهــا قــوى 

وأطراف ومؤسّّسات على امتداد الخريطة اللبنانية.
 السؤال الأهم لا يتمحور حول ما إذا كان سلامة يتحمل 

ّ
لكنّ

مــســؤولــيــة مــا جـــرى، بــل يــتــركــز عــلــى مــا إذا كـــان وحـــده من 
واقتصادي  مالي  انهيار  اخــتــزال  الصعب  من  إذ  يتحملها. 
بــهــذا الــحــجــم فــي شــخــص واحــــد، مهما 
بلغت صلاحياته ونــفــوذه. سلامــة كان 
امتداداتها  لها  أكبر  جــزءاً من منظومة 
ــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
ــــوات نـــفـــوذ داخــلــيــة  ــنـ ــ والإعلامــــــيــــــة، وقـ
وخـــارجـــيـــة. وإذا كــانــت هــنــاك شــبــهــات 
حــــول اســـتـــفـــادتـــه الــشــخــصــيــة أو حــول 
الأمــــوال والــخــدمــات والــتــســهــيلات التي 
 الــســؤال الذي 

ّ
حظي بها أو قدمها، فــإنّ

يصبح أكثر إلحاحاً: أين كان الآخرون؟ 
ومن استفاد من اللعبة نفسها؟

كــان سلامـــة يــعــرف تــمــاماً كيف يُُرضي 
الداخل بموازاة فتح الأبواب مع الخارج 
ــات واســـعـــة مـــع الــســيــاســيين  ــ والمــحــافــظــة عــلــى شــبــكــة علاقــ
والمصرفيين والإعلامـــيين. وربما كــان أحــد أخطائه الكبرى 
أنه راهن، مثل كثيرين في لبنان، على أن إرضاء مراكز القوى 
لم  لكنه  الجمهورية،  رئــاســة  إلــى  لــه طــريــقاً  أن يفتح  يمكن 
يُُحسن قراءة تبدّّل موازين النفوذ الدولية، ولم يحصل على 
الرضا الكامل من واشنطن، بينما لم تكن علاقاته الفرنسية 

وحدها كافية لحمايته عندما تغيّّرت قواعد اللعبة.
السؤال عن  إلــى  القضية من محاسبة شخص  هنا تتحوّّل 
الــعــدالــة نــفــســهــا. لماذا يُُــحــاســب رجـــل واحــــد عــلــى منظومة 
شارك فيها، وإن بدرجات مختلفة، سياسيون ومصرفيون 
 بعض 

ّ
ورجــال أعمال ونافذون وإعلامــيــون؟ ولماذا يبدو أنّ

 للتسوية عــنــدمــا يــكــون صــاحــبــه في 
ً
الــفــســاد يصبح قــــابلاً

الخندق السياسي المناسب، فيما يتحوّّل إلى جريمة كبرى 
عندما يخرج من هذا الخندق؟

يقاتل  الــســادة. فمن  أيها  المعايير ليست جديدة  ازدواجــيــة 
 وطنياً، ومن يقاتل ضدنا يصبح إرهابياً. 

ً
معنا يصبح بطلاً

ومــن يفسد فــي صفوفنا يُُــقــال إنــه »اجــتــهــد«، أمــا مــن يفسد 
خارجها فيصبح عنواناً للعار.

وقد يكون أخطر ما في قضية سلامة أنه يعرف الكثير. فإذا 
كان الرجل كبش المحرقة، فماذا يمنعه من فتح خزائن »يو 
التي أحاطت به؟  بــي« الأســـرار وكشف شبكة المصالح  إس 
عندها فقط قد يتضح أن قصة رياض سلامة ليست قصة 
فساد رجل، بل قصة دولة كاملة صنعت الفساد، ثم قرّّرت أن 
تبحث عن شخص واحد لتضع عليه كل الخطايا ثم ترجمه 

بحجر.

حيدر عبدالله الحسينيرأي

رياض سلامة... كبش محرقة 
فساد الدولة العميقة 

قصة رياض سلامة 
ليست قصة فساد 

رجل بل دولة كاملة 
صنعت الفساد 

ثم قرّّرت أن تبحث 
عن شخص واحد 

لتلبسه كل الخطايا 
ثم ترجمه بحجر

إصلاح شبكة 
الكهرباء قرب 
منازل محترقة، 
فرنسا، 3 أغسطس 
2026 )كريستوف 
أرشامبو/ فرانس 
برس(

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

خدمات صيادون 
في الحديدة 
المطلة على 
البحر الأحمر، 

16 مايو 2025 
)خالد زياد/ 
فرانس برس(

الصيادون يواجهون مخاطر أمنية 
والفقراء يدفعون الثمن

دمشق ـ عبد الله البشير

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تسعة 
ــوريين يــعــيــشــون في  ــ مـــن كـــل عــشــرة سـ
حــالــة فــقــر، مــا يعكس واقـــعاً اقــتــصــادياً 
صـــعـــباً، وفـــجـــوة كــبــيــرة بين مــســتــويــات 
ـــبـــات الـــحـــيـــاة. ولـــــم يــعــد 

ّ
ــــدخــــل ومـــتـــطـــلّ ال

الــحــديــث عـــن الـــدعـــم فـــي ســـوريـــة مــجــرد 
نــقــاش حـــول أرقــــام فــي المـــوازنـــة الــعــامــة، 
ــح الأكــاديــمــي المتخصص  وفـــق مــا أوضـ
في التخطيط الاقتصادي وإدارة الأزمات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بل  ـــ خــالــد الــحــمــدي ل
 تــمــسّّ الأمـــن الاجتماعي 

ً
أصــبــح قــضــيــةً

والاســــــتــــــقــــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي بــــصــــورة 
المعيشة  تكاليف  ارتــفــاع  فمع  مــبــاشــرة، 
وتـــراجـــع الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، بــــات ملايين 
الـــــســـــوريين يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى أي شــكــل 
لــتــأمين احتياجاتهم  الــدعــم  مــن أشــكــال 
الأســاســيــة. وشــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة 
تراجعاً تدريجياً في منظومة الدعم، كما 
أشار الحمدي، سواء من خلال تقليص 
عدد المستفيدين أو تخفيض حجم الدعم 
المقدََّم لبعض السلع والخدمات، وذلك في 
إطـــار سعي الــدولــة إلــى تخفيف الأعــبــاء 
ــاق الـــعـــام،  ــفــ ــة وإعـــــــادة تــوجــيــه الإنــ ــيــ ــ المال

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــرت الــلــجــنــة المـــشـــرفـــة عــلــى المــيــزانــيــة  ــ أقـ
للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  التشغيلية 
الــخــمــيــس، صــــرف الــدفــعــة الــثــانــيــة من 
فـــي خــطــوة  عــــام 2026،  مــخــصّّــصــات 
التشغيلية  الــعــمــلــيــات  ــم  إلـــى دعـ تــهــدف 
ــان اســـتـــمـــرار  ــمــ لــلــقــطــاع الــنــفــطــي وضــ
الإنـــتـــاج، وســـط ضــغــوط مــتــزايــدة على 
تكاليف  وارتـــفـــاع  الليبية  الــعــامــة  ــيــة  المال
التشغيل. وأكــدت ثلاثة مصادر مطلعة 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــن داخــــــــل قــــطــــاع الـــنـــفـــط ل ــ مـ
يأتي  الثانية  الدفعة  أن صــرف  الجديد« 
ضمن ترتيبات مالية تهدف إلى توفير 
ــمــــرار أعـــمـــال  ــتــ الـــســـيـــولـــة اللازمـــــــــة لاســ
المــؤســســة، خــصــوصاً فــي ظــل الحاجة 
والــخــدمــات  الصيانة  بــرامــج  تمويل  إلــى 
ــزء مــــن الالـــتـــزامـــات  ــ ــفــنــيــة وســـــــداد جـ ال
وفقاً  المتعاقدة.  الشركات  تجاه  القائمة 
ــع بين  ــوقـ ــتــنــمــوي المــــوحّّــــد المـ ــفــــاق ال للاتــ
الأطراف الليبية، تبلغ الميزانية التشغيلية 
ــيــــة  ــنــ ــــوطــ ــة ال ــمــــؤســــســ ــلــ ــ المــــخــــصــــصــــة ل
أن   

الّا
إ ديــنــار،  مــلــيــار  نــحــو 13.8  للنفط 

ــتــي جـــرى الإفـــــراج عنها  الاعـــتـــمـــادات ال
منذ بداية العام لم تتجاوز مليار دينار، 

العدالة  بما يضمن  للمستفيدين،  دوريــة 
ــع: »كــمــا أن الــتــحــوّّل  ــابـ والــشــفــافــيــة«، وتـ
التدريجي نحو الدعم النقدي، إذا توفرت 
لـــه الــضــمــانــات اللازمــــــة، قـــد يــكــون أكــثــر 
ــــدعــــم الــســلــعــي فــــي بــعــض  كــــفــــاءة مــــن ال
القطاعات، شريطة أن يحافظ على القوة 
الشرائية للمواطن في مواجهة التضخم«

ــه لا يــمــكــن  ــ ــ ــلــــى أنـ وشــــــــدد الــــحــــمــــدي عــ
فــصــل ســيــاســة الـــدعـــم عـــن الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة الأخـــــرى، فـــزيـــادة الإنـــتـــاج، 
وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار، وخـــلـــق فـــرص 
الــعــمــل، ورفــــع الأجــــور بــمــا يــتــنــاســب مع 
مكملة  عناصر  كلها  المعيشة،  تكاليف 
لأي إصلاح، إذ لا يمكن مطالبة المواطن 
الذي  الوقت  في  الإصلاح،  أعباء  بتحمل 
 بكثير من 

ّ
لا تزال فيه دخول الأسر أقلّ

ذلك  يقاس  ولا  الأســاســيــة.  احتياجاتها 
فقط بمؤشرات النمو أو حجم الإيرادات، 
وفــق الــحــمــدي، بــل يــقــاس أيـــضاً بقدرته 
على حماية الإنسان وأضــاف: »كل ليرة 

وتحقيق  والصيانة  التشغيل  أولــويــات 
هذه  وتأتي  للميزانية.  المحددة  الأهــداف 
الخطوة في وقت ارتفعت فيه احتياجات 
الـــســـنـــوات  الــنــفــطــيــة خلال  ــة  المــــؤسّّــــســ
التشغيلية  ميزانيتها  زادت  إذ  الأخيرة، 
من نحو 12 مليار دينار في عام 2025 
إلى 13.8 مليار دينار في 2026، نتيجة 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــصــيــانــة والــتــشــغــيــل 
والعقود الفنية، إضافة إلى زيادة تكلفة 

مــضــيــفاً: »غــيــر أن الــســؤال الأهـــم يبقى: 
هل نجح هذا التحول في تحقيق العدالة 
الاجتماعية، أم إنه زاد من الضغوط على 
الفئات الأكثر هشاشة؟«. ولا يمكن من 
الحمدي،  بنيّن  كما  الاقتصادية،  الناحية 
ــل عــبــئاً 

ّ
إنـــكـــار أن الـــدعـــم الــشــامــل يــشــكّ

العامة، وقد يــؤدي إلى  كبيراً على المالية 
هدر المــوارد ووصــول جزء منه إلى غير 
ين. وقال: »لكن في المقابل، فإن 

ّ
المستحقّ

التخلي عن الدعم دون وجود بدائل فعالة 
واجتماعية،  اقــتــصــاديــة  مــخــاطــرة  يمثل 
اقتصاد ما زال يتعافى من  خاصة في 
ســنــوات طــويــلــة مــن الــحــرب والــعــقــوبــات 
من  العديد  تجارب  وأثبتت  م«. 

ّ
والتضخّ

الـــدول أن إصلاح الــدعــم لا يعني إلــغــاءه، 
إلى  الحمدي  إعــادة هيكلته. ولفت  وإنما 
الدعم  إيصال  يكون  أن  يجب  الهدف  أن 
ــيــه الــحــقــيــقــيين، مـــع تقليل 

ّ
إلـــى مــســتــحــقّ

الــهــدر والــفــســاد، ولــيــس حــرمــان الفئات 
الــفــقــيــرة مــن الــحــد الأدنــــى مــن مــقــوّّمــات 
بــالــقــول: »فــي  الــكــريــمــة. وأردف  الــحــيــاة 
الحالة السورية، أي إصلاح ناجح ينبغي 
أن يــســتــنــد إلــــى قـــاعـــدة بـــيـــانـــات دقــيــقــة 
واضــحــة  مــعــايــيــر  يعتمد  وأن  ومــحــدثــة، 
مراجعة  مــع  المعيشة،  ومستوى  للدخل 

أي مــا يــعــادل نــحــو 157 مــلــيــون دولار 
ــق ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي )6.38  وفــ
ــلـــدولار( وهـــو مــا يــمــثــل قــرابــة  دنــانــيــر لـ
7% فقط من إجمالي المخصّّصات. كما 
تخصيص  المالــيــة  الــتــرتــيــبــات  تضمنت 
نحو سبعة ملايين دولار لتسوية جزء 
المتراكمة لصالح  المالية  المستحقات  من 
ــات الـــخـــدمـــات الــنــفــطــيــة  ــركـ ــدد مـــن شـ عــ
الــعــالمــيــة، مـــن بــيــنــهــا هــالــيــبــرتــون وهــيــل 
فــي، بهدف  أو  إنترناشونال وكــور وإن 
الحفاظ على استمرارية الخدمات الفنية 

ودعم العمليات التشغيلية.
ــاء الـــقـــرار خلال الاجـــتـــمـــاع الــثــالــث  ــ وجـ
ــرار رئــيــس  ــ لــلــجــنــة المــشــكــلــة بــمــوجــب قـ
وزير  برئاسة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
أعضاء  ناقش  إذ  أبوغفة،  راشــد  المالــيــة 
والفنية  المالــيــة  الملفات  مــن  عــدداً  اللجنة 
والمحاسبية المرتبطة بميزانية المؤسسة، 
قــبــل المــوافــقــة عــلــى الإفـــــراج عــن الــدفــعــة 
إلى  تهدف  الجديدة، مع فرض ضوابط 

تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق.
وقالت وزارة المالية إنّّ اللجنة شدّّدت على 
ضرورة التزام المؤسسة الوطنية للنفط 
المعتمدة،  والفنية  المالــيــة  بــالاشــتــراطــات 
بــمــا يــضــمــن تــوجــيــه المــخــصــصــات إلــى 

ــنــفــق بـــصـــورة صــحــيــحــة عــلــى الــفــئــات 
ُ
تُ

ــة لاحـــقاً  المــحــتــاجــة قـــد تــوفــر عــلــى الـــدولـ
أضــعــافــهــا مــن تــكــالــيــف الــفــقــر والــبــطــالــة 
اليوم،  وتــابــع:«  الاجتماعية«،  والمــشــكلات 
 إلـــى صــيــاغــة عقد 

ً
تــبــدو الــحــاجــة مــلــحّّــةً

يقوم  الــدعــم،  فــي ملف  اجتماعي جــديــد 
ــتـــوازن بين كـــفـــاءة الإنـــفـــاق الــعــام  عــلــى الـ
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، ويــمــنــح المـــواطـــن 
الثقة بأن الإصلاح الاقتصادي لن يكون 
على حساب الفقراء، بل سيكون وسيلة 
وتــعــزيــز  معيشتهم  مــســتــوى  لــتــحــسين 
ــاج والـــعـــمـــل«. ورأى  ــتــ فــرصــهــم فـــي الإنــ
الحمدي أن بناء اقتصاد قوي يبدأ ببناء 
مجتمع متماسك، ولا يمكن تحقيق هذا 
اجتماعية  حماية  منظومة  بــدون  الهدف 
فــعّّــالــة تــضــمــن الــحــد الأدنــــى مــن الــحــيــاة 
الكريمة لكل مواطن. فالدعم ليس منحة، 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة لحماية  أداة  بــل 
الــوطــنــي، ويــنــبــغــي أن يبقى  الاســـتـــقـــرار 
كذلك مهما تغيرت أدواته وآليات تنفيذه.  
مـــن جــانــبــه، لــفــت الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
الـــســـعـــيـــد، خلال حــديــثــه  ــار  ــمـ مــحــمــد عـ
»العربي الجديد«، إلى أن هناك محاولات  لـ
ــم الــســلــع  فـــي ســـوريـــة للانـــتـــقـــال مـــن دعــ
والتصنيع،  الإنــتــاج  دعــم  إلــى  العشوائي 

المــعــدات والــخــدمــات المــســتــوردة المقومة 
المختصّّ في  الأجنبية. ويرى  بالعملات 
»العربي  لـ الصديق  الطاقة حسين  قطاع 
الــتــحــدي لا يــرتــبــط بحجم  أنّّ  الــجــديــد« 
الــتــمــويــل فــحــســب، بــل بــانــتــظــام تــدفــقــه، 
محذراً من أن تأخر الاعتمادات أو سداد 
الالتزامات قد يؤثر على خطط الصيانة 
ــدرة  والاســـتـــكـــشـــاف، وبــالــتــالــي عــلــى قـ
مستويات  على  المحافظة  على  الــقــطــاع 

الإنتاج الحالية.
ــرح المـــحـــلـــل المالــــــــي عـــبـــد الـــهـــادي  ــشــ ويــ
»العربي الجديد« أنّّ الإفراج عن  الأسود لـ
الدفعة الثانية من الميزانية يمثل محاولة 
لــتــحــقــيــق تــــــــوازن بين حـــمـــايـــة الــقــطــاع 
الــنــفــطــي، بــاعــتــبــاره شــريــان الاقــتــصــاد 
الــلــيــبــي ومــصــدر الــنــقــد الأجــنــبــي، وبين 
في  العامة  المالــيــة  تــواجــه  التي  الضغوط 
 ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق الــحــكــومــي وتــزايــد 

ّ
ظـــلّ

الطلب على العملة الأجنبية. ويضيف أنّّ 
استمرار تمويل المؤسسة الوطنية للنفط 
يــجــب أن يــكــون جـــزءاً مــن رؤيـــة طويلة 
الأمد تضمن استدامة الإنتاج وتحسين 
كـــفـــاءة الإنــــفــــاق، ولـــيـــس مـــجـــرد حــلــول 
التشغيلية،  الاحتياجات  لمعالجة  مؤقتة 
 اعــتــمــاد الاقــتــصــاد 

ّ
خــصــوصاً فــي ظـــلّ

واصــفاً هذه الخطوات بالجيدة، لكن في 
ــذه الــخــطــوات  المــقــابــل، يــجــب أن تــكــون هـ
ضمن مسارات تعتمد خططاً ودراسات. 
وأدى رفـــع أســعــار حــوامــل الــطــاقــة، وفــق 
خاصة  سلبية،  انعكاسات  إلى  السعيد، 
على الفقراء فــي ســوريــة، كونه رفــع من 
الــزراعــة  وتكاليف  والنقل  الشحن  أجــور 
التصنيع، وهذا كله من الأسباب  وكذلك 
ــتـــي تـــــؤدي إلــــى اتـــســـاع دائــــــرة الــفــقــر،  الـ
ــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة والمــعــيــشــيــة  وتــــراجــــع ال
لــدى الــنــاس، وهــذا أيــضاً بــدوره ينعكس 
ــواق.  عــلــى الــــدورة الاقــتــصــاديــة فــي الأســ
وقـــــال: »حـــالـــياً هــنــاك بــرنــامــج الــشــؤون 
ــمـــل، لـــدعـــم المــشــاريــع  ــعـ الاجــتــمــاعــيــة والـ
الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، لــكــن لم 
ــوم«.  ــيــ ــ ال حـــتـــى  الــحــقــيــقــي  دوره  يـــأخـــذ 
وشدد السعيد على ضرورة البحث عن 
آليات دعم مرنة وفعالة للعوائل الفقيرة، 
بالانتقال لأنواع من الدعم المخصص لها، 
مشيراً إلى أن هذا الدعم يعتمد الوصول 
والفقيرة وتسخير  الضعيفة  الأسر  إلى 
الدعم لها، بالدرجة الأولى من خلال دعم 
الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي، وذلك 
كله ضمن إطــار الحلول للحد من الفقر 

ودعم هذه الفئة.  

ــرادات  ــ الــلــيــبــي بــصــورة كــبــيــرة عــلــى الإيـ
ــاد الــلــيــبــي  ــتـــصـ الــنــفــطــيــة. ويــعــتــمــد الاقـ
أســــاساً عــلــى قــطــاع الــنــفــط، الـــذي يوفر 
التصدير  أكــثــر مــن 90% مــن عــائــدات 
ومعظم موارد النقد الأجنبي، ما يجعل 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تمويل  انتظام 
للحفاظ على استقرار  أســاســياً   

ً
عــاملاً

الإيرادات العامة وسعر الصرف.
وفـــي المــقــابــل، يــواصــل الإنـــتـــاج النفطي 
إذ  نسبياً،  مرتفعة  مستويات  تسجيل 
نحو  يوليو  الإنــتــاج خلال  متوسط  بلغ 
بإجمالي  يـــومـــياً،  بــرمــيــل  مــلــيــون   1.35
إنتاج شهري بلغ 41.71 مليون برميل، 
إلـــى نــحــو 3.75 مــلــيــارات متر  إضـــافـــة 
بيانات  الطبيعي، وفق  الغاز  مكعب من 
رئيس  وكــان  للنفط.  الوطنية  المؤسسة 
ــة لــلــنــفــط مــســعــود  ــيـ ــنـ المــــؤســــســــة الـــوطـ
ــي وقـــــت ســابــق  ــد حـــــذر فــ ســـلـــيـــمـــان، قــ
مــن تــداعــيــات تــأخــر اعــتــمــاد المــيــزانــيــات 
لم  المؤسّّسة  أن  إلــى  التشغيلية، مشيراً 
التشغيلية  مخصّّصاتها  كــامــل   

َ
تــتــلــقَّ

خلال عام 2025، وأن ذلك أدى إلى تراكم 
الخدمات  شــركــات  لصالح  مستحقات 
والمــورديــن، وهو ما انعكس على تنفيذ 

بعض برامج الصيانة والتطوير.

دعوات لإصلاح الدعم في سورية خوفاً من توسع الفقر دفعة مالية لمؤسّّسة النفط الليبية وسط ضغوط

التخلي عن الدعم بدون 
وجود بدائل يمثّلّ مخاطرة 

اقتصادية واجتماعية

تستقبل الإسكندرية وحدها 
4 ملايين مصطاف يحركون 

الاقتصاد المحلي

حولت الناقلات البحرية 
مساراتها إلى مواقع الصيد 

بسبب التهديدات

شاطئ الإسكندرية،
 20 أغسطس 2025 
)محمد الشاهد/ الأناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

لم يكن أحد في اليمن يتصور 
أن يصل الوضع إلى مستوى 
ــاء الـــســـمـــك عــــن مـــوائـــد  ــفـ ــتـ اخـ
ــبلاد الــتــي يزيد  عــدد كبير مــن أســر الـ
شريطها الساحلي عن 2500 كيلومتر، 
نــوع من  أكثر من 300  وتحتوي على 
والمناطق  المــدن  السمك، خصوصاً في 
الــصــيــد مصدر  كـــان  حــيــث  الساحلية 
رزق أســاســياً، ومختلف أنــواع السمك 
لا تفارق الموائد على نحوٍٍ شبه يومي. 
البحر  المتصاعدة في  التوترات  وزادت 
العربي،  والبحر  عــدن  وخليج  الأحــمــر 
أزمات اليمن الذي يعيش أساساً وسط 
حــــروب وصـــراعـــات داخــلــيــة، ويــواجــه 
أسعار  وارتفاع  والبطالة  الفقر  سكانه 
ــود والـــســـلـــع بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا،  ــوقــ ــ ال
يعتبرون  والـــذيـــن  الــصــيــاديــن  ومــنــهــم 
الشريط  على  العاملة  الفئات  أكبر  من 
ــن يـــواجـــهـــون مــخــاطــر  ــذيـ الـــبـــحـــري، والـ
أمــنــيــة كــبــيــرة فـــي عـــرض الــبــحــر الـــذي 
وتهديدات  للسفن  استهدافات  يشهد 

متواصلة للناقلات البحرية.
مــن خلال  الجديد«  »العربي  ورصـــدت 
ــعــديــد مـــن المـــواطـــنين  ال ــتـــطلاع آراء  اسـ
والأسر في عدن، جنوبي اليمن، المتخذة 
المعترف بها  عاصمة مؤقتة للحكومة 
ــياً، تــنــاقــص عـــدد الأيــــام الــتــي كــان  ــ دولـ
من  السمك  يــتــنــاولــون  اليمنيون  فيها 
ستة أيــام أســبــوعــياً إلــى يــومين بالحد 
الأقصى. في حين يختلف الوضع في 
صنعاء والحديدة شمال غربي اليمن، 
إذ يغيب السمك كلياً عن موائد النسبة 
آراؤهــم، فمدينة  المستطلعة  الأكبر من 
البحر الأحــمــر،  الــواقــعــة على  الــحــديــدة 
تشهدُُ اضطرابات متواصلة منذ العام 
توسّّعت  بعدما  مؤخراً  وزادت   ،2023
باب  إلــى  هــرمــز  إغلاق مضيق  عملية 
المندب وإلى المياه اليمنية جنوبي البحر 

الأحمر.
وتعتبر الحديدة مصدراً رئيسياً لأكثر 
مـــن 50 صـــنـــفاً مـــن الـــســـمـــك. وشـــرح 
الجديد«  »العربي  لـ عدد من الصيادين 
عــن رحلاتــهــم الــشــاقــة والمــخــاطــر التي 
يواجهونها في عرض البحر، إذ ابتعد 
الــســمــك كــثــيــراً بـــاتـــجـــاه عــمــق الــبــحــر، 
مـــا أجــبــر الــصــيــاديــن للابــتــعــاد أيـــضاً 
بــحــثاً عــن كميات قــد تــوفــر لهم طعام 

عائلاتهم وكمية أخرى للتجارة.

ــد، مــن  ــمــ ــاد مـــشـــتـــاق أحــ ــيـ يـــقـــول الـــصـ
ه يعجز في 

ّ
»العربي الجديد« إنّ عدن، لـ

الكثير مــن الأيـــام عــن الــخــروج للصيد 
ــه، لــعــدم تــوفــر المال لــشــراء  ــاقـ هـــو ورفـ
الوقود وتشغيل القوارب، فيما يضطر 
الغرض،  لهذا  المال  لاقــتــراض  كثيرون 
في حين أن رحلات الاصطياد الشاقة 
فــي خــلــيــج عـــدن جــعــلــت الــكــثــيــر منهم 

يتردد في الذهاب للصيد. 
ــــي مــن  ــــروعـ ــاد يــحــيــى المـ ــيـ يــلــفــت الـــصـ
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، إلــــى أن الـــقـــوارب 
على  قــادرة  ليست  والصغيرة  البدائية 
الإبحار للوصول إلى مناطق الاصطياد 
التي يجدونها تبتعد عنهم أكثر فأكثر 

مسارات السفن 
في مواقع الاصطياد

العديد  أن  إلــى  الصيادين  ولفت بعض 
ــرق إبـــحـــار  ــ ــى طـ ــ مــــن الـــســـفـــن تــلــجــأ إلـ
متخفية بعيداً عن مرمى الحوثيين، ما 
وضع مساراتها في مواقع الاصطياد، 
 عـــن تــكــاثــر الــقــطــع الــعــســكــريــة 

ً
فــــضلاً

اليمن،  فــي  المائــيــة  المناطق  مــن  بالقرب 
 
ً
من البحر الأحمر وخليج عدن وصولاً

إلــــى الــبــحــر الـــعـــربـــي فـــي حــضــرمــوت 
والمهرة وسقطرى شرقي البلاد. 

وتـــبـــرز الــــقــــوارب الــصــغــيــرة الــبــدائــيــة 
وارتفاع أسعار الوقود كأكبر المشاكل 
ــات الــتــي يــواجــهــهــا الــصــيــادون،  ــ والأزمـ
ــة الـــــوصـــــول إلـــى  ــوبـ ــعـ ــانــــب صـ ــى جــ ــ ــ إل
ــاع تكاليف  ــفـ مــنــاطــق الاصــطــيــاد وارتـ
ــــوقــــود وتـــــــردّّي الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة  ال
لــنــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم، فــيــمــا خفضت 
مواقع الاصطياد البعيدة كمية الصيد

كلما ذهبوا في رحلة اصطياد مؤخراً؛ 
بــســبــب الـــوضـــع المــضــطــرب فـــي البحر 
الأحــمــر. ويــبــدي الكثير مــن المــواطــنين 
الــيــمــنــيين دهــشــتــهــم عــنــد ســؤالــهــم عن 
الــســمــك والــــقــــدرة عــلــى شـــرائـــه والمــــرة 
بحرياً،  طبقاً  فيها  أكلوا  التي  الأخــيــرة 
المــواطــن عابد أحمد وهــو من  إذ يقول 
ه تمكن 

ّ
»العربي الجديد« إنّ سكان عدن لـ

توفير  مــن  السابقة  العشرة  الأيـــام  فــي 
ين فــقــط. 

َ
 رئــيــســيــة مـــــرتَ

ً
الــســمــك وجـــبـــةً

بدوره، يشير المواطن جلال قايد، وهو 
الجديد«  »العربي  لـ صنعاء  سكان  من 
ــــى الـــــغلاء بــاعــتــبــاره ســبــباً رئــيــســياً  إل
الكثير مــن الأســر عن  ابتعاد  إلــى  أدى 
ـــص الــكــثــيــر من 

ّ
شـــــراء الـــســـمـــك، وتـــقـــلّ

ــاف غـــزيـــرة الــتــكــاثــر والإنـــتـــاج  ــنــ الأصــ
تتوفر  تعد  لم  والتي  السعر  ورخيصة 
ــواق. ويــوضــح منصور عبيد  فــي الأســ
»الــعــربــي  ـــ مــن ســكــان عـــدن ذلـــك أكــثــر ل

الجديد« بالقول، إنّّ الأمر خلال الفترات 
ــم يــكــن يــتــطــلــب ســــوى ألــف  ــة لـ ــيــ الماضــ
ريــــال، وفـــي حــد أقــصــى 3 آلاف ريـــال، 
لــــشــــراء كـــيـــلـــوغـــرام مــــن الـــســـمـــك، لــكــن 
الآن حتى مبلغ 15 ألف ريــال لا يكفي 
تعتبر رخيصة  الــتــي  الــســمــك  لــتــوفــيــر 
الثمن: »أمــا شــراء أصناف أكثر جودة 
أو  بالكامل  راتبك  يفقدك  فقد  وشهرة 
نصفه في حال أردت شــراء كيلوغرام 

واحد فقط منها«.

بين التضخم والرقابة
رصـــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــصــاعــد 
ســعــر ســمــك الـــديـــرك خلال الــســنــوات 
الخمس الماضــيــة، من 4000 ريــال، ثم 
8 آلاف ريــال قبل أن يقفز منذ عامََين 
إلى 18 ألف ريال، ثم 24 ألفاً، في حين 
إلــى نحو 25 ألف  يصل سعره حــالــياً 
ــأن ســعــر الـــصـــرف في  ــال، عـــلـــماً بــ ــ ــ ري
عـــدن اقــتــرب خلال فــتــرة مــن الــفــتــرات 
الثالثة مقابل  من تجاوز حاجز الألف 
الــدولار بعدما استقر فترة بين 2500 
نهاية  منذ  تثبيته  قبل  ريـــال،  و2800 
العام الماضي عند 1600 ريال للدولار 
الواحد )يبلغ سعر الصرف في صنعاء 
 مقابل الدولار(. علاوة 

ً
نحو 550 ريالاً

على ذلك يعاني الموظفون بخاصّّة من 
تــدنــي رواتــبــهــم والــتــي لا تــزيــد عــن 70 
ألف ريال، وهي مبالغ ضئيلة يلتهمها 

التضخم والأسعار.
الثروة  وزارة  وكيل  يعدد  السياق،  في 
تصريح  فــي  بلحمر  غـــازي  السمكية 
لشح  أسباب  أربعة  الجديد«  »العربي  لـ
يتمثل  محلياً،  السمك  أسعار  وارتفاع 
أولها بضعف البنية التحتية للأسواق 
ــة لحفظ  ــ المــحــلــيــة والــتــجــهــيــزات اللازمــ
وتــداول السمك بكميات كافية وجودة 
إلى  يــعــود  الــثــانــي  السبب  عــالــيــة، فيما 
المحلية  الأســــواق  الــرقــابــة على  ضعف 
مــن الــجــهــات ذات الـــعلاقـــة فــي مــراقــبــة 
ــتلاعــــبين. ويــبــرز  ــار وضــبــط المــ ــعـ الأسـ
ثالثاً من   

ً
عــاملاً الوقود  أسعار  ارتفاع 

نــاحــيــة تـــأثـــيـــره الــكــبــيــر عــلــى الــعــمــلــيــة 
التشغيل،  تكاليف  وارتــفــاع  الإنتاجية 
تراجع  إلــى  الــرابــع  العامل  يعود  بينما 

مواسم بعض الأنواع المرغوبة محلياً.
نــائــب وزيـــر الصناعة  يــرد  مــن جهته، 
والـــتـــجـــارة الــيــمــنــي ســالــم ســلــمــان في 
وزارة  أنّّ  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل تصريح 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة تنسق مــع وزارة 
الـــــزراعـــــة والــــــــري والـــــثـــــروة الــســمــكــيــة 
المــعــروض  لمتابعة  المحلية  والــســلــطــات 
والأسعار. أما حظر التصدير بحسب 
عــنــد   

الّا
إ يُُـــتـــخـــذ  فلا  ســـلـــمـــان  ــديـــث  حـ

ثبوت وجود نقص فعلي يهدد السوق 
المحلية، مع تفضيل الحلول التنظيمية 
ــقـــق الــــــتــــــوازن بين  ــة الــــتــــي تـــحـ ــتــ ــؤقــ المــ
الصيادين  ومصالح  المستهلك  حماية 
والمنتجين وهذا أمر استراتيجي يجري 
ين للحفاظ 

َ
بتنسيق مباشر من الوزارتَ

ــمـــار نــحــو  ــثـ ــتـ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار والاسـ
التنمية المستدامة.

والتجارة  الصناعة  نائب وزيــر  ويؤكد 
تــرتــبــط  الـــســـمـــك  ــار  ــعــ أنّّ أســ الـــيـــمـــنـــي 
الوقود  وكلفة  الــيــومــي،  الإنــتــاج  بحجم 
والأحـــوال  والــحــفــظ،  والنقل  والتخزين 
الــجــويــة، وتــعــدد الــوســطــاء، ومــســتــوى 

الطلب المحلي والخارجي.

سمك البحر الأحمر للأثرياء

اقتصاد الناس طاقة

الثروة البحرية

مرفق  البريقة 
النفطي، 24 سبتمبر 

2020 )فرانس برس(

»بزنس المصايف« ينقذ المدن الساحلية المصرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

على أرصفة منطقة العصافرة شرقي 
الإسكندرية، يقف عادل محمود، وهو 
خمسيني يعمل حارساً لعقار سكني، 
ــــه المالـــيـــة  لــيــوضــح كــيــف تــتــبــدل أحــــوال
»الــعــربــي  ـــ فـــي الــصــيــف. يــقــول عــــادل ل
الجديد«، إنه طوال أشهر الشتاء يتدبر 
مــعــيــشــة أســـرتـــه المـــكـــونـــة مـــن خمسة 
أفــراد براتب ضئيل لا يتجاوز بضعة 
آلاف من الجنيهات، وهو رقم بات غير 
كافٍٍ لتوفير السلع الأساسية في ظل 
بمجرد  لكن  المتتالية.  الأسعار  قفزات 
بدء موسم الاصطياف، تتاح له فرصة 
إدارة وتــجــهــيــز أربــــع شــقــق مــفــروشــة 
لمصلحة  يحرسها  التي  البناية  داخــل 

ملاك يقطنون في محافظات أخرى.
إيجار  مــن  نسبة  على  عـــادل  يحصل 
ــتـــراوح أســعــارهــا  ــتــي تـ تــلــك الــشــقــق، ال
و2500   1500 بين  الــعــام  هــذا  اليومية 
 
ً
فــضلاً المــتــوســطــة،  للمستويات  جنيه 
عــن إكــرامــيــات المــصــطــافين لــقــاء تلبية 
طــلــبــاتــهــم. يــصــف عـــــادل هــــذا الــدخــل 
نه 

ّ
الموسمي بأنه المنقذ الوحيد الذي يمكّ

من دفع ديون الشتاء المتراكمة وحجز 
مــــصــــاريــــف الــــــــــدروس الــخــصــوصــيــة 

لأبنائه مع بداية الخريف.
 عـــــام، ومــــع بـــلـــوغ درجــــات 

ّ
إذ فـــي كــــلّ

الحرارة ذروتها خلال أشهر الصيف، 
تــتــنــفــس المـــــدن الــســاحــلــيــة فـــي مصر 
الصعداء، مع تجدد موسم الاصطياف 
السكان المحليين من شتاء  الذي ينقذ 
ــــركــــود والــضــغــوط  ــاد فــيــه ال طـــويـــل ســ
ميزانيات  مــن  تــنــال  الــتــي  التضخمية 
الأســـــر. وتــشــهــد الـــشـــواطـــئ، بــخــاصــة 
ــة، تـــدفـــقـــات  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة والـ
استثنائية من المصطافين دفعت نسب 
الإشغال الفندقي والسياحي لتسجيل 
وتــزدحــم  مناطقها.  أغــلــب  فــي   %100
العامة بأهالي المدن  الشوارع والأماكن 
الساحلية وضيوفها الوافدين إليها من 
المقاهي  وتفيض  والــشــبــاب.  الــعــائلات 
والنشاط  بالحركة  والمتاجر  والمطاعم 
لتطل الحياة من جديد برواج عشرات 
الـــحـــرف والمـــهـــن المــوســمــيــة، الــتــي يــرى 
فــيــهــا أصــحــابــهــا مــوســم عــمــل ورزق 
من  للهروب  العاطلين  آلاف  منه  ينتفع 

البطالة وإن بشكل مؤقت أو موسمي.
ويرى سامح زكي، وهو أحد سماسرة 
العقارات والشقق المفروشة في منطقة 
نقطة  يمثل  الحالي  الموسم  أن  ميامي، 
ــة بـــــالأعـــــوام الـــســـابـــقـــة،  ــارنـ ــقـ تـــحـــول مـ

ملايين   4 لنحو  الإسكندرية  استقبال 
النقل  حركة  تقديرات  وفــق  مصطاف 
حيوياً  حياة  شريان  يمثل  والخدمات 
ــــى أنّّ  ــاد المـــحـــلـــي، مـــشـــيـــراً إلـ ــتـــصـ للاقـ
القطاع غير الرسمي يُُعد الرابح الأكبر؛ 
الـــشـــواطـــئ والأنـــشـــطـــة  تــســتــوعــب  إذ 
المــرتــبــطــة بــهــا آلاف الــشــبــاب الــقــادمين 
للعمل  والصعيد  الدلتا  محافظات  من 
المستلزمات  بيع  فــي  المــؤقــت  الصيفي 
الشاطئية وتسيير رحلات  والخدمات 
الــنــقــل الـــذكـــي والأجــــــــرة، وهــــي فــرص 
الأســر  لمئات  طـــارئاً   

ً
تؤمن دخلاً عمل 

لمــواجــهــة مــوجــات الــــغلاء الــراهــنــة. في 
والمطاعم  الأغذية  قطاع  يواجه  المقابل، 
تحديات مزدوجة فرضها هذا الإقبال 
بيسو،  ويــوضــح محمد  الاســتــثــنــائــي. 
وهــو صــاحــب مطعم أســمــاك بمنطقة 
ــال عـــلـــى الـــوجـــبـــات  ــ ــبـ ــ بــــحــــري، أن الإقـ
البحرية وصل إلى مستويات قياسية، 
لكنه يشير إلى أن ارتفاع أسعار المواد 
الــخــام والأســمــاك مــن المــورديــن نتيجة 

جعل  والتشغيل  النقل  تكاليف  زيــادة 
هــامــش الــربــح مــحــكــوماً بــمــدى الــقــدرة 
على البيع بأسعار تتناسب مع قدرات 
الكتلة  تشكل  الــتــي  المتوسطة،  الطبقة 

الصلبة من زائري المدينة.
ــورة الاقــتــصــاديــة لم  ــفـ غــيــر أن هــــذه الـ
 من ضغوط معيشية حــادة على 

ُ
تخلُ

السكان المحليين، حيث يشتكي أهالي 
ــاء المــتــاخــمــة لــلــكــورنــيــش، مثل  ــيــ الأحــ
العصافرة وسيدي بشر والإبراهيمية، 
مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 
مع  تلقائياً  تكيّّفت  التي  والخضروات 
القدرة الإنفاقية للمصيفين، إلى جانب 
المــروري  اليومية من الازدحــام  المعاناة 

واستهلاك شبكات المياه والكهرباء.
وتقول ماجدة عبد الحميد، وهي معلمة 
متقاعدة تقطن بمنطقة كامب شيزار، 
بات  الصيف  إن موسم  بالإسكندرية، 
يحمل وجهين متناقضين لأهل المدينة 
وقتياً  انــتــعــاشاً  يمثل  فهو  الساحلية؛ 
لــــشــــرايين الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي يـــحـــرّّك 
ذاته  الوقت  في  لكنه  التجاري،  الــركــود 
يــضــع المــديــنــة أمــــام تــحــديــات هيكلية 
تــتــعــلــق بـــقـــدرة بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة على 
كلفة  ويرفع  الكثافات،  هــذه  استيعاب 
المستقر  المواطن  اليومية على  المعيشة 

فيها طوال العام. بدوره، يقول الدكتور 
الاقتصاد  أســتــاذ  العزيز،  عبد  سعيد 
»الـــعـــربـــي  ــــ بـــجـــامـــعـــة الإســــكــــنــــدريــــة، ل
الـــجـــديـــد«، إن تـــقـــديـــرات غــيــر رســمــيــة 
لخبراء اقتصاد محليين تشير إلى أن 
الاقتصاد الموسمي المرتبط بالمصايف 
بين %15  ــراوح  ــ ــتـ ــ تـ بــنــســبــة  يـــســـاهـــم 
و20% من الناتج المحلي غير الرسمي 
الإسكندرية،  مثل  الساحلية  المــدن  في 
ومرسى مطروح، وبلدات البحر الأحمر 

والدلتا الساحلية. 
هذا النشاط الموازي يعتمد على تدوير 
ومباشر  سريع  بشكل  السائل  النقد 
ــنــــاع  والــــصــ المـــســـتـــهـــلـــكين  أيــــــــدي  بين 
التجزئة  تــجــارة  ينعش  مما  الــصــغــار، 
وحــركــة الــنــقــل والــــــواصلات الــداخــلــيــة 
التي تشهد طفرة استثنائية في الطلب 

طوال أشهر الصيف الثلاثة.
الــهــروب الجماعي  إلــى أن هــذا  ويشير 
لـــلـــشـــواطـــئ يـــضـــع الـــــــدن الــســاحــلــيــة 
لإدارة  ضــخــم  اخــتــبــار  أمـــام  التقليدية 
التحتية، ويزيح الستار  المــوارد والبنية 
عن تحولات عميقة في نمط السياحة 
ــة وإعــــــــــــادة رســـــــم لــخــريــطــة  ــيــ ــ ــل ــداخــ ــ ال
ــحـــت وطـــــــأة الـــضـــغـــوط  الاســــــتــــــهلاك تـ

المعيشية المتزايدة.

مـــوضـــحاً أنّّ طــلــبــات الــحــجــز شــهــدت 
كثافة غير معتادة أدت إلى نفاد الشقق 
الــيــومــي بالكامل،  المــعــروضــة للإيــجــار 
ــيـــاء  ــة فـــي الأحـ ــعـ ــواقـ بــمــا فــيــهــا تــلــك الـ
الساحلي.  الــشــريــط  عــن  البعيدة  شبه 
ويــضــيــف زكـــي أن أســعــار الإيـــجـــارات 
الــيــومــيــة قــفــزت بــنــســب تـــراوحـــت بين 
الماضــي،  بالعام  مقارنة  و%50   %30
نتيجة الطلب المرتفع ومحاولة أصحاب 
الممتلكات تعويض التضخم المتصاعد 

وتكاليف الصيانة المرتفعة.
ــا تـــتـــكـــرر عـــلـــى جــبــهــة  ــهــ الــــصــــورة ذاتــ
الشواطئ  تمثل  إذ  المباشرة،  الخدمات 
والمقاهي المنتشرة على طول الساحل 
والــشــبــاب  ــــطلاب  ــ ال لآلاف  ــناً  ــ آمـ ملاذاً 
الــخــريــجين الــبــاحــثين عــن فـــرص عمل 
على  العثور  ففي ظل صعوبة  مؤقتة. 
القطاع  في  ومجزية  مستقرة  وظائف 
»عـــامـــل  ــــ الــــرســــمــــي، يـــتـــحـــول الـــعـــمـــل ك
شــاطــئ«، أو مــقــدم طلبات )ويــتــر( في 
للمأكولات  بائع  أو  والمــطــاعــم،  المقاهي 
الخفيفة مثل الفريسكا والذرة المشوية، 
ــثـــر واقـــعـــيـــة لمــواجــهــة  ــى الـــخـــيـــار الأكـ ــ إل

الأعباء اليومية.
الــشــبــاب ســاعــات طويلة  يعمل هـــؤلاء 
ــاناً 15 ســــاعــــة يـــومـــياً  ــ ــيـ ــ تـــتـــجـــاوز أحـ
إلــى  الــشــمــس، مستندين  تــحــت أشــعــة 
الإنفاق الاستهلاكي  أن حركة  حقيقة 
للمصطافين تظل قوية رغم التضخم، 
لشراء  مــدخــراتــه  مــن  يقتطع  فالجميع 
بضع لحظات من الاستجمام. أمام هذا 
المجانية،  الــشــواطــئ  الــتــزاحــم، شــهــدت 
وتــلــك الــخــاضــعــة لــنــظــام »الــخــدمــة لمن 
يطلبها« الإقبال الأشد من الأسر ذات 
في  القادمة  والمحدود  المتوسط  الدخل 
ــــواحــــد عــبــر قـــطـــارات  ال ــيـــوم  الـ رحلات 
ــــرحلات.  ــ الــســكــة الـــحـــديـــد وبــــاصــــات ال
ورغم تدابير الإدارة المركزية للسياحة 
والمصايف للرقابة على الأسعار ومنع 
الاستيعابية  الــطــاقــة  فـــإنّّ  الاســـتـــغلال، 
غــــلــــق بــعــضــهــا فــــي أيــــام 

ُ
لـــلـــشـــواطـــئ أُ

ــــطلات الأســـبـــوعـــيـــة بـــعـــد وصــــول  ــعـ ــ الـ
الإشغالات إلى 100% في وقت مبكر 

من الصباح.
ولــــــم يـــقـــتـــصـــر هــــــذا الانــــتــــعــــاش عــلــى 
قــطــاع الــســيــاحــة، بــل امــتــدت آثــــاره إلــى 
ســـوق الــعــمــل المــحــلــيــة. ويــؤكــد الخبير 
ــأن  ــث فــــي الـــشـ ــاحــ ــبــ ــ الاقــــتــــصــــادي وال
أن  الدكتور محمد جابر،  الإسكندري، 

مع بلوغ الصيف ذروته، تتنفس المدن الساحلية في مصر الصعداء 
مع تجدد موسم الاصطياف الذي ينقذ سكانها المحليين من ركود 

الشتاء والضغوط المعيشية

تسبّبّت توترات البحر 
الأحمر وأزمات الوقود 

وغلاء الأسعار في 
اختفاء السمك عن موائد 

اليمنيين، متراجعة من 
وجبة شبه يومية إلى ندرة 

تكوي جيوب الصيادين 
والمستهلكين

الرحيم،  عبد  محمد  الاقتصادي  الباحث  يرى 
الاقتصاد  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
ضد  حقيقياً  أمـــان  صــمــام  يمثل  الموسمي 
الضغوط  ــن  ع الــنــاتــج  الاجــتــمــاعــي  الانــفــجــار 
من  هائلة  طاقات  يمتص  لكونه  المعيشية، 
البطالة  من  تعاني  التي  المنتظمة  غير  العمالة 

أو ضعف الأجور.

وقود 
لماكينة 

اقتصادية 
معقدة

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة
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ذكرى القيسي

10 أسئلة شائعة حول الصحة 
الإنجابية لا تفوت معرفتها

ــة جـــــزء  ــ ــيــ ــ ــ ــاب ــ ــجــ ــ ــ الـــــصـــــحـــــة الإن
ــة، فــهــي لا  أســـاســـي مـــن الــصــحــة الـــعـــامـ
تقتصر على القدرة على الإنجاب فقط، 
والنفسية  الجسدية  السلامة  تشمل  بل 
والاجتماعية المتعلقة بالجهاز التناسلي 
ــد فـــهـــم أســـاســـيـــات  ــاعـ ــه. ويـــسـ ــفــ ــائــ ووظــ
الــصــحــة الإنــجــابــيــة عــلــى اتــخــاذ قــــرارات 
صحية سليمة، والــوقــايــة مــن الأمـــراض، 

والتخطيط للحمل.

ــمــقــصــود بــالــصــحــة  ــا ال مـ
الإنجابية؟

ــة إلـــــى حــالــة  ــيـ ــابـ تــشــيــر الـــصـــحـــة الإنـــجـ
الــبــدنــيــة والعقلية  الـــسلامـــة  مــن اكــتــمــال 
المتعلقة  الأمــور  جميع  في  والاجتماعية 
غياب  وليس مجرد  التناسلي،  بالجهاز 
ــل: الــصــحــة  ــمـ ــز. وتـــشـ ــعـــجـ الــــــرض أو الـ
الــجــنــســيــة والـــقـــدرة عــلــى الإنـــجـــاب عند 
الرغبة والحمل والولادة الآمنة والحصول 
على معلومات وخدمات صحية موثوقة 
والـــوقـــايـــة مـــن الأمـــــراض الــتــي تــؤثــر في 

الجهاز التناسلي.

الإنجابية  الصحة  تعد  لماذا 
مهمة؟

الاهــتــمــام بــالــصــحــة الإنــجــابــيــة يساعد 

عـــلـــى الـــوقـــايـــة مــــن الأمــــــــراض المــنــقــولــة 
الصحية  المشكلات  واكتشاف  جنسياً 
ــــرص الـــحـــمـــل عــنــد  مـــبـــكـــراً وتــــحــــسين فـ
الـــرغـــبـــة وتـــقـــلـــيـــل مـــضـــاعـــفـــات الــحــمــل 
والولادة والحفاظ على الصحة الجنسية 
النفسية  الصحة  ودعــم  الحياة  وجـــودة 

والعلاقات الزوجية.

الصحة  حول  شائعة  أسئلة 
الإنجابية

1. مـــا الــعــمــر المــنــاســب لـــبـــدء الاهــتــمــام 
بالصحة الإنجابية؟

منذ  الإنجابية  بالصحة  الاهــتــمــام  يــبــدأ 
إلى  التعرف  المراهقة، من خلال  مرحلة 
التغيرات الطبيعية التي تحدث مع البلوغ

الــنــظــافــة الشخصية  ــادات  واكــتــســاب عــ
وتـــلـــقـــي الــتــثــقــيــف الـــصـــحـــي الــصــحــيــح 
ــول عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات المـــوصـــى  ــحـــصـ والـ
الحليمي  الــورم  فيروس  لقاح  مثل  بها، 

البشري )HPV( عند الفئات المناسبة.
الــحــفــاظ عــلــى الصحة  2. كــيــف يــمــكــن 

الإنجابية؟
تشمل أهم النصائح: اتباع نظام غذائي 
ــبــدنــي  ــنـــشـــاط ال مــــتــــوازن ومـــمـــارســـة الـ
عــلــى وزن صحي  والـــحـــفـــاظ  بــانــتــظــام 
الكحول  وتجنب  الــتــدخين  عــن  والإقلاع 
والمخدرات والنوم لساعات كافية وإدارة 
ــغـــوط الــنــفــســيــة وإجـــــراء  الـــتـــوتـــر والـــضـ

الفحوصات الطبية الدورية.
3. هل تؤثر السمنة في الخصوبة؟

نــعــم، قــد تــؤثــر زيـــادة الـــوزن أو السمنة 
في الخصوبة لدى النساء والــرجــال، إذ 

يمكن أن تسبب:
ــنــســاء: اضـــطـــرابـــات الــتــبــويــض  - عــنــد ال
وانخفاض  المــبــايــض  تكيّّس  ومــتلازمــة 

فرص الحمل.
السائل  الرجال: انخفاض جــودة  - عند 
ــائـــل المـــنـــوي  ــنــــوي وضـــعـــف فــــي الـــسـ المــ

واضطرابات هرمونية.
ــا علامـــــــــات وجـــــــود مـــشـــكـــلـــة فــي  ــ 4. مـ

الخصوبة؟
نــنــصــح عـــــادة بــمــراجــعــة الــطــبــيــب عند 
التقييم  ظهور أعراض معينة تستدعي 

الطبي، وهي:
ــام الــــــدورة  ــتـــظـ ــدم انـ ــ ــدى الـــنـــســـاء: عـ ــ - لـ
شديدة  وآلام  الـــدورة  وانقطاع  الشهرية 
في أثناء الدورة وعدم حدوث حمل بعد 
سنة من المحاولة )أو بعد ستة أشهر إذا 

كان العمر 35 عاماً أو أكثر(.
الــرجــال: اضــطــرابــات الانتصاب  لــدى   -
الــخــصــيــتين  تــــــورم  أو  وألــــــم  ــقــــذف  ــ ال أو 
وانخفاض الرغبة الجنسية ونتائج غير 

طبيعية لتحليل السائل المنوي.
5. ما الفحوصات التي يُُنصح بها قبل 

الحمل؟

ــمــــل عـــلـــى  ــلــــحــ ــ ــط ل ــيــ ــطــ ــخــ ــتــ ــ ــد ال ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ يـ
وقـــد تشمل  الــصــحــيــة،  المــخــاطــر  تقليل 

الفحوصات:
- مراجعة التاريخ الطبي.

- قياس ضغط الدم.
- فحص السكري عند الحاجة.

- فحص فقر الدم.
ــد الــحــصــبــة  ــة ضــ ــاعـ ــنـ ــن المـ ــد مــ ــأكـ ــتـ - الـ

الألمانية وجدري الماء.
ــراض المــعــديــة حسب  ــ - فــحــوصــات الأمـ

عوامل الخطورة.
- مراجعة الأدوية المستخدمة.

ــبـــدء بــتــنــاول حــمــض الــفــولــيــك قبل  - الـ
الحمل.

6. هل تؤثر الأمراض المزمنة في الصحة 
الإنجابية؟

نـــعـــم، قــــد تـــؤثـــر بـــعـــض الأمـــــــــراض فــي 
الــخــصــوبــة أو الــحــمــل، مـــثـــل: الــســكــري 
ــات  ــرابــ ــطــ ــط الـــــــدم واضــ ــغـ وارتــــــفــــــاع ضـ
ــراض المــنــاعــة الــذاتــيــة  الــغــدة الــدرقــيــة وأمــ
ومتلازمة تكيس المبايض وبطانة الرحم 

المهاجرة.

7. ما وسائل منع الحمل المتوفرة؟
ــتـــعـــددة تــخــتــلــف فــي  ــائــــل مـ ــد وســ تـــوجـ

فعاليتها وطريقة استخدامها، ومنها:
الواقي الذكري.

حبوب منع الحمل.

اللصقة الهرمونية.
الحلقة المهبلية.

اللولب النحاسي.
اللولب الهرموني.

الغرسة تحت الجلد )الشريحة(.
الحقن الهرمونية.

ــار الـــوســـيـــلـــة المــنــاســبــة  ــيـ ــتـ ويــعــتــمــد اخـ
والرغبة  الصحية،  والحالة  العمر،  على 

المستقبلية في الإنجاب.
الصحة  فــحــص  إجــــراء  ينبغي  مــتــى   .8

الإنجابية؟
يفضل مراجعة الطبيب عند:

¶ التخطيط للحمل.
¶ تأخر الحمل.

¶ وجـــــــــود اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الـــــــــدورة 
الشهرية.

¶ ظــهــور ألـــم بــالــحــوض أو نــزيــف غير 
طبيعي.

¶ الاشتباه بمرض منقول جنسياً.
المناسبة  الــدوريــة  الفحوصات  ¶ إجــراء 

للعمر.

9. هـــل يــمــكــن تــحــسين الــخــصــوبــة من 
خلال نمط الحياة؟

فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات يــمــكــن لبعض 
الإنجابية،  الصحة  تدعم  أن  التغييرات 
الحفاظ على وزن صحي وتناول  مثل: 
ــة  ــريـــاضـ ــة الـ ــارســ ــمــ غـــــــذاء مـــــتـــــوازن ومــ
وتقليل  الــتــدخين  عــن  والإقلاع  بانتظام 
التعرض للسموم البيئية والنوم الكافي 

والسيطرة على الأمراض المزمنة.

10. متى ينبغي زيارة الطبيب؟
أي  ظــهــرت  إذا  الطبيب  مــراجــعــة  ينبغي 

من الأعراض التالية:
ألم شديد أو مستمر في الحوض.

نزيف مهبلي غير طبيعي.
إفرازات ذات رائحة كريهة.

قرح أو بثور في المنطقة التناسلية.
تأخر الحمل.

اضطرابات الدورة الشهرية المستمرة.
ألم أو تورم الخصيتين.

أخطاء تؤخر الإنجاب:
1. تفويت وقت الإباضة

من الصعوبة بمكان أن تحدد المرأة بدقة 
يوم الإباضة لديها، إذ تتبع غالبية النساء 
القاعدة القائلة بأن يوم الإباضة هو يوم 
14 من بدء الطمث )خروج الدم(، ويغفل 
ــول الـــــدورة الــشــهــريــة  أكــثــرهــن عـــن أن طـ
يختلف من امــرأة إلى أخــرى ومن شهر 
ــرأة يــوم  ــ ــر. أو قـــد تــســتــشــعــر الــ ــ ــى آخـ ــ إل
الإباضة من خلال بعض الأعــراض التي 
تعتريها، وبعض النسوة يلحظن خروج 
البيض  أبيض أو شفاف كبياض  سائل 
مــن المــهــبــل قــبــل حـــدوث الإبــاضــة بــأيــام، 
ولكن قد تخطئ المرأة في تقدير إذا كانت 
ــرازات الإبــاضــة أم  هــذه الإفــــرازات هــي إفــ

أنها من الإفرازات العادية.
لــهــذه الأســبــاب تــحــتــاج المــــرأة للخضوع 

للمتابعة الطبية لتحديد الإباضة بدقة.
2. إقامة العلاقة الزوجية تحديداً في يوم 

الإباضة
قــــد تــتــمــكــن الــــزوجــــة مــــن تـــحـــديـــد يـــوم 
ــد، أو  ــعــ ــ الإبــــاضــــة بـــدقـــة )عـــــن طـــريـــق ال
تسجيل حرارة الجسم، أو حتى المتابعة 
الطبية(، ولكن اعتقاد الزوجين بأن إقامة 
العلاقة الجنسية يوم الإباضة سيجدي 
نفعاً اعتقاد غير صحيح، فربما يكون 
قد فات الأوان، إذ يجب أن يتم إخصاب 
حــدوث  بعد  ساعة   24 خلال  البويضة 
ــإن أي  ــداً أقـــصـــى، وبـــهـــذا فــ الإبـــاضـــة حــ
الإباضة سيستوجب  تحديد  في  خطأ 

الانتظار إلى الشهر التالي.
فإن أخذ الزوجان بالحسبان أن النطاف 
تبقى حية نحو ثلاثة أيام في رحم المرأة، 
فيمكن عــنــدئــذ زيــــادة احــتــمــال حــدوث 
الحمل بإقامة العلاقة الزوجية قبل توقع 

حدوث الإباضة بأيام قليلة.
3. إهمال الزوجين صحتهما العامة

عندما يحاول الزوجان الإنجاب، فكثيراً 
مــا يــوجــهــان اهــتــمــامــهــمــا بــالــكــامــل إلــى 
صحتهما الإنجابية، وينسيان الاهتمام 

بصحتهما العامة.
4. استخدام المواد المزلقة

التجارية  المرطبة  المنتجات  بعض  تؤثر 
على حــركــة الــنــطــاف، مــا يــزيــد صعوبة 
وصــولــهــا إلـــى الــبــويــضــة. لــهــذا إن كــان 
الزوجان بحاجة ماسة لبعض الترطيب، 
مزلقة  مــواد  باستخدام  الخبراء  ينصح 
ــزيـــوت  ــزيـــت الـــزيـــتـــون أو الـ طــبــيــعــيــة، كـ
ــزيـــوت الــخــاصــة  الــنــبــاتــيــة الأخـــــرى أو الـ

بالأطفال الصغار.

الصحة الإنجابية ليست موضوعاً يقتصر على فترة الزواج أو الرغبة في الإنجاب، بل هي جزء من الصحة 
العامة طوال الحياة. فما أبرز المعلومات التي تهمك حولها؟

كـــشـــفـــت دراســــــــة فــــي مـــجـــلـــة ألـــزهـــايـــمـــر 
 ،)Alzheimer›s & Dementia( والخرف
عـــن وجـــــود علاقـــــة بين كـــثـــرة مــشــاهــدة 
التلفاز في منتصف العمر وتغيُُّرات في 
الدماغية،  بالسكتة  مرتبطة  الــدمــاغ  بنية 
والــتــدهــور المــعــرفــي، والــخــرف مــع التقدم 
 1712 بيانات  الباحثون  ل 

َ
حلَّ العمر.  في 

ــالـــغاً، بــلــغ مــتــوســط أعــمــارهــم  شــخــصاً بـ
ــة مخاطر  ــ ــاماً، شـــاركـــوا فــي دراسـ ــ 53 عـ
ــب الــــشــــرايين فـــي المــجــتــمــعــات بين 

ّ
تــصــلّ

المشاركون  وسُُئل  و1989.   1987 عامََي 
عــن مــدى تــكــرار مشاهدتهم للتلفاز في 
ــادراً/ بــكــثــرة(، كما  ــداً/ نــ أوقـــات الــفــراغ )أبــ
لب منهم تحديد مقدار الوقت الذي كانوا 

ُ
طُ

يقضونه جالسين خلال يوم العمل. وبعد 
مرور أكثر من عقدين، خضع المشاركون 
للدماغ.  المغناطيسي  بــالــرنين  للتصوير 
فت الفحوص عن وجود اختلافات 

َ
وكشَ

فــي بنية الـــدمـــاغ لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 
 
ً
مقارنةً بكثرة،  التلفاز  يشاهدون  كــانــوا 

ــوا نـــــــــادراً مــا  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ بــــالأشــــخــــاص الـ
يشاهدونه أو لا يشاهدونه مطلقاً.

من أبرز هذه التغيرات:
¶ صــغــر حــجــم بــعــض مــنــاطــق الــدمــاغ 
ــات المـــبـــكـــرة لمـــرض  ــعلامــ ــ ــال ــ المـــرتـــبـــطـــة ب

ألزهايمر.
¶ زيادة حجم مناطق فرط شدة الإشارة 
تدل  إشـــارات  البيضاء، وهــي  المادة  فــي 
الصغيرة  الدموية  الأوعــيــة  اعــتلال  على 
فــي الـــدمـــاغ، تــرتــبــط بــالــتــدهــور المعرفي 

والخرف.
ــــي  ــذال ــقــ ــ ـــــــصََّين ال ــم الـــــــ�ف ــجــ ــر حــ ــغــ ¶ صــ
مرتبطتان  منطقتان  وهــمــا  والــجــبــهــي، 
بمعالجة المعلومات البصرية والوظائف 
ــل الـــبـــاحـــثـــون  ــ

ّ
ــلّ ــا حــ ــدمـ ــنـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. عـ

فـــحـــوصـــات الــــــرنين المــغــنــاطــيــســي وفــق 
الـــجـــنـــس، وجـــــــدوا أن مــعــظــم الـــتـــغـــيّّـــرات 
الــدمــاغــيــة المــرتــبــطــة بــمــشــاهــدة الــتــلــفــاز 
والجلوس لفترات طويلة في أثناء العمل، 
الذكور. ومع ذلك  ظهََرت لدى المشاركين 
طبيعة  بين  الــــعلاقــــة  أن  الــبــاحــثــون  ــد  أكــ
ــتــي يُُــمــارســهــا الإنـــســـان في  الأنــشــطــة ال
أثـــنـــاء الــجــلــوس وصــحــة الـــدمـــاغ لا تـــزال 

ب إجراء المزيد من البحث.
ّ
تتطلّ

الدراسة 
تتبعت الحالات 

خلال أكثر 
من عقدََين 

)Getty(

قد تؤثر زيادة الوزن 
أو السمنة في الخصوبة 

لدى النساء والرجال

صحة

الصحة الإنجابية
10 أسئلة شائعة لا تفوت معرفة إجاباتها

يمكن لبعض 
التغييرات أن 

تدعم الصحة 
الإنجابية 

)Getty(

مشاهدة التلفاز في منتصف العمر تؤثر على صحة الدماغ

الخصوصية  انتهاك  بــشــأن  تــســاؤلات 
وتقليص الحريات المدنية.

	
نظارات ميتا الذكية

متقدماً  نــظــاماً  دلهي  شرطة  تستخدم 
لــلــمــراقــبــة يــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــات الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي فـــي الــتــعــرف إلـــى ملامـــح 
الـــوجـــه، إذ يــحــدد المــســافــة بين الــعــيــنين 
ــــن ثــم  ــــفــــك، ومـ ــــف وشـــكـــل ال وعـــمـــق الأنــ
يحول الشكل إلى بصمة فريدة يقارنها 
تطابق  على  عثر  وإذا  بــيــانــات.  بقاعدة 
بدرجة كافية لشخص مرصود، يُُرسل 
تـــنـــبـــيـــهاً إلـــــى الـــضـــبـــاط داخــــــل مــركــبــة 
المراقبة، فيُُحدد الشخص باعتباره محل 
تتبعه جــغــرافــياً وسحب  ويتم  اهــتــمــام، 
ــيـــانـــات المـــرتـــبـــطـــة بــأجــهــزتــه  ــبـ جــمــيــع الـ
الإلــكــتــرونــيــة، كــمــا يــوضــح راجــنــيــل آر 
كاماث، المتخصص في تقنيات المراقبة 
والأدوات الاستخباراتية الرقمية المزودة 
بــتــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، والـــذي 

عمل سابقاً في المجال بشركة غوغل.
ــبــــق تــــقــــريــــر صـــــــدر فــي  يــــؤكــــد مـــــا ســ
»كــيــف  بــعــنــوان:  آب 2025  أغــســطــس/ 
ــاء  ــالـــذكـ ــديـــو بـ ــيـ ــفـ غــــيّّــــرت تـــحـــلـــيلات الـ
المركبات:  مراقبة  أساليب  الاصطناعي 
دراسة حالة لشرطة دلهي«، مشيراً إلى 
أن شرطة دلهي نشرت منصة إيكشانا 
تحليلات  فــي  المتخصصة   ،Ikshana
الفيديو والمدعومة بالذكاء الاصطناعي 
التي طورتها شركة Intozi المتخصصة 
في تقنيات الرؤية الحاسوبية، وهي من 
مــجــالات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وتمكن 
الأجـــهـــزة الــرقــمــيــة مـــن مــعــالــجــة وفــهــم 
وتــفــســيــر مـــحـــتـــوى الــــصــــور ومــقــاطــع 

للإدراك  مـــحـــاكـــيـــة  بـــطـــريـــقـــة  الـــفـــيـــديـــو 
ــتــقــريــر  ــبــــشــــري. يـــتـــابـــع ال ــ الـــبـــصـــري ال
الـــصـــادر عــن الــشــركــة أن الــشــرطــة في 
النظام ونشرته في  إلــى  لــجــأت  الأصـــل 
المدينة  الرئيسية داخل  المواقع  عدد من 
للحد من جرائم سرقة المركبات، وتتبّّع 
الأمنية،  الوقائع  في  المتورطة  السيارات 
استخدمه،  نطاق  توسع  نجاحه  وبعد 
معتمداً على قاعدة بيانات تضم ثلاث 
ــعـــروفين، ومشتبهاً  مـ مــجــرمين  فــئــات: 
بــهــم فــي قــضــايــا الإرهـــــاب، وفــئــة ثالثة 
ــبـــار أفــــرادهــــا  ــتـ ــنـــف رســــمــــياً بـــاعـ ـــصـ

ُ
تُ

مثيري الشغب، غير أن كاماث يقول إن 
التسمية الأخيرة لا تستند إلى تعريف 
قــانــونــي واضــــح، وتــفــتــح الــبــاب لــتــأويــل 
سياسياً.  الحكومة  خصوم  يستهدف 
وفــي تــحــول لافـــت، ظهر نــائــب مفوض 
شرطة دلهي الإضافي سانديب لامبا، 
ــي 20 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الماضـــــــــي، بين  فــ
المتظاهرين وهو يرتدي نظارات »ميتا« 
الــذكــيــة. ويـــشـــرح آر كـــامـــاث مـــا يعنيه 
الأمر، وفق الصور الموثقة لدى »العربي 
: »أفراد من شرطة دلهي 

ً
الجديد«، قائلاً

كـــانـــوا يــســتــخــدمــون نـــظـــارات مــدعــومــة 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي طــورتــهــا شركة 
خصيصاً  مــومــبــاي،  ومــقــرهــا   ،Ajna
ــرة  ــ ــي المـ ــ ــلــــشــــرطــــة«. ولـــيـــســـت هــــــذه هـ ــ ل
ــــضاً خلال  أيــ ـــخـــدمـــت 

ُ
اســـتُ إذ  الأولــــــــى، 

احـــتـــفـــالات يــــوم الــجــمــهــوريــة فـــي وقــت 
ســابــق مــن هــذا الــعــام، وتتيح للشرطي 
ــه الــشــخــص بــمــجــرد الــنــظــر  مــســح وجــ
ــى بــصــمــات  ــ ــه، وتـــحـــويـــل الــــوجــــوه إل ــيـ إلـ
البيانات  بقواعد  ومقارنتها  بيومترية 
كما  بها،  المتصل  الهاتف  على  المخزنة 
يمكنها تنبيه مرتديها عند التعرف إلى 
هــويــة شــخــص مــا ثــم تــقــارن ملامــحــه، 
خلال أجزاء من الثانية، بقاعدة بيانات 
تـــضـــم نـــحـــو 65 ألــــــف ســـجـــل مـــخـــزن 
إلى  الحاجة  دون  نفسه،  الجهاز  داخــل 
الاتصال بالإنترنت، مضيفاً أن الشرطة 
تستخدم أيضاً منصة ذكاء اصطناعي 
عرف باسم »Jarvis«، تربط كاميرات 

ُ
تُ

على  قــــادرة  بشبكة  التقليدية  المــراقــبــة 
ــات المـــركـــبـــات،  ــــوحــ تــحــلــيــل الــــوجــــوه، ول

وحركة الحشود.

الشرطة تنفي
ــاك لــلــحــقــوق  ــهـ ــتـ ــا يـــجـــري انـ ــك مــ بلا شــ
ــة الــــتــــي يـــكـــفـــلـــهـــا الــــدســــتــــور  ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
ــلــمــواطــنين، وأهــمــهــا الــحــق في  الــهــنــدي ل
والتجمع  التعبير  وحــريــة  الخصوصية 
أقــام المحامي  المنطلق  السلمي، ومن هذا 

سوبهاش تشاندران كيه آر دعوى أمام 
المصلحة  العليا، تعرف بقضية  المحكمة 
 Public Interest Litigation -( العامة 
جمع  المتظاهرين  مــع  وبالتعاون   ،)PIL
التي تثبت استخدام شرطة دلهي  الأدلــة 
ــى الـــوجـــوه وأنــظــمــة  ــ تــقــنــيــات الــتــعــرف إل
المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 
هويات  إلــى  البيومتري  التعرف  وأدوات 
المشاركين في الاحتجاجات. كما قدمت 
الناشطة غوش في 15 يوليو/ تموز 2026 
التماساً أمام محكمة دلهي العليا لوقف 
وخلال  الشبابية.  الاحتجاجات  مراقبة 
أولى جلسات النظر في القضية برئاسة 
كومار  ديفيندرا  العليا  المحكمة  رئيس 
أوباديايا، نفت شرطة دلهي بشكل قاطع 
ــبـــت المــحــتــجين أو  ــامـــات بــأنــهــا راقـ ــهـ الاتـ
تجسست عليهم، إذ أكدت هيئة الدفاع أن 
الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
لم تكن تستخدم لأغراض المراقبة، وإنما 
المــوجــوديــن بين  المــجــرمين  لتحديد هوية 
المــشــاركين فــي الاحــتــجــاج. ومــن خلالها 
لهم سوابق  حــددت هوية 989 شخصاً 
في جرائم خطيرة، بينهم 101 متهمون 
في قضايا قتل، و62 في قضايا شروع 
قـــضـــايـــا ســطــو  ــي  فــ ــل، و284  ــتـ ــقـ الـ ــي  فــ
ــة، و61 فـــي قــضــايــا اغــتــصــاب،  ــرقــ وســ
ــخــــاص مــتــهــمين  ــة إلـــــى ســـتـــة أشــ ــافــ إضــ
فــــي قـــضـــايـــا مــســجــلــة بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
حــمــايــة الأطــفــال مــن الــجــرائــم الجنسية، 
أمـــا احــتــجــاز واســتــجــواب المــحــتــجين من 

الحزب فنفته الشرطة.
آر  كــي  المحامي  يعتبر  ذلــك،  مــن  بالرغم 
أن استخدام تقنيات التعرف إلى الوجوه 
يخلق مــا يــعــرف بـــ«الأثــر الــــرادع«، إذ قد 
يــحــجــم الأفـــــراد عـــن مــمــارســة حقوقهم 
الدستورية خشية التعرف إلى هوياتهم 
أو إخــضــاعــهــم لــلــمــراقــبــة والاســتــجــواب. 
وبالفعل هذا ما حدث، كما يقول الناشط 
أثير حــول هذه  أن مــا  إلــى  داس، مشيراً 
إلـــى  ــــفين  ــوظـ ــ ومـ دفـــــع طلاباً  الـــتـــقـــنـــيـــات 

الإحجام عن المشاركة خشية الملاحقة.

بــل نــشــرت فــي الأيــــام الــتــالــيــة نــحــو 10 
عــنــاصــر مــزوديــن بــكــامــيــرات لتصوير 
مــقــاطــع فــيــديــو، كــمــا يــوضــح المــتــحــدث 
باسم حراك شعب الصراصير سوراف 
تــيــنــا  ـــعـــقـــب 

ُ
تُ وذاك،  ــذا  ــ هـ ــوق  ــ وفــ داس. 

ــات في  ــاركـ ــدى المـــشـ ــ ــي إحـ مــــاهــــور، وهــ
الاحـــتـــجـــاجـــات، بــــأن عــنــاصــر الــشــرطــة 
كــانــوا فــي كثير مــن الأحــيــان يلتقطون 
لــوجــوه   )Close-ups( مــقــربــة  لــقــطــات 
ــتــــجين، كـــمـــا حـــمـــل الـــعـــديـــد مــنــهــم  المــــحــ
ــث  ــ ــاديـ ــ مــــيــــكــــروفــــونــــات لـــتـــســـجـــيـــل أحـ
المــشــاركين، وفي مؤشر يعكس أقصى 
درجــات عــدم الاكــتــراث، ارتــدى بعضهم 
 ،»Delhi Police« سترات تحمل عبارة
ولدى مواجهتهم ادعوا بأنهم ليسوا من 
متعاقدون جرت  وإنــمــا  الشرطة،  أفـــراد 
التصوير  أعمال  لتنفيذ  بهم  الاستعانة 
لصالح الجهات الأمنية! ومن بين هؤلاء 
مــصــور طــلــب تسميته فــيــبين حــتــى لا 
يــخــســر عــمــلــه، ويــعــرفــه مــعــد التحقيق 
قانون  لاحتجاجات  سابقة  تغطية  من 
ــال: »شــرطــة  قــ إذ  عـــام 2020،  المــواطــنــة 
دلــهــي تــســتــعين بــمــصــوريــن وبعضهم 
ــياً أنـــه  ــ ــدعـ ــ ــتــــجين مـ ــحــ يـــعـــمـــل وســــــط المــ
صــحــافــي مــســتــقــل، وفــــي نــهــايــة الــيــوم 
الفيديو  ومــقــاطــع  الــصــور  جميع  تسلم 
المختصة«،  للأجهزة  توثيقها  يتم  التي 
وتابع مؤكداً :«أعرف عدداً من مصوري 
المـــدرجين على كــشــوف رواتــب  الفيديو 

شرطة دلهي«.
غير أن تزايد أعداد المحتجين بشكل غير 
متوقع، أجبر الشرطة على الانتقال إلى 
مرحلة أكثر تقدماً، إذ لجأت إلى تقنيات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، خــاصــة فــي الأيــام 
الأخـــيـــرة مــن الاعــتــصــام، بــعــدمــا بلغت 
الحكومة  ــا، ودخــلــت  ــهـ الــفــعــالــيــات ذروتـ
المتظاهرين  مــع ممثلي  مــفــاوضــات  فــي 

لمحاولة احتواء الحركة.
وللهند تاريخ في توظيف تلك الأساليب، 
ــدة حـــمـــيـــد،  ــ ــيــ ــ ــه ســ ــ ــرحـ ــ ــــشـ وفـــــــــق مـــــــا تـ
التخطيط  لجنة  فــي  الــســابــقــة  الــعــضــوة 
المؤسسة  في  المنصب  )شغلت  الهندية 
و2009(،   2004 أعــــوام  بين  الحكومية 
البداية  في  إنــه  الجديد«  لـ«العربي  قائلة 
أدوات  بــاعــتــبــارهــا  التقنيات  تــلــك  قــــرت 

ُ
أُ

لــلــمــســاعــدة فـــي الــعــثــور عــلــى الأطـــفـــال 
المــفــقــوديــن وتــعــقــب مــرتــكــبــي الــجــرائــم 
الخطيرة، غير أنها توسعت مع حكومة 
ناريندرا مودي،  الهندي  الــوزراء  رئيس 
لتندمج في منظومة السيطرة الأمنية، ثم 
قحمت سياسياً لصالح الحزب الحاكم 

ُ
أُ

فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الأخــــيــــرة، مـــا يثير 

 نيودلهي  
سهيل أختر القاسمي

شدّّت العشرينية الهندية نشي 
سيفي قناعها لتغطي وجهها 
ــل، مــكــتــفــيــة بــإظــهــار  ــامـ ــكـ ــالـ بـ
أحمر  تجميلي  )مستحضر  السندور 
بانتمائها  فــخــراً  جبينها  على  الــلــون( 
عملية  تكتمل  وحتى  الهندوسية.  إلــى 
ــفــــازات أخـــفـــت بها  الـــتـــمـــويـــه، ارتــــــدت قــ
معاصمها تجنباً لترك بصماتها قبل 
الدخول إلى ساحة جانتار مانتار في 
نيودلهي، »لا من أجل التورط في عمل 
غير شــرعــي«، كما تــقــول ســاخــرة من 
الخطاب الحكومي، وإنما للمشاركة في 
احتجاجات جيل »زد« تحت راية »حزب 
الــصــراصــيــر«، وهــو حـــراك احتجاجي 
وخبير  الــشــاب  أسسه  شبابي ساخر 
ــة أبــهــيــجــيــت  ــيـ ــاسـ ــيـ الاتــــــصــــــالات الـــسـ
ــــف تــحــقــيــري  ــبـــكـــي، رداً عـــلـــى وصـ ديـ
القضاة سوريّّا  للعاطلين أطلقه رئيس 
كانت. وفي إطار هذه الفعاليات، نظمت 
بالقرب من  اعتصاماً  سيفي ورفاقها 
البرلمان، ومن هنا لم يكن ارتداء القناع 
والقفازات خياراً يمكن الاستغناء عنه، 
بــل كــان قـــراراً تــوافــق الناشطون عليه، 
الرقمية«  »المراقبة  لتجنب  محاولة  في 
عــبــر كــامــيــرات الــشــرطــة المــنــتــشــرة في 
ــل مـــكـــان وبـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا الــتــعــرف  كــ
إلـــى الـــوجـــوه وتــحــديــد الــهــويــة ومـــن ثم 
تــعــقــبــهــم لاحـــــقاً، كــمــا أكـــد الــعــديــد من 
ــتـــجـــاج، الـــذيـــن قــابــلــهــم معد  ــادة الاحـ ــ قـ
ــدان، مــســتــنــديــن إلــى  ــيـ الــتــحــقــيــق فـــي المـ
المتطوعين  فريق  من  تلقوها  تحذيرات 
الشارع  وإدارة  تنسيق  بأعمال  المكلف 
الاحــتــجــاجــي. ومـــن بين هـــؤلاء الــقــادة، 
اتحاد  رئيسة  الجديد«  »العربي  التقت 
فــي جامعة جــواهــر لال  الطلبة ســابــقاً 
في نيودلهي أيوشي غوش، التي أقامت 
دعوى قضائية تتهم فيها شرطة دلهي 
باستخدام  الوطنية(  العاصمة  )إقليم 
مــنــظــومــة مـــراقـــبـــة واســـعـــة الانـــتـــشـــار، 
أجــســاد  عــلــى  مثبتة  كــامــيــرات  شملت 
الــعــنــاصــر، وأخـــــرى مــحــمــولــة، إضــافــة 
ــــى نـــظـــارات ذكــيــة لــتــوثــيــق تــحــركــات  إل
المــحــتــجين. »لــيــس هــذا فحسب«، تقول 
نشره  يعتزمون  تقريراً  إن  إذ  غـــوش، 
الــجــاري جمع  آب  نهاية أغسطس/  في 
أدلة على عملية قمع وتسلط رقمي غير 
اعتيادية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، 
تمركزت مركبتان في موقع الاحتجاج 
عشرة أيام، إحداهما مختصة بالقيادة 
ــبـــاشـــراً مــن  ــثاً مـ ــ والـــتـــحـــكـــم وتــتــلــقــى بـ
محيط  في  المنتشرة  المراقبة  كاميرات 
بثماني  الأخــــرى  زُُوّّدت  بينما  المــوقــع، 
كــامــيــرات تــوفــر تغطية كــامــلــة بــزاويــة 
360 درجــة، وكــل هــذا من أجــل »رصد 
وتــســجــيــل وجـــــوه المـــوجـــوديـــن ضمن 

الحشد بشكل متواصل وآني«.
 

من العثور على 
المفقودين إلى رصد 

المتظاهرين
ــتـــجـــاجـــات، لـــم يــتــجــاوز  فـــي بـــدايـــة الاحـ
المــشــاركين خمسة آلاف شخص،  عــدد 
إلــى 50  ارتفعت لاحــقاً  الحشود  أن  إلا 
ألـــف مــتــظــاهــر واســتــمــرت فـــي الــتــزايــد، 
ــــذا لـــم تــكــتــف شــرطــة دلــهــي بــالــوقــوف  ل
على أطـــراف المــوقــع ومــراقــبــة الأوضـــاع، 

13

قوات الشرطة 
تطلق قنابل 
الغاز المسيل 
للدموع لتفريق 
المتظاهرين، 
نيودلهي، 20 
يوليو 2026 )أرون 
سانكار/ فرانس 
برس(

يوثق التحقيق آلية وتبعات توظيف الشرطة الهندية تقنيات المراقبة الرقمية المدعومة 
بالذكاء الاصطناعي في مواجهة حراك جيل زد المعروف باحتجاجات »شعب الصراصير«، 

اعتماداً على منصات مرتبطة بقواعد البيانات الشرطية

الذكاء الاصطناعي في مواجهة 
»حزب الصراصير« الهندي

القمع الرقمي

أبهيجيت ديبكي، 
مؤسس »حزب 
الصراصير«، مع أنصاره 
في نيودلهي، يونيو 
2026 )إيشانت تشوهان/
هندوستان تايمز(

تمركزت مركبتا مراقبة في 
موقع احتجاج حراك »شعب 

الصراصير« لعشرة أيام

تحقيقات

يرى المحامي سوبهاش 
تشاندران كيه آر أن افتقار 

الهند إلى إطار قانوني 
واضح ينظم استخدام 

الشرطة المراقبة الرقمية 
له تبعات خطيرة، لا سيما 
في ظل »فراغ تشريعي 

كامل« يتيح للأجهزة الأمنية 
التذرع بما تشاء، ففي ظل 
استناد السلطات إلى مبررات 

الأمن العام والقومي، 
يغيب الإشراف المستقل 

والضوابط الكفيلة بمنع 
تمدد صلاحيات المراقبة، 

بما قد يفضي إلى انتهاك 
مبادئ الدستور.

الافتقار إلى 
قانون ينظم 

استخدام 
المراقبة الرقمية

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة
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رأي

حمّّور زيادة

عرف العالم السلاح الكيميائي منذ الحرب العالمية الأولى )1914–1918(، ويبدو 
ى 

ّ
ــه اكتشف الخطأ الــذي تـــورّّط فيه، فــبــدأت مــحــاولات حظر هــذا الـــسلاح، حتّ

ّ
أنّ

وصلنا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993. ويعرف الجميع اليوم 
شين للحروب، 

ّ
الخطر الذي شكّّله العبث بهذه الأسلحة ووضعها في أيدي المتعطّ

 ذلك لم يمنع حدوث مغامرات متهوّّرة واتهامات متناثرة.
ّ
لكنّ

العراقية  الحرب  في  الكيميائية  الأسلحة  استخدام  الدولية  التحقيقات  أثبتت 
- الإيــرانــيــة، وفــي حلبجة بــالــعــراق، وفــي الــغــوطــة بــســوريــة. وهـــذه وقــائــع بُُنيت 
على تحقيقات دولية. وهناك اتهامات أخرى تتناثر بلا إثبات، مثل الاتهامات 
 طرف 

ّ
الأميركية لكوبا أو الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ يدّّعي كلّ

استخدام الآخر سلاحاً كيميائياً في الحرب. القصة الأشهر التي يعرفها الجميع 
هي عندما رفع وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمام مجلس الأمن الدولي 
الــعــراق   

ّ
أنّ ليدّّعي  زجــاجــياً يحتوي على مسحوق طباشير،  أنــبــوباً   2003 عــام 

الحرب على  بــدأت  البيولوجية. وبعد أسابيع  يمتلك برنامجاً لإتناج الأسلحة 
العراق. لم يُُجدِِ اكتشاف العالم للحقيقة بلادََ الرافدين نفعاً. وبعد سنوات طويلة 

 ذلك لم يغيّّر مصير بغداد.
ّ
أثبت البحث عدم صحّّة اتهامات باول، لكنّ

الجيش   
ّ
أنّ إلــى  توصّّلت  ها 

ّ
أنّ الأميركية  الحكومة  أعلنت   ،2025 مــايــو/أيّّــار  في 

 كيميائية خلال الــحــرب، وبــنــاء عــلــى ذلـــك شرعت 
ً
الــســودانــي اســتــخــدم أســلــحــةً

المــرّّة الأولــى التي تواجه فيها الخرطوم  في فــرض عقوبات عليه. وليست هــذه 
بتهمة صناعة  أميركية  لغارة  الخرطوم  تعرّّضت   1998 عــام  ففي  كهذا.  اتــهــاماً 
أسلحة كيميائية، إثر معلومات استخباراتية وعيّّنة تربة يتيمة. ولم تثبت هذه 
الاتهامات، قبل الغارة أو بعدها، لكن الهجوم وقع، وعاشت البلاد نحو عقدََين 

زتا الارتياب بين الخرطوم والعالم.
ّ
تحت عقوبات ومقاطعة عزّ

لم يكد يخرج من حكم  الأميركية، أخيراً، وعقوباتها على بلد  الاتهامات  زنلت 
ــى سقط فــي الاحــتــراب 

ّ
ــات إجــرامــيــة مــعــروفــة حــول الــعــالــم، حــتّ جماعة ذات علاقـ

ــــة واضــحــة، ألــقــت واشــنــطــن اتــهــامــهــا، ثـــمّّ تــحــرّّكــت. وفــي 
ّ
الــداخــلــي. ومـــن دون أدلّ

التي  العقوبات  حــزم  توسيع  الأميركية  الخارجية  أعلنت   ،2026 يوليو/تمّّوز 
فرضتها سابقاً، بينما واصلت الخرطوم نفي ارتكابها الجريمة. وما بدأ باتهام 

بلا دليل، قبل أكثر من عام، يتمدّّد اليوم في صورة عقوبات جديدة.
تــبــدو المــشــكــلــة فــي تــاريــخ الــجــيــش فــي الــحــكــم وفـــي نــمــط حـــروبـــه. فـــخلال حقبة 
تسعينيّّات الــقــرن الــعــشــريــن، تــــورّّط نــظــام الــحــركــة الإسلامـــيـــة فــي علاقــــات مع 
تنظيمات إرهابية حول العالم، ما زجّّ البلاد في معارك مع المجتمع الدولي، كما 
 اتهاماتٌٌ بجرائم حرب وجرائم ضدّّ الإنسانية في دارفــور، وما 

َ
طــاردت الجيشَ

زال وزير الدفاع الأسبق مطلوباً مع الرئيس عمر البشير وعدد من أركان حكمه 
تناسب   

ً
قطعةً الأميركي  الاتــهــام  قــدّّم  التاريخ  هــذا  الدولية.  الجنائية  للمحكمة 

ق باحتراب أهلي تجعل قبول 
ّ
الصورة الكاملة. فسمعة الدولة المارقة التي تتمزّ

بــنــاءًً على  التهم  لــو صحّّت  لكن  هــيّّــناً.  المحرّّمة دولـــياً  تهمة استخدام الأسلحة 
التاريخ، لصحّّ امــتلاك نظام الرئيس صــدّّام حسين أسلحة دمار شامل استناداً 
إلى تاريخه القمعي واستخدام الكيميائي في حلبجة. ويخبرنا الحاضر الذي 

قدََّم بلا دليل.
ُ
ه من الخطأ الثقة في الاتهامات الأميركية التي تُ

ّ
ما زلنا نعيشه أنّ

 هذه الاتهامات مثل كرة الثلج، 
ّ
ماننا أنّ

ّ
 الحاضر ذاته، والتاريخ أيضاً، يعلّ

ّ
لكنّ

ثــمّّ تكبر رويــداً رويــداً قبل أن تداهمك كتلتها الضخمة. ومــا بين   ،
ً
تبدأ صغيرةً

مايو/أيار 2025 ويوليو/تموز 2026، ازدادت حدّّة اتهامات الخارجية الأميركية، 
الخارجية  أعلنت  بينما   ،

ّ
دولــي مستقلّ تفتيش  بقبول  الخرطوم  مطالبتها  مع 

 ذلك لم 
ّ
مة حظر الأسلحة الكيميائية، لكنّ

ّ
السودانية استعدادها للتعاون مع منظّ

ف حدّّة الاتهامات بعدم التعاون. ويتسرّّب الأمر مثل بقعة ماء ينتشر بللها 
ّ
يخفّ

التي لم تفعل أكثر من  بهدوء، وبحسب ما تقتضيه مصالح الإدارة الأميركية، 
تها 

ّ
مشاركة الخرطوم تقييمها الاستخباراتي الذي وصل إلى هذه النتيجة، وحثّ

لها  المتابعين  لكن  كثيرين.   لاهتمام 
ً
القضية مثيرةً هــذه  تبدو  التعاون. لا  على 

أخــرى ثبت فيها   بحالات 
ً
أيّّ معلومات واضحة، مقاةًنر إيجاد  سيعجزون عن 

 بلا إثــبــات، 
ً
اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية. تــقــف الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة عــاريــةً

ها، على الرغم من ذلــك، تتكرّّر وتتراكم 
ّ
 تقرير إعلامــي يتيم، لكنّ

الّا
ولا يدعمها إ

تقودها  إذ  أيـــن ستستقرّّ،  أحـــد  يعلم  لا  ثــلــج  كـــرة  مــثــل  وتــهــديــداتــهــا  عقوباتها 
السياسة، لا الحقيقة.

بشير البكر

كانت زيــارة الأمين العام للأمــم المتحدة أنطونيو غوتيريس سورية الشهر 
الــزيــارة الأولـــى لمــســؤول أممي بهذا المستوى منذ  الماضـــي )يوليو/ تــمــوز(، 
، وأن تعكس 

ً
 وإنسانيةً

ً
يُُفترض أن تحمل دلالاتٍٍ سياسيةً عام 2009. وكــان 

 مــا لفت 
ّ
ــاماً مــن المــعــانــاة، غــيــر أنّ الــتــضــامــن مــع الــشــعــب الــســوري بــعــد 15 عـ

 في سورية. وقد أثار هذا 
ً
 خاصّّةً

ً
ه لا يحمل أجندةً

ّ
الاتنباه هو تصريحه بأنّ

ــه جــاء بعد أعــوام طويلة 
ّ
الموقف استغراباً لــدى أوســاط ســوريــة، لا سيّّما أنّ

مة الدولية في أداء واجبها وتحمّّل مسؤولياتها القانونية 
ّ
من تقصير المنظّ

والأخلاقية، وعجزها عن الاضطلاع بالدور الذي أناطه بها ميثاقها في حفظ 
الأمن والسلم الدوليََّين وحماية المدنيين ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

فشلت الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في مواجهة الكارثة التي 
تــعــرّّض لــهــا عــلــى مـــدى 15 عــــاماً، ولـــم تــتــمــكّّــن مــن الــحــدّّ مــن مــوجــات لجوء 
الحرب  غـــادروا بيوتهم وأراضــيــهــم بسبب  شملت نحو 15 مليون ســـوري، 
الجنسية،  متعدّّدة  العسكرية  لات 

ّ
والــتــدخّ التحتية،  للبنية  الكبير  والــدمــار 

 كــيــمــاويــة مــحــرّّمــة دولــــــياً، وارتـــكـــاب 
ً
واســـتـــخـــدام الــنــظــام الـــســـوري أســلــحــةً

 المدنيين في السجون، وممارسة الإخفاء القسري، 
ّ

اتنهاكات جسيمة في حقّ
والخطف، والتصفيات الجسدية، وتشهد على ذلك عشرات المقابر الجماعية 
ــطــوى، ولن 

ُ
تُ ات كثيرة تنتظر المعالجة، ولــن 

ّ
والمــعــتــقلات. والــيــوم هناك ملفّ

تسقط بالتقادم أو بالقفز فوقها بمجرّّد نجاح ثورة السوريين في إسقاط 
ار الأسد، المسؤول عن معاناة الملايين. فالقضايا بما تنطوي عليه 

ّ
نظام بشّ

أن تأخذ طريقها  إلى   
ً
للمتضرّّرين، ستبقى مفتوحةً اتنهاكات وحقوق  من 

 أصحاب الحقوق لم يتنازلوا عنها، 
ّ
نحو المساءلة وإحقاق العدالة. وطالما أنّ

 العدل 
ّ
 هروب الجناة إلى خارج البلد لا يُُفقدها مشروعيتها، ولا يعني أنّ

ّ
فإنّ

ق بحقوق الناس، وبالاتنهاكات الجسيمة 
ّ
 المسألة تتعلّ

ّ
لن يأخذ مجراه، لأنّ

التي ارتكبها الأسد وأركان نظامه.
ات المهمّّة تستطيع الأمم المتحدة أن تلعب دوراً أساسياً 

ّ
هناك العديد من الملفّ

فيها: المفقودون والمختفون قسراً، والمعتقلات والسجون، والمقابر الجماعية، 
وجــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضـــدّّ الإنــســانــيــة، واســتــخــدام الأســلــحــة المــحــرّّمــة، 
ــنـــازحـــون، والــتــعــويــضــات وجــبــر الـــضـــرر، وإعـــــادة الإعـــمـــار،  واللاجــــئــــون والـ
واســـتـــعـــادة الأمـــــوال والأصـــــول المــنــهــوبــة، والـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة والمــصــالــحــة 
ه 

الّا
تتو بعضها  متفاوتة،  بــدرجــات  فيها  ل 

ّ
تتدخّ أن  وفــي وسعها  الوطنية. 

 تــقــوم فــيــه بــــدور مــســاعــد لــلــدولــة الــســوريــة 
ّ
، والآخــــر يــمــكــن لــهــا أنّ

ً
مــبــاشــرةً

طـــــر مـــن أجــل 
ُ
ــادّّي وقـــانـــونـــي، وتـــدريـــب الأُ ــ الــتــي تــحــتــاج إلـــى دعـــم تــقــنــي ومــ

مواجهة القضايا الملحّّة مثل عودة اللاجــئين، والمساعدة في إعادة الإعمار، 
والــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، والمــقــابــر الجماعية، وهـــذه واحـــدة مــن المــســائــل الملحّّة 
المفقودين. وتبرز هنا حاجة ملحّّة لإجراء  الآلاف من  ق بعشرات 

ّ
تتعلّ التي 

 للمفقودين، وتقديم الدعم النفسي 
ٍ

تحاليل الحمض النووي، وإنشاء سجلٍّ
والقانوني لعائلاتهم. وفي وسع الأمم المتحدة تقديم الدعم للقضاء السوري 
لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضدّّ الإنسانية، وملاحقة مجرمي الحرب الفارّّين. 
سهم بقوّّة 

ُ
وفي ما يخصّّ إعادة الإعمار، يمكنها أن تنسّّق جهود المانحين، وتُ

ات المياه، وشبكات الطرق.
ّ
في إعادة تأهيل المدارس، والمشافي، ومحطّ

ها 
ّ
الأمـــم المــتــحــدة مطالبة بــمــراجــعــة دورهــــا خلال ســنــوات الــحــرب الــتــي شنّ

 تكتفي بإعلانات 
الّا

 أداء مبعوثيها إلى سورية، وأ
ً
النظام ضدّّ الشعب، وخاصّّةً

التضامن والتعبير عن حسن النيّّات، بل تتحمّّل مسؤولياتها. وهي تمتلك 
خــبــرات مهمّّة فــي مــســاعــدة الـــدول الــخــارجــة مــن الــنــزاعــات، وفــي وسعها أن 
الشرطة، وإصلاح  وبناء جهاز  القضاء،  في إصلاح  السورية  الدولة  تساعد 
الإدارة العامّّة. وفي الأحوال كافة، لن تجد من يعترض على دورها في سورية، 
سواء من الحكومة السورية أو من داخل مجلس الأمن. لا يشبه الوضع اليوم 
القرارات  الدولي تنفيذ  ل الانقسام 

ّ
النزاع حين عطّ أعــوام  ما كــان عليه خلال 

الخاصّّة بتسوية الأزمة، وأدّّى ذلك إلى مفاقمة معاناة السوريين.

جيرار ديب

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
وقــــف رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو أمـــــام الــكــنــيــســت 
اليمين  أدائـــه  بمناسبة  خــطــاباً  ليلقي 
التي  الـــطـــوارئ،  لحكومة  الــدســتــوريــة 
ــلــت عــقــب انـــــدلاع الـــحـــرب على 

ّ
تــشــكّ

ق 
ّ
ــمــه بــالــتــعــهّّــد بـــأن تحقّ

َ
ــزّّة، وخــتَ ــ غـ

إسرائيل »النصر المطلق« في حربها. 
الوعد  ومــرّّ نحو ثلاث ســنــوات على 
الــــذي قــطــعــه نــتــنــيــاهــو لــتــحــقــيــق هــذا 
»النصر المطلق«، من دون القدرة على 
أن يحسم حربه في أيٍٍّ من الجبهات 
الثماني التي تحدّّث عنها. على الرغم 
أنّّ هـــذا المصطلح أصــبــح الأكــثــر  مــن 
وتصاريحه،  خطاباته  فــي  حــضــوراً 
د عدم قدرة 

ّ
 أن الواقع الميداني يؤكّ

الّا
إ

تفوّّقه، على  مــن  الــرغــم  جيشه، على 
إلــى طاولة  أيّّ طــرف  أو أخــذ  الحسم 
آلة الحرب  الاســتــسلام، مع استمرار 

والقتل والدمار. 
لـــيـــســـت إســــرائــــيــــل الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
ق 

ّ
تخوض حــرباً لا تستطيع أن تحقّ

لــم تستطع  إذ  المــطــلــق،  الــنــصــر  فيها 
الرئيسة  الــداعــمــة  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
ـــق ذلــــــك ضـــدّّ 

ّ
تـــحـــقّ ــل، أن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

ــنّّ الــجــيــش الأمــيــركــي  إيـــــران. لــقــد شـ
أعنف الهجمات على مختلف المواقع 
الإيرانية، واستخدم أسراباً من أحدث 
الاستراتيجية،  ومــدمّّــراتــه  مــقــاتلاتــه، 
وألقى أطناناً من المتفجّّرات من دون 
أن يستطيع من خلال هذه الضربات 
ــفــة فــــرض الاســــتــــسلام، بينما 

ّ
المــكــثّ

ــيـــركـــي دونـــالـــد  نــســمــع الـــرئـــيـــس الأمـ
فاق 

ّ
اتّ إلــى  التوصّّل  في  يأمل  ترامب 

دبلوماسي.
فقط،  المفاهيم  العولمة  نظام  يغيّّر  لم 
ولــم يقتصر على كسر الــحــدود بين 
 
ً
 كونيةً

ً
قريةً العالم  ليجعل من  الــدول 

ــه عــمــل عــلــى إســقــاط 
ّ
، لــكــنّ

ً
صـــغـــيـــرةً

مــفــهــومََــي »الـــربـــح« و»الــخــســارة« في 
في  لت 

ّ
تمثّ الــتــي  التقليدية  الــحــروب 

والثانية.  الأولـــى  ين 
َ
الــعــالمــيــتَ الــحــربََين 

كــمــا تــغــيّّــر مــفــهــوم تــصــنــيــف الــقــوّّة 

ــدرة عـــلـــى الــحــســم  ــ ــقـ ــ الــعــســكــريــة والـ
السريع. فالحرب الروسية الأوكرانية 
دخلت هي أيضاً عامها الخامس من 
فــرض  فــي  طـــرف  أيّّ  ينجح  أن  دون 
ت 

ّ
ــر، بــعــدمــا تشظّ ــ إرادتـــــه عــلــى الآخـ

فيها ساحات القتال، وأصبح مفهوم 
الذي  الــخــاصّّــة«،  العسكرية  »العملية 
أطــلــقــه الــرئــيــس الـــروســـي فلاديــمــيــر 
بــوتين، »مبهبطاً«، أي لا يتناسب مع 
حــجــم الــخــســائــر الــتــي يــتــعــرّّض لها 

جيشه في العتاد والعديد. 
ارتــبــط مــفــهــوم الــنــصــر عــبــر الــتــاريــخ 
بــإجــبــار الخصم على قــبــول شــروط 
ذلك  يستلزم  أن  دون  مــن  المنتصر، 
الــقــضــاء نــهــائــياً عــلــيــه. لــكــنّّ حـــروب 
الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن أصبحت 
أقرب إلى صراعات الاستنزاف التي 
تتراكم فيها المكاسب والخسائر، من 
القضاء  أيّّ طرف في  دون أن ينجح 
على إرادة الخصم. فأمام هذا الواقع 
ر المستمرّّ في بحر الصين 

ّ
ومع التوتّ

قدم 
ُ
السؤال: هل ستُ يبقى  الجنوبي، 

الصين على ضمّّ تايوان؟ 
فــي الــوقــت الــــذي تشتعل فــي الــعــالــم 
الهجوم  بــات  قتالية،  جبهة  من  أكثرُُ 
الصيني عــلــى جــزيــرة تــايــوان أقــرب 
ها الفرصة 

ّ
إلى التنفيذ، على اعتبار أنّ

الــســانــحــة لـــبـــكين لــتــحــقــيــق فــرضــيــة 
»الصين الموحََّدة«، بعدما ألهت الحرب 
في شرقي أوروبــا والشرق الأوســط 
أميركا والدول الأوروبية عن الاهتمام 

بقضية تايوان. 
ــارت مــجــلــة فــــوريــــن أفــــيــــرز، فــي  ــ ــ أشـ
مقال طويل، إلى أنّّ الفكرة القائلة إنّّ 
استيلاء الصين عسكرياً على تايوان 
 
ً
ــعــدُُّ قــراءةً

ُ
أصبح وشــيــكاً أو حتمياً تُ

 للسياسة الصينية. 
ً
لةً

ِ
 ومضلِّ

ً
مبسّّطةً

ــالـــرئـــيـــس  ــع بـ ــ ــدفـ ــ ــيــــرة تـ ــثــ أســـــبـــــاب كــ
ــخــاذ 

ّ
اتّ إلــى  بينغ  الصيني شــي جين 

قــرار الــحــرب، في مقدّّمها إدراكـــه أنّّ 
الغرب المعادي للصين يعمد إلى نقل 
مشهدية الحرب الأوكرانية إلى شرق 
 
ً
 عائمةً

ً
آسيا، من خلال جعلها جزيرةً

فوق مستنقع من الأسلحة.
)كاتب لبناني(

بيار عقيقي

ــنـــاة« مــخــصّّــصــة لــلــتــواصــل بين ســـوريـــة وحــــزب الــلــه   ثــمّّــة »قـ
ّ
الاعــتــقــاد بــــأنّ

بمعزل عن الدولة اللبنانية، وبالطريقة نفسها التي تمّّت فيها جميع أنواع 
الاتــصــالات بين دولــة خارجية وطــرف لبناني حــزبــي، ليس اعتقاداً خاطئاً 
بقدر ما يمكن إدراجه في حالة »الأوهام« بالحدّّ الأدنى، أو في سياق »أحلام 
الجديدة  تــواصــل بين دمــشــق  أيّّ   

ّ
أنّ ذلــك  الأقــصــى.  بــالــحــدّّ  يقظة سياسية« 

وحــزب الله القديم لــن يُُفضي إلــى الــعــودة إلــى مــاضٍٍ كــان نفوذ الــحــزب فيه 
طاغياً. سورية التي شدّّدت على عدم التورّّط في لبنان، على عكس ما حصل 
في عام 1976 حين نصح وزيرُُ الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، الرئيسََ 
السوري حافظ الأسد بالانخراط في الحرب اللبنانية )1975-1990(، لا يمكن 
لها اليوم الوقوف إلى جانب حزب الله، في وقت شدّّد فيه وزير خارجيتها 
أسعد الشيباني من تركيا على ضرورة حصر السلاح في سورية بيد الدولة. 
المنطق نفسه في دمشق وبيروت: حصر السلاح بيد الدولة مصلحة للدولة 
ق 

ّ
يتعلّ وأمنية خارجية. لا   لضغوط سياسية 

ً
يكون ترجمةً أن  قبل  نفسها 

إلى  بلبنان  أودت  الــتــي  نفسها  السياسية  المفاهيم  اســتــيلاد  بــإعــادة  الأمـــر 
التهلكة، والمتمحورة حول تجاوز الدولة لمصلحة التواصل مع أطــراف هي 
ى باسم »الواقعية السياسية«، لا يُُمكن لمثل هذا الوضع 

ّ
قوى أمر واقع. حتّ

الاستمرار، وستعود الحروب إلى إتناج نفسها ضمن دائرة مغلقة من الدم.
 فكرة »دمج الجناح العسكري لحزب الله في الدولة 

ّ
بالنسبة إلى السوريين، فإنّ

ى عملية دمج 20 ألف عنصر 
ّ
اللبنانية« أمر دونه عقبات. المسألة لا تشبه حتّ

ها أفرزت جرزاً أمنية 
ّ
من مقاتلي المليشيات اللبنانية بعد الحرب اللبنانية، لأنّ

داخل المؤسّّسات، مع نقل صراع الشوارع إلى قلب البنى الدولتية. احتاج الأمر 
إلى كثير من الوقت لإحالة هؤلاء على التقاعد وخروجهم من الأسلاك الأمنية، 
للمحسوبيات   

ً
ممّّا جعلها مطيّّةً المؤسّّسات،  تلك  قلب  تمدّّد في   نفوذهم 

ّ
لكنّ

وللتوسّّط من أجل قبول شخص فيها. وساهم ضعف القرار السياسي في منح 
ات عــدّّة تتعلق بما تعرّّضت له الــبلاد طيلة 

ّ
القوى الأمنية الأوامــر لحسم ملفّ

العقدََين الماضيََين في تمكين نفوذ الأحزاب والأطراف السياسية داخل الجيش 
 مــســألــة دمـــج عــنــاصــر حـــزب الــلــه فــي الــقــوى 

ّ
ــإنّ وبــاقــي الــقــوى الأمــنــيــة. لــذلــك، فـ

اللبناني،  الوطن  تتجاوز  عقائدية  ذلك لأسباب  مع صعوبة حصول  الأمنية، 
، ومنها مدى تقبّّل هذه العناصر أوامر من 

ً
 وثانويةً

ً
 جوهريةً

َ
ستطرح مسائلَ

 
ّ

الأمــر يستحقّ ذلــك،  الشرعية. مع  المؤسّّسات الأمنية   منهم في 
ً
أعلى رتبةً هم 

أو  العمل،  مــن   
ً
العناصر عاطلةً تلك  بقاء  مــحــدودة مثل  البدائل   

ّ
المــحــاولــة، لأنّ

 في حال تمسّّكهم بسلاحٍٍ خارج إطار الدولة.
ً
مدمّّرةً

 مسألة حصر الــسلاح ستنتهي قريباً. وفي العراق، يمكن 
ّ
مع ذلــك، لا يبدو أنّ

تجاهل جدّّية حكومة علي الزيدي في تطبيق قرار حصر السلاح، رغم صعوبته 
 إلى 

ً
وتــعــدّّد الأطـــراف المعارضة للقرار وقوّّتها. الأوضـــاع في بغداد أكثر مــيلاً

الـــسلاح. مع  الرافضة لتسليم  صــدام يلوح في الأفــق بين الحكومة والفصائل 
 الزيدي يكتسب دعماً مزتايداً من أطراف وشخصيات عراقية مؤيّّدة 

ّ
العلم أنّ

 10 آلاف عنصر في بغداد قادرون 
ّ
لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة. مع ذلك، فإنّ

على إشعال حرب مدمّّرة. والمبدأ نفسه ينطبق على لبنان.
ما تفعله سورية في موضوع حزب الله هو السعي إلى الهدف نفسه الذي 
تريده جميع الحكومات المركزية في الشرق الأوســط: سلطة واحدة وجيش 
ــوّّره، عــلــى الــصــعــيــد الــبــشــري والمادي،  ــار لا يــمــكــن تـــصـ ــــد. غــيــر ذلـــك دمــ واحـ
ت السلاح إلى نشوء حالة من 

ّ
وعلى الصعيد المجتمعي. في لبنان، أدّّى تفلّ

الدولة  بــدأت  إذا ما   بعد جيل وأكثر، 
الّا

إ الاضطراب الاجتماعي لن تتحسّّن 
فيّّتاً،  زال  الزمن، وبعضنا الآخــر ما  اليوم. بعضنا تجاوزه  فــرض سلطتها 
 أن تشهد قيام دولة واحدة، لا مجموعات مترابطة 

ّ
 بلدان المشرق تستحقّ

ّ
لكنّ

 لا أحد 
ّ
 شيء يتمحور حول أنّ

ّ
عسكرياً وسياسياً باسم الدين. أبجديات كلّ

يمتلك الحقيقة كاملة. لدى الجميع ما يكفي من الإيجابيات لتسخيرها في 
خدمة الدولة القومية، لا لاستغلال مواردها من أجل دولــة أخــرى أو لهدف 
 »الواقعية السياسية« وفق الطراز القديم ستبقى 

ّ
ديني. مخطئ من يعتقد أنّ

 في الفترة المقبلة. اليوم، أصبحت تلك الواقعية تساوي الدولة المركزية 
ً
سائدةً

 دولة، لا خارجها 
ّ

لا أكثر، وأيّّ نقاش إداري جغرافي داخلي يُُناقش ضمن كلّ
الــسلاح  النهاية، مسألة حصر  فــي  بــأيّّ طــرف خــارجــي.  ولا عبر الاستعانة 

ليست تحدّّياً، بل خطوة أولى لبناء دول سليمة.

مسؤولية الأمم المتحدة كرة ثلج كيميائية
في سورية

هل الوقت مناسب لإعلان 
الصين »النصر المطلق«؟

حصر السلاح في الشرق

محمود الريماوي

بينما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فاق على جمع أسلحة المقاومة وتخزينها 

ّ
الاتّ

اتفاق »تاريخي«، عمدت  ه 
ّ
بأنّ في قطاع غزّّة 

حكومة بنيامين نتنياهو إلى الاعتراض على 
الانــســحــاب الــتــدريــجــي لــلــقــوّّات الــغــازيــة إلــى 
 الأصــفــر«، الــذي يقتطع قرابة نصف 

ّ
»الــخــطّ

بعد  عليه  فق 
ُ
اتُّ ما  وتــحــدّّي  القطاع،  مساحة 

)أجراها  مع حركة حماس  طويلة  مباحثات 
بــصــورة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة الوسطاء 
ــة: أمــيــركــا ومـــصـــر وتــركــيــا وقـــطـــر(،  ــعــ الأربــ
تنسحب  لــن  الإسرائيلية  الــقــوات  إنّّ  بالقول 
ــــى الــخــطــوط إلا بــعــد نــــزع كـــامـــل لأســلــحــة  إل
الانسحاب  مفهوم  يخالف  ما  وهــو  الحركة. 

انــســحــابــات متزامنة  الـــذي يعني  الــتــدريــجــي 
اعتبرت  وقــد  الأسلحة.  فــي جمع  التقدّّم  مــع 
ــفــاق، 

ّ
للاتّ تــهــديــداً  نتنياهو  مــوقــف  الفصائل 

خاصّّة مع اقتران هذا الموقف بارتكاب جملة 
 المدنيين، 

ّ
من جرائم القتل الإضافية في حقّ

وتدمير مستودع للأدوية.
»مـــجـــلـــس  ــــ ــيـــذي ل ــنـــفـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ وقــــــد ســـعـــى المـ
ــوف، فـــي لــقــائــه  ــ ــنـ ــ الـــــــسلام« نـــيـــكـــولاي ملاديـ
على  إلــى حمله  الماضــــي(،  ــنين  )الاثــ نتنياهو 
عن  ف 

ّ
والتوقّ ــفــاق، 

ّ
الاتّ مع  الإيجابي  التعامل 

ــداءات عــلــى الــقــطــاع المــنــكــوب. وقــد  ــتـ شـــنّّ الاعـ
خــــرج ملاديــــنــــوف مـــن الاجـــتـــمـــاع مـــصـــرّّحاً 
نزع  بعد  سيتمّّ  الإسرائيلي  الانسحاب  بــأنّّ 
الــــسلاح، فــي تــوافــق مُُــســتــغــرََب مــع نتنياهو، 
مــا ردّّ  ــفــاق. وهــو 

ّ
الاتّ وبما يخالف مضمون 

ــه حــــرص خلال  ــ ـ
ن�
ــنــــوف بــقــولــه إ عــلــيــه ملاديــ

ــف 
ّ
ــــى الــتــوقّ الاجـــتـــمـــاع عــلــى دفــــع نــتــنــيــاهــو إل

ق جزئياً في 
ّ
عن شــنّّ الــغــارات، وهــو ما تحقّ

نتنياهو  يستأنف  أن  قبل  الــتــالــيين،  الــيــومين 
جرائمه في اليوم الثالث بقتل أربعة مدنيين. 

وحقيقة ما حدث، أنّّ مدير »مجلس السلام« 
عمل لمقايضة قبوله الامتناع الإسرائيلي عن 
ف الغارات، ولو جزئياً. وهي 

ّ
الانسحاب بتوقّ

 
ّ

إلــى حلّ يسعى صاحبها  العمل  في  طريقة 

توفيق شومان

لـــم يــخــب ظــــنّّ فــئــة واســـعـــة مـــن الــلــبــنــانــيين 
ــان عــلــى المـــســـار الــتــفــاوضــي  ــرهـ بــســقــوط الـ
المباشر مع دولة الاحــتلال الإسرائيلي، منذ 
الــرابــع عشر من  ــارة بدايته فــي 

ّ
إطلاق صــفّ

جــولات  سبع  فبعد  الماضـــي،  إبريل/نيسان 
قبضة  على  الحصيلة  استقرّّت  تفاوضية، 
هواء، ولا يلوح في الأفق ملمح يمكن أن يرفد 

المراهنين بشحنة رجاء.
ــلــمــفــاوضين الــلــبــنــانــيين قــبــل تــحــريــك  قــيــل ل
عجلة قــطــارهــم نحو المــفــاوضــات المــبــاشــرة: 
لكم في الجارة والشقيقة دمشق وسلطتها 
الـــجـــديـــدة مـــثـــال عــلــى الـــســـلـــوك الــتــفــاوضــي 
المباشر، فجولات ثلاث امتدّّت من أذربيجان 
ــان مــحــصــولــهــا فـــــراغاً، وفــي  ــا، كـ ــ ــ إلـــى أوروب
ـــف الاعـــــــتـــــــداءات ولا 

ّ
ــابـــل ذلـــــك لــــم تـــتـــوقّ ــقـ مـ

لات الإسرائيلية في الجنوب السوري، 
ّ
التوغّ

نة، فيما 
َ
فتعيش بلداته وقراه حرباً غير مُُعلَ

الـــوزاري  وفريقه  نتنياهو  بنيامين  ينفكّّ  لا 
عن الإشهار والإجهار بأنّّ جيش الاحتلال 
لن ينسحب من جنوبي سورية. وقيل أيضاً 
في  آخــر  مــثــال  لكم  اللبنانيين:  للمفاوضين 
ه يشهد وقفاً لإطلاق 

ّ
قطاع غزّّة، المفترض أنّ

ــنـــار مــنــذ المـــوافـــقـــة عــلــى مـــبـــادرة الــرئــيــس  الـ
السنة  تــرامــب فــي خريف  الأميركي دونــالــد 
أهل  يعرف  ولــم  أشهراً مضت،  لكنّّ  الفائتة، 
ــدوءاً، على  ــ  ولا هـ

ً
الــقــطــاع ولا أرضــــه تــهــدئــةً

تعهّّد حينذاك، فأوحى  ترامب  أنّّ  الرغم من 
بأنّّ السلام في غزّّة مُُلقى على عاتقه. ومع 
ذلــك، لــم ينزل الــبــرد والـــسلام على الــغــزّّيين، 

حسان الأسود

 
ً
لم تبدأ القصّّة في عين منين بوصفها أزمةً
. كــانــت فــي ظــاهــرهــا خلافاً حول 

ً
ســيــاســيــةً

ــاء فــي بــلــدة صــغــيــرة بــريــف دمــشــق،  بــئــر مـ
تعاني مثل غيرها من مناطق سورية كثيرة 
ضغوطاً معيشية وخدمية متراكمة. لكن ما 
المجلس  واستقالة  احتجاجات،  من  ذلك  تلا 
ــتــضــامــن إلــــى ســوق  ـــي، ثــــمّّ انـــتـــقـــال ال

ّ
ــلّ المـــحـ

من  عــدد  فأغلق  دمــشــق،  قلب  فــي  الحريقة 
هم، كشف أنّّ القضية تجاوزت 

ّ
التجار محالّ

منذ اللحظة الأولى حدود المياه والخدمات.
ليس الموضوع وليد لحظته، بل هو استمرار 
 خلال سنوات طوال من 

ً
لحالة كانت سائدةً

 
ّ

التلّ مدينة  أهــل  البائد، فجميع  النظام  حكم 
ذين 

ّ
المتنفّ أنّّ  بها يعرفون  المحيطة  والمناطق 

ــــــام حــكــم الأســـــد قـــد خــلــعــوا ثــيــابــهــم  مـــن أي�
ــدوا ثــيــاباً تتناسب مــع الــعــهــد الــجــديــد،  ــ وارتـ
فــأطــالــوا الــلــحــى ونــقــلــوا الــبــنــدقــيــة مــن كتفٍٍ 
إلــى أخـــرى وأصــبــح الشبّّيح شــيــخاً. هــؤلاء 
الشبيحة سبق أن اشتروا أرضاً في منطقة 
ي 

َ
مدينتَ بين  الــحــدود  على  الــواقــعــة  بعرجل، 

، وحفروا فيها بئراً )عرفت 
ّ

عين منين والتلّ
ــزّّاناً  ــم 14(، وبــنــوا فــيــهــا خــ بــاســم الــبــئــر رقـ
ضــخــماً لمــيــاه الـــشـــرب، ثـــمّّ ســجّّــلــوا الأرض 
ملكية  العقاري ضمن   

ّ
السجلّ في  والخزّّان 

المؤسّّسة العامّّة للمياه. كان الهدف من ذلك 
ــتـــراض عــلــى أهـــل عين  ــه قــطــع طــريــق الاعـ

ّ
كــلّ

مــنين، بِِــعــدّّ العملية تخصّّ دوائـــر الــدولــة ولا 
. وأخيراً، بدأ هؤلاء ترميم 

ّ
تخصّّ مدينة التلّ

الــخــزان. ومن  البئر لإعـــادة تشغيلها ومــلء 
هــنــا كـــان احــتــجــاج أهــالــي عين مـــنين، الــذيــن 
ذين إشراك مدينتهم 

ّ
المتنفّ طلبوا من هؤلاء 

بــمــيــاه الـــخـــزّّان، لــكــنّّ هـــؤلاء رفــضــوا بــشــدّّة، 
ــاساً تــأتــي من  عــلــى الــرغــم مــن أنّّ المــيــاه أســ
عين مـــنين. وعــلــى الــرغــم مــن شـــرح الأهــالــي 
ذين أنّّ الأمر سيؤدّّي إلى تفاقم أزمة 

ّ
للمتنفّ

الزيادة   بسبب 
ً
الموجودة أصلاً الشرب  مياه 

ان خلال فترة الثورة 
ّ
الكبيرة في عدد السكّ

.
ً
هم لم يجدوا آذاناً صاغيةً

ّ
 أنّ

الّا
السورية، إ

فــي بــلــد خـــرج لــتــوه مــن ســنــوات طــويــلــة من 
الخدمية  الأزمـــات  لم تعد  الحرب والانــهــيــار، 
 

ّ
إداريـــة. فهي تختبر، فــي كلّ ات 

ّ
مــجــرّّد ملفّ

ــة الـــتـــي تـــريـــد الــســلــطــة  ــــعلاقــ مــــــرّّة، طــبــيــعــة ال
الذي  والــســؤال  المجتمع.  مع  بناءها  الجديدة 
طـــرحـــتـــه أحـــــــداث عين مــــــنين، كـــمـــا تــطــرحــه 
ــداث المــمــاثــلــة أو المــشــابــهــة فـــي مناطق  ــ الأحــ
إدارة  بكيفية  ق 

ّ
يتعلّ مــن ســوريــة، لا  أخـــرى 

مــورد مائي أو معالجة مشكلة شــحّّ المــوارد 

 
ّ

أخـــرى مــن دون حلّ بــإدامــة مشكلة  مشكلة 
ى تاريخه. أمّّا نتنياهو، وفي أجواء الحملة 

ّ
حتّ

ــه يسعى 
ّ
ــراً، فــإنّ

ّ
الانــتــخــابــيــة الــتــي بــــدأت مــبــكّ

العراقيل  المقاومة، مع وضع  نزع أسلحة  إلى 
تباعاً أمام سحب قواته إلى ما يسمّّى »الخط 
اليوم  الجهود  ز 

ّ
تتركّ بحيث  فقط،  الأصــفــر« 

وغداً وبعد غد في هذا الانسحاب المحدود إلى 
 شيء من الطرف 

ّ
»الأصفر«، مقابل انتزاع كلّ

الآخر. وعلى غرار ما يحدث في جنوب لبنان، 
وفـــي المـــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيــة - الإســرائــيــلــيــة، 
ــيـــع مــــا يــســمّّــى  ـــز الـــجـــهـــود فــــي تـــوسـ

ّ
تـــتـــركّ

التي  المناطق  وتعني  التجريبية«،  »المناطق  بـ
سيخليها جيش الاحتلال ويفسح المجال أمام 
سيطرة الجيش اللبناني عليها. وهذه مناطق 
ين 

َ
 أو قريتَ

ً
 مــرّّة، قريةً

ّ
محدودة تعني، في كلّ

ها ودمّّرها كلياً 
ّ
من عشرات القرى التي احتلّ

أو جـــزئـــياً الــجــيــش الـــغـــازي، فــيــجــري طمس 
عنه،  والقفز  الجنوب  مــن  الكامل  الانسحاب 
والاســتــعــاضــة عــنــه بــانــســحــاب مـــحـــدود في 
ــرّّة، مــع الــســعــي إلـــى الــبــقــاء فــي منطقة   مــ

ّ
كـــلّ

 أصفر، كما 
ّ
يسمّّونها »عازلة«، ويحدّّها خطّ

ــزّّة. ويــجــري، مــع ذلـــك، وضـــع العقبات  فــي غــ
أمــام هذه الانسحابات المحدودة.  الــدوام  على 
فإذا عزّّ اختراع عقبة ما، أعلن الطرف القائم 
بالاحتلال تأجيل النظر في الأمر برمّّته إلى 
إشعار آخر. ويعمل الاحتلال، في هذه الأثناء، 
على تعميق وجوده داخل الأراضي السورية، 
ــه 

ّ
فـــإذا مــا جـــرت مــفــاوضــات مــع دمــشــق، فــإنّ

 أصــفــر واحتسابه 
ّ
يستبق ذلــك بــوضــع خــطّ

 لكيانه.
ً
حدوداً جديدةً

على هذا النحو، وضمن استراتيجية التجزئة 
ــدر الــوقــت، يُُــعــامََــل الاتــفــاق »الــتــاريــخــي«،  وهـ
ق 

ّ
يتعلّ واحـــداً  بنداً   

ّ
المحتلّ الــطــرف  ينتقي  إذ 

ــع الـــوســـطـــاء إلــى  ــالــــسلاح، مـــع مــحــاولــة دفــ بــ
ــفــق عــلــيــه ســـابـــقاً، أي المــرحــلــة 

ُ
نــســيــان مــا اتُّ

ــفــاق 
ّ
ــة تــرامــب، وبــخــاصّّــة الاتّ

ّ
الأولـــى مــن خــطّ

يومياً  إدخــال 600 شاحنة مساعدات  على 
 انــشــغــال إدارة 

ّ
مــن مـــواد الإغـــاثـــة. ويُُــســتــغــلّ

تــرامــب بــتــطــوّّرات الــحــرب والمـــفـــاوضـــات مع 
إيــــران لتكريس واقـــع مــريــع فــي قــطــاع غـــزّّة، 
وهــو واقــع يثلج صــدور العنصريين أعضاء 
العقبات،  إطار وضع  نتنياهو. وفي  حكومة 
إثارة  تجري  لنتنياهو،  تقليدي  تكتيك  وهو 
مشكلات مثل الاعتراض على جهود تركيا 
وقطر في الوساطة سعياً إلى أن يصرف أيّّ 
فاق 

ّ
نقاش حول هذه المسألة الاهتمام عن الاتّ

ــة تــرامــب ذات العشرين 
ّ
نــفــســه، بــل عــن خــطّ

ــنـــت فــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  ــلـ عـ
ُ
نــقــطــة الـــتـــي أُ

ة تصبّّ في 
ّ
الماضي، على الرغم من أنّّ الخطّ

صالح الــطــرف الــذي شــنّّ حــرب الإبـــادة على 
مــــدى 33 شـــهـــراً. وحـــســـناً يــفــعــل الــوســطــاء 

صبحاً  ويصخب  يلحن  نتنياهو  فتئ  ومــا 
 بقوله الثابت: باقون في غزّّة.

ً
وأصيلاً

ــد رؤيـــــــــة المـــــســـــتـــــويََين الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــحـ لا تـ
والـــعـــســـكـــري فـــي تـــل أبـــيـــب حـــيـــال جــنــوبــي 
ســوريــة وقــطــاع غــزّّة عــن الــرؤيــة ذاتــهــا تجاه 
ــتــحــوّّل في  جــنــوبــي لــبــنــان، فــمــا يُُـــعـــرف بــال
الأمــــن الإســرائــيــلــي ينسحب على  مــفــاهــيــم 
المـــنـــاطـــق الـــــــثلاث، والإشـــكـــالـــيـــة فـــي بــيــروت 
الفصل بين  ها مأخوذة بخيلاء 

ّ
أنّ المفاوضة 

المسارات، في حين أنّّ الاحــتلال الإسرائيلي 
إنّّ  يــــقــــال  لا  ـــــى 

ّ
وحـــــتّ بـــيـــنـــهـــا.  ــل  ــفـــصـ يـ لا 

المعطيات الخارجية غير مطابقة لمواصفات 
ــإنّّ اســتــدعــاء مــا أدلـــى به  ــواقــع الــلــبــنــانــي، فـ ال
المسؤولون الإسرائيليون خلال انعقاد جولة 
السابعة،  اللبنانية–الإسرائيلية  المفاوضات 
في 4 أغسطس/آب 2026، في روما، قد يفتح 
التفكير  الــشــيء عــلــى طــريــقــة  بــعــض  الأعين 
خذها 

ّ
ويتّ الإسرائيلي،  العقل  يعتمدها  التي 

مساراً للتعامل مع جنوبي لبنان.
ففي الخامس من الشهر الجاري، أي في اليوم 
الثاني من مفاوضات روما، أوردت صحيفة 
الجيش الإسرائيلي  بـــأنّّ  مــفــاده  مــا  هــآرتــس 
 عــن ســبــع قــواعــد عسكرية 

ّ
أنــشــأ مــا لا يــقــلّ

ــة، وفــي مجال 
ّ
المــحــتــلّ اللبنانية  فــي الأراضــــي 

 طرق إمــداد على النسق 
ّ

البنية التحتية يشقّ
ــه المــعــتــمــد فــي قــطــاع غــــزّّة، ولإنـــجـــاز هــذه  ذاتــ
الأشغال تعاقد مع شركات مقاولات مدنية. 
ــق المـــعـــروف تسفي 

ِ
ــعــلِّ

ُ
وحــيــال ذلـــك، يــقــول المُ

برئيل في الصحيفة نفسها: »عندما يصدر 
ــر الـــدفـــاع، يــســرائــيــل كـــاتـــس، تــوجــيــهــات  وزيــ
ببناء قواعد عسكرية في جنوبي لبنان، فهذا 

نا باقون هناك 50 عاماً«.
ّ
يوحي بأنّ

ــتـــدعـــاء نفسها  ــادة الاسـ ــ يـــخـــرج عـــن جـ ولا 
ــة الجيش الإســرائــيــلــي، فــي 5  مــا نقلته إذاعـ
أغــســطــس 2026، عــن رئــيــس الأركــــان إيــال 
ــر، مــطــالــبــتــه بــوضــع صــنــاديــق اقــتــراع  ــيـ زامـ
اللبنانية  للجنود الإسرائيليين في الأراضي 
الــعــمــلــيــة  ــي  فـ بـــأصـــواتـــهـــم  للإدلاء  ـــة، 

ّ
المـــحـــتـــلّ

أكتوبر/تشرين   27 فــي  المــقــرّّرة  الانتخابية 
يــنــطــوي ذلـــك ســـوى على  المــقــبــل. ولا  الأوّّل 
ــــرات مــعــنــاهــا أنّّ جـــولـــة المـــفـــاوضـــات 

ّ
مــــؤشّ

ــا، ومـــا سبقها، لــم تخرج  الأخــيــرة فــي رومــ
عن أن تكون لعبة دمى لا طائل منها، وهكذا 

فحسب، بل بكيفية تعامل الدولة مع مواطنٍٍ 
ــأنّّ مــطــالــبــه لا تــجــد طــريــقــهــا إلــى  ــ يــشــعــر بـ
ــمّّ عندما  الاســتــجــابــة إلا بــعــد الاحــتــجــاج. ثـ
ــره 

ّ
يــحــتــجّّ، يــصــطــدم بــأســلــوب مــعــالــجــة يــذكّ

بالعهد البائد الذي ثار للخلاص منه.
ــم يــكــن  ــ ــي عين مـــــنين ل ــبــــاه فــ ــتــ ــا أثــــــار الانــ مــ
التعامل  بل طريقة  ذاتــه،  الاحتجاج في حــدّّ 
ــكـــون الـــحـــضـــور الأمــــنــــي هــو  ــــحين يـ ــه. فـ ــعـ مـ
ي، تتراجع 

ّ
ر محلّ

ّ
الاستجابة الأولى لأيّّ توتّ

ى إن لم تكن 
ّ
فرص احتواء الأزمة بالحوار، حتّ

نيّّة السلطات التصعيد. فالمواطن الذي يُُطالب 
 مشكلة خدمية يريد قبل أيّّ شيء أن 

ّ
بحلّ

تتعامل  ــهــا 
ّ
أنّ لا  الــدولــة تسمعه،  بـــأنّّ  يشعر 

والحياد  يجب ضبطه.  تهديداً  بوصفه  معه 
الذي يطلبه المواطن من الدولة ومؤسّّساتها 
ــدة، تشترك 

ّ
مــعــقّ مــشــاكــل  مــع  تعاملها  فــي 

الطريقة  تنسفه  مــتــجــاورتــان،  بلدتان  فيها 
 قد 

ّ
الاستعراضية أو العنيفة في فرض حلّ

يبدو انتصاراً لطرف على آخر. يعيش أهل 
عين منين »صدمة نفسية« على حدّّ تعبير 
المحامي إيهاب عبد ربّّه، وهو بالمناسبة ابن 
مدينة التل لا مدينة عين منين. يرى أهل عين 
ذين 

ّ
منين أنّّ الدولة بأجزهتها وقفت مع المتنفّ

ان التل، المتهمين في قضايا الفساد 
ّ
من سكّ

أيّّـــام  السلطة  اســتــخــدام  ــاءة  وإســ والتشبيح 
النظام البائد. 

ولا يعني ذلك التقليل من أهمية حفظ الأمن 
أو حماية النظام العام، فهذه مسؤولية لا غنى 
عنها لأيّّ دولة. لكنّّ الأمن وحده لا يستطيع 
الــثــقــة، إذ إنّّ  معالجة أزمـــة أســاســهــا فــقــدان 
تحتاج  الصراعات  من  الخارجة  المجتمعات 
الوساطة  قــادرة على  إلــى مؤسّّسات مدنية 
ــتـــمـــاع والاســـتـــجـــابـــة، بـــقـــدر حــاجــتــهــا  والاسـ
إلـــى مــؤسّّــســات أمــنــيــة تــحــفــظ الاســتــقــرار. 
ثــمّّ إنّّ إطلاق الــنــار فــي الــهــواء، واعــتــقــال ما 
ــاباً وتــعــمــيــم أســمــاء نحو  يــقــرب مــن 30 شــ

نتنياهو،  تخرّّصات  وراء  ينساقون  لا  حين 
ويــتــمــسّّــكــون بــوقــف الــحــرب وإغـــاثـــة القطاع 

على جميع المستويات.
غــيــر أنّّ المــشــكــلــة تــكــمــن، بــعــدئــذ، فـــي نــفــوذ 
أنصار نتنياهو داخل الإدارة الأميركية، الذين 
يدفعون سيّّد البيت الأبيض إلى التجاوب مع 
إليه  فاقاً سعى 

ّ
اتّ ى حين يخرق 

ّ
نتنياهو، حتّ

الاتفاق،  يُُنتهََك  مــرّّة   
ّ

البيت الأبيض. وفي كلّ
كــمــا فـــي المـــوقـــف مـــن اســتــحــقــاقــات المــرحــلــة 
ة ترامب، التي يتمرّّد نتنياهو 

ّ
الأولى من خطّ

عــلــى تــنــفــيــذهــا، ولا يـــتـــورّّع عـــن الـــقـــول، في 
الرئيس  ــه متوافق في موقفه مع 

ّ
إنّ  مــرّّة، 

ّ
كــلّ

ادّّعائه،  معه، بحسب  متوافق  ــه 
ّ
إنّ أي  ترامب، 

اه الرئيس 
ّ
على نقض الاتفاق الذي أطلقه وتبنّ

الرئيس  ينشغل  أن  بــعــدئــذ  ويــحــدث  نــفــســه. 
للحزب  الداخلية  الترشيحات  في  يفوز  بمََن 
ــــولايــــة مــيــشــيــغــن أو غــيــرهــا  الـــديـــمـــقـــراطـــي ل
النصفي للكونغرس في  التجديد  لانتخابات 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو ينهمك في 
الــوضــع فــي مضيق هــرمــز، بينما  تـــطـــوّّرات 
الجبهة  تلك  فــي   

ّ
الــخــطّ على  نتنياهو  يــدخــل 

العسكري  العمل  استبعاد  بعدم  بالتصريح 
ــلــــي المـــنـــفـــرد ضـــــدّّ إيـــــــــران، إذ لــن  ــيــ الإســــرائــ
ف حكومة المستوطنين في تل أبيب عن 

ّ
تتوقّ

استعراضات القوّّة هنا وهناك، وبخاصّّة في 
الأجواء المحمومة للانتخابات المقرََّرة في 27 

أكتوبر/ تشرين الأوّّل المقبل.
ة ترامب 

ّ
وفيما تتلاعب حكومة نتنياهو بخطّ

ــزّّة، وتـــواظـــب عــلــى ارتـــكـــاب جــرائــم  ــ بــشــأن غـ
الــقــتــل الــيــومــيــة وتــجــفــيــف مــــوارد الــحــيــاة في 
لتدمير  ــة منهجية 

ّ
ــذ خــطّ

ّ
تــنــفّ ــهــا 

ّ
فــإنّ الــقــطــاع، 

هذه  تحمله  لما  الغربية  الضفة  في  المخيّّمات 
نكبة  على  تحيل  رمزية  قيمة  التجمّّعات من 
مايو/  فــي  وطنهم  مــن  الفلسطينيين  اقـــتلاع 
أيــار 1948. ويجري هــذا جنباً إلــى جنب مع 
لاة المستوطنين 

ُ
تعاون بين قوّّات الشرطة وغُ

ــانــهــا، 
ّ
فـــي اســتــبــاحــة بـــلـــدات والــتــنــكــيــل بــســكّ

 من المعتاد.
ً
وجعل الحياة فيها أكثر صعوبةً

ــرات المستمرّّة، لا بديل، في 
ّ
الــتــوتّ وســط هــذه 

هذه المرحلة، عن استمرار جهود الوسطاء في 
مصر وتركيا وقطر، إذ تنال جهودهم دعماً 
أداء  إلــى  ع 

ّ
التطلّ مــع  عــربــياً وإقليمياً واســـعاً، 

دور سياسي أكبر يتجاوز دور التوسّّط إلى 
بناء كتلة سياسية وعسكرية تضمّّ الوسطاء 
إلى منطقتنا، وتضع  التوازن  وغيرهم، تعيد 
الكيان  هــذا  وتمنع  الإسرائيلي،  للتغوّّل  حــدّّاً 
المارق من امتلاك أسلحة نووية، ومن تحدّّي 
 

الّا
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإ

 وشعوباً إضافية ستقع، في الأمد 
ً
فــإنّّ دولاً

 للتوسّّع الإسرائيلي.
ً
المنظور، ضحيةً

)كاتب من الأردن(

ستستمرّّ إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية 
العامّّة، وأيضاً إلى ما بعد تشكيل الحكومة 
الجديدة ونيلها الثقة النيابية، إذ يكون كسب 
الــوقــت قــد أفــلــح فــي اجــتــيــاز الــســنــة الحالية 
وطرق أبواب الأشهر الأولى من سنة 2027.

وبالتوازي مع لعبة الوقت والدمى التي يمعن 
الــعــقــل الإســرائــيــلــي فــيــهــا، تــتــزاحــم الأسئلة 
ــــتــــفــــاوض المــثــيــرة  ــن ال ــاويـ ــنـ ــن عـ الـــنـــاتـــجـــة عــ
والمثارة في جولة روما وما بعدها، وبعض 
»أملاك  ــــ ب يُُسمّّى  بما  يرتبط  العناوين  هــذه 
ــارة هـــذا المــوضــوع  ــإثـ ــبــنــان. فـ الــيــهــود« فـــي ل
طيّّه على  أخيراً، رغم  المفاوضات  في جولة 
عــجــل، تــوسّّــع مــســاحــة الــقــنــاعــة الــقــائــلــة إنّّ 
ــــى إدخـــــال لــبــنــان  الإســـرائـــيـــلـــيين يــســعــون إل
المفاوض في متاهة مجهولة المدى وطلسمية 
ق 

ّ
الأفق، والأمر عينه يختصّّ بالعنوان المتعلّ

ة.
ّ
بالحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّ

في هذه المسألة بالذات، أي الحدود اللبنانية 
ومـــا يــثــار حــولــهــا، مـــن مــوجــبــات الـــقـــول إنّّ 
هذه الحدود مرسّّمة ومثبّّتة منذ 7 مارس/
بوليه– باتفاقية  يُُعرف  ما  آذار 1923، عبر 

مدت 
ُ
اعتُ التي  ذاتها  الحدود  نيوكامب، وهي 

ــعــة فــي 23 مــارس 
َ
فــي اتــفــاقــيــة الــهــدنــة المــوقَّ

1949. وفي الفقرة الأولى من المادّّة الخامسة 
 الهدنة الحدود 

ّ
من اتفاقية الهدنة: »يتبع خطّ

الــدولــيــة بين لــبــنــان وفــلــســطين«، والاتــفــاقــيــة 
والثانية  الأمــــم،  لـــدى عصبة  ودعــــت 

ُ
أُ ــــى  الأول

ــم المــتــحــدة الـــتـــي خلفت  ــ كـــانـــت بــرعــايــة الأمـ
عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية.

وبصرف النظر عن تقديم الوفد التفاوضي 
اللبناني خرائط حدودية خلال جولة روما، 
الحدود هدف  الإسرائيلي حــول  الطرح  فــإنّّ 
ــتــرســيــم  إلـــــى اصـــطـــنـــاع إشـــكـــالـــيـــة حـــــول ال
بإدخال  القول  يستعيد  ما  وهــذا  والتثبيت، 
التفاوض. ويقع في صلب  لبنان في متاهة 
الأخيرة ما يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى 
»المناطق  مصطلح  اصطناع  فبعد  ترويجه، 
الجيش  »امتحان«  منها  والمــرادّّ  التجريبية«، 
اللبناني و»تقييم« أدائه، نظراً إلى انعدام الثقة 
اللبنانية،  العسكرية  بالمؤسّّسة  الإسرائيلية 
بـــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــون يـــــروّّجـــــون مــصــطــلــح 

»المناطق الأمنية«، 
)كاتب لبناني(

أن  يمكن  لا  للاعتقال،  آخرين مطلوبين   70
يستدعي في الأذهان إلا المقارنة مع سلوكٍٍ 
سبّّب الثورة عام 2011. هيبة الدولة لا تكون 
ى باستعراضه، بل 

ّ
باستخدام العنف ولا حتّ

ناعمة  أدوات  خلال  من  الثقة  جسور  ببناء 
كيف  البدائية.  المجتمعات  ى 

ّ
حتّ تعدمها  لا 

يمكن لأهــل عين مــنين أن ينظروا إلــى أرتــال 
الـــعـــام والمــــدرّّعــــات المــحــمــلــة بأسلحة  الأمــــن 
يرونها  لا  بينما  بلدتهم،  تقتحم  متوسّّطة 
ين وعابدين وكويّّا وغيرها 

ّ
أبداً في بلدات جلّ

من القرى في حوران والجولان، حيث يذوق 
أهلها المـــرارة مــن اعــتــداءات جيش الاحــتلال 
أدنــى  المــقــارنــة بلا  الإســرائــيــلــي؟ ستحضر 
أغلقنا  أو  عنها  وجوهنا  أشحنا  وإن  ريــب، 

عيوننا وصممنا آذاننا.
 بــقــوّّة، 

ً
لا تــــزال الـــذاكـــرة الــســوريــة حـــاضـــرةً

ــــى يــــوم 17 شــبــاط/  ـــا إل
ّ
ــماً عـــنّ ــ وتــعــيــدنــا رغـ

الحريقة  ســـوق  شــهــد  حين   ،2011 فــبــرايــر 
 مـــن أشـــهـــر وقـــائـــع الاحـــتـــجـــاج الــتــي 

ً
واحــــــدةً

 
ٌ
سبقت اندلاع الثورة، عندما تحوّّلت مشادّّةٌ
ــى هــتــاف جــمــاعــي:  مـــع عــنــاصــر الــشــرطــة إلـ
الشابّّ  وكــان  بينذل«.  ما  السوري  »الشعب 
الـــذي تــعــرّّض للإهــانــة يومها مــن أبــنــاء عين 
ينفكّّ  لا  ه 

ّ
لكنّ نفسه،  يعيد  لا  التاريخ  مــنين. 

يعطينا الدروس، فإضراب كثيرين من تجّّار 
سوق الحريقة تضامناً مع اعتصام أهل عين 
ف 

ّ
منين السلمي لم يأتِِ من فــراغ، ولن يتوقّ

المشكلة من  عُُولجت  إذا   
الّا

إ الــحــدّّ،  هــذا  عند 
جذورها مع تغيير نهج التعامل من أساسه

الاحتجاج  فــي   
ّ

الــحــقّ السلطة حماية  واجــب 
ــهــا 

ّ
الــســلــمــي، والإضــــــــراب، والاعـــتـــصـــام، لأنّ

الإعلان  فـــــي  عـــلـــيـــهـــا  مــــنــــصــــوص  حــــقــــوق 
الـــدســـتـــوري، وهـــي علاوة عــلــى ذلـــك ليست 
، بــل هــي جــزء من 

ً
 مـــجـــرّّدةً

ً
 حقوقيةً

ً
مــســألــةً

المجتمع.  الاحــتــقــان داخــل  امتصاص  آلــيــات 
تـــوافـــرت قـــنـــوات مــشــروعــة للتعبير  ــمــا 

ّ
فــكــلّ

ــمـــالات تــحــوّّل  ــتـ ــالـــب، تـــراجـــعـــت احـ ــطـ عـــن المـ
الغضب إلــى أشــكــال أكــثــر خــطــورة يصعب 
تــــدرك السلطة  احــتــواؤهــا لاحــــقاً. يــجــب أن 
بــنــاء  أنّّ  الانــتــقــالــيــة  المــرحــلــة  الــراهــنــة خلال 
برى وحدها، 

ُ
الكُ بالمشروعات  يبدأ  لا  الدولة 

ــمــا بطريقة 
ّ
، وإنّ

ً
على فــرض وجــودهــا أصلاً

حياة  تــمــسّّ  الــتــي  اليومية  التفاصيل  إدارة 
الدولة من خلال  يختبر  فالمواطن لا  الناس. 
خطاباتها واستعراضاتها الإعلامية، بل من 
خلال تجربته معها عندما تنقطع المياه، أو 
لــم يجد  ــه 

ّ
ل خــدمــة، أو يشعر بـــأنّّ حــقّ

ّ
تتعطّ

من يصغي إليه. السوريون الذين دفعوا ثمناً 
الماضية لا ينتظرون  السنوات  باهظاً خلال 
 من الأخطاء، بل دولة تعترف 

ً
 معصومةً

ً
دولةً

مواطنيها،  لمــطــالــب  وتستجيب  بــأخــطــائــهــا، 
وتــتــعــامــل مـــع الاحــتــجــاج الــســلــمــي بوصفه 
جزءاً طبيعياً من الحياة العامّّة، لا باعتباره 
. فــالــثــقــة، أكــثــر مــن أيّّ مــورد 

ً
 أمــنــيــةً

ً
مشكلةً

ــيــوم، وهــي  ــر، هــي مــا تحتاجه ســوريــة ال آخـ
أيــضاً المــورد الأصعب بناءًً، والأسهل هدراً. 
لهذا، تبدو قضية عين منين أكبر من خلاف 
ها تذكير بأنّّ سورية 

ّ
ي حول بئر ماء. إنّ

ّ
محلّ

بقدرتها  شــيء،  أيّّ  قبل  قاس، 
ُ
ستُ الجديدة 

على بناء علاقة مختلفة مع مواطنيها، علاقة 
تقوم على القانون والشفافية والإنصات، لا 
الــتــي أســهــمــت، على  على اســتــدعــاء الأدوات 
الدولة  الفجوة بين  فــي توسيع  عــقــود،  مــدى 
والمجتمع. والقول بغير ذلك، أو ممارسة ما 
يتعارض معه، سيعني من دون بدّّ أنّّ ذاكرة 
، وأنّّ الجروح ذاتها 

ّ
الجروح السورية لن تجفّ

ساعاً.
ّ
ستزداد اتّ

)كاتب سوري(

عنوان المرحلة: توسّّع إسرائيلي »أصفر«

مفاوضات لبنان في بلاد الرومان

عين منين وذاكرة الجروح السورية

خطّّة إسرائيلية منهجية لتدمير 
المخيّمّات في الضفة الغربية، 
لما تحمله هذه التجمّّعات من 

قيمة رمزية تحيل على نكبة 
اقتلاع الفلسطينيين

في جولة روما التفاوضية، رفض 
الإسرائيليون تحديد منطقة 

تجريبية ثانية، وامتنعوا عن الالتزام 
بوقف النار، وأعرضوا عن التعهّّد 

بعدم جرف المنازل وهدمها

يجب أن تدرك السلطة 
الانتقالية أنّّ بناء الدولة لا يبدأ 

بالمشروعات الكبرى، إنّمّا 
بطريقة إدارة التفاصيل اليومية 

التي تمسّّ حياة الناس

عماد حجاجكاريكاتير 

تعيدنا الحادثة إلى بدايات الثورة السورية، القاهرة، 12 نوفمبر 2011 )خالد دسوقي/فرانس برس(
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رأي

سوسن جميل حسن

تــزداد في سورية وتيرة خطف الأطفال 
كان  أحــيــاناً.  وقتلهم  عليهم،  والاعـــتـــداء 
الـــدوس في  نــور  آخــر ذلــك مقتل الطفلة 
ــداء عــمّّــهــا عليها  ــتـ ريــــف درعـــــا، بــعــد اعـ
مــن سلسلة  ومــا سبقه وتلاه  جــنــســياً، 
لها في بيت  اعــتــداءات جسدية وتعنيف 
جــدّّهــا لأبــيــهــا )بــعــد ســحــب حضانتها 
درعــا  وفــي  بأبيها(.  وإلحاقها  أمها  مــن 
التي  الحمود  فــرح  الطفلة  طفت 

ُ
أيــضاً خُ

لـــم تــكــمــل عــامــهــا الـــثـــالـــث، وعـــثـــر عليها 
. كذلك الطفل حمزة الصارم )من 

ً
مقتولةً

سلحب في ريف حماة( البالغ من العمر 
طف فــي أثــنــاء قيامه 

ُ
12 عـــاماً، والـــذي خُ

ه، بوصفه 
ّ
بعمله اليومي على حساب حقّ

، فـــي الــتــعــلــيــم والــلــعــب، وهـــو يبيع 
ً
ــفلاً ــ طـ

أعشاب »الــزوفــا« من أجــل المساعدة في 
إعالة عائلته.

كثير مــن حـــالات الاخــتــطــاف والاعــتــداء 
 الأطــفــال فــي ســوريــة. 

ّ
والــقــتــل تــقــع بــحــقّ

وهذه الأمثلة غيض من فيض إذا ما عُُدّّت 
حالة   

ّ
لكلّ لكن  ة. 

ّ
بدقّ وحُُصرت  الحالات 

الحالات مدلولات كثيرة تشير  هــذه  من 
ــاءة الأضــــواء  ــإضـ ــــى الــخــطــر الــجــديــر بـ إل
بــكــارثــة اجتماعية  تــنــذر  الــتــي  الــحــمــراء 
الــتــي حلم  لــســوريــة  وانــهــيــار مستقبلي 
بــهــا الــســوريــون، ودفـــعـــوا أثـــمـــاناً باهظة 
ــهــا تــمــعــن فــي الابــتــعــاد.

ّ
مــن أجــلــهــا، لــكــنّ

وخاصّّة  الاجتماعية،  العلوم  في  الجيل 
السوسيوديموغرافيا، هو مجموعة  في 

محمد سي بشير

 
ً
ــزالاً ــ ــ ــأنّّ زل ــ ــ مــــن المــســتــحــيــل الاعـــتـــقـــاد ب

ــرب الــــجــــاريــــة بين  ــ ــحـ ــ كـــبـــيـــراً بـــحـــجـــم الـ
ــيـــركـــا وحــلــيــفــهــا  إيـــــــران، مـــن جـــهـــة، وأمـ
لن  أخــرى،  الصهيوني، من جهة  الكيان 
تــكــون لــه ارتـــــــدادات، وكــــان مــن الــعــادي، 
فـــي الـــعلاقـــات الـــدولـــيـــة، أن نــتــحــدّّث عن 
والطويل،  المتوسط  المـــديََين  في  تداعيات 
يــقــف بعضهم  إمـــكـــان أن  ــــى  إل إضـــافـــة 
يراقب  رمــاديــة،  منطقة  في  الحياد  على 
خذ قرارات للميل نحو هذا 

ّ
الموقف ثمّّ يتّ

الآن  يــحــدث  مـــا  أنّّ   
الّا

إ ذاك.  أو  الــجــانــب 
أمر آخر، يتسارع بحجم تسارع وتيرة 
التنافسية والاصطفاف، لأنّّ الأمر جلل، 
ماهية  لفهم  عميق  تحليل  إلــى  ويحتاج 
ل الجديدََين، على 

ّ
التوجّّه وطبيعة التشكّ

ــة. تشير المــقــدّّمــات إلــى 
ّ
المــســتــويــات كــافّ

أن  الألسن قد تحدّّثت قبل  حــرب كانت 
ــهــا 

ّ
تــقــع، وعــلــى أرفـــع المــســتــويــات، عــن أنّ

تــشــكــيــل جـــديـــد لــلــشــرق الأوســـــط على 
خلفية »طوفان الأقصى« وما أوجده من 
سرديات وتحديثات بشأن إدراك المنطقة 
من   

ً
خاصّّةً ها، 

ّ
كلّ وبمعطياتها  برمتها، 

ــق، 
ّ
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، لأنّّ الأمــــر يــتــعــلّ

أن  لهما  يــراد  ين 
َ
بإشكاليتَ وأخــيــراً،   

ً
أولاً

ــرّّة، الــســرديــات  لا، للأبـــــد، هــــذه الــــ
ّ
ــكّ تـــشـ

ــات الـــخـــاصّّـــة بــالمــنــطــقــة، من  ــزيـ ــرمـ أو الـ
ديــن وأيــديــولــوجــيــات وعــقــائــد عسكرية 
من  اقتصادية،  وحقائق  واستراتيجية، 
العالمي،  الغذائي  طاقة، ومــدخلات للأمن 
إليها تكنولوجيا  نــادرة تحتاج  ومعادن 

المعلومات الحديثة.
نزعم  ــى،  ــ الأولـ الإشــكــالــيــة  إلـــى  بالنسبة 
في  مبتغاه  ق 

ّ
حقّ الأقصى«  »طوفان  أنّّ 

 مــا جـــرت تنشئة 
ّ

ــلّ إعــــادة الــنــظــر فــي كـ
المــجــتــمــع والـــــرأي الـــعـــام الـــغـــربـــيَّّين عليه، 
ــن المـــقـــبـــول،  ــل مــ ــن المــــعــــقــــول، بــ فـــبـــات مــ
إثــارة مسائل كانت إلــى عهد قريب من 
هام الكيان الصهيوني 

ّ
التابوهات، مثل اتّ

وحليفه الأميركي بارتكاب جرائم ضدّّ 
الإنــســانــيــة فـــي فــلــســطين. كــمــا أضــحــى 
من الممكن إثارة مسائل خاصّّة برفض 
الــضــرائــب الأمــيــركــي تحمّّل أعباء  دافـــع 

من الأشخاص الذين لديهم تقريباً العمر 
التاريخية  الحقبة  فــي  عــاشــوا  أو  نفسه 
نفسها. لذا، لديهم العديد من الممارسات 
الجيل  عمر  ويُُــقــدّّر  المشتركة.  والمفاهيم 
الواحد وسطياً بنحو 25 عــاماً، وبعض 
 مــن ذلــك، 

ّ
ــدارسين يــقــدّّرونــه الــيــوم بــأقــلّ الـ

التكنولوجي  التقدّّم   
ّ

ظــلّ فــي  خــصــوصاً 
الحديثة  والتطبيقات  الأجهزة  واكتساح 
أنّّ تخريب  يعني  هـــذا  الــحــيــاة.  مــجــالات 
جيل واحد كافٍٍ لتخريب شعب وتدمير 
دولة أو أمّّة. جاءت الحرب التي استرّّمت 
نــحــو عــقــد ونـــصـــف عــقــد فـــي ســـوريـــة، 
ومــا تلاهـــا مــن هـــزّّات ارتـــداديـــة مــا زالــت 
نشطة وتتفاقم باستمرار بعد ما يقارب 
العامََين على سقوط النظام البائد، لتتوّّج 
مفاهيم  فيها  تراكمت  الزمن  من  عقوداً 
ى صارت 

ّ
تغلغلت في الوعي الجمعي حتّ

مثل طبقات رسوبية تضمر في بنيانها 
أفــكــاراً وقيماً وعـــادات وتقاليد، وقــوانين 
 ووعياً جمعياً 

ً
 عامّّةً

ً
أيضاً، أسّّست ثقافةً

ح والنمو 
ّ
يحرم الأجيال من إمكانية التفتّ

والازدهــار، من طريق هذه الثقافات التي 
ــة، مثلما  تــســتــهــدف الـــفـــرد مــنــذ الــطــفــول
ــا أيــــضاً.  ــهــ تــســتــهــدف الــــــرأة مــنــذ ولادتــ
ــة يــعــيــشــون  17 عـــــــاماً، وأطــــفــــال ســــوريــ
فــي ظـــروف تحرمهم مــن أبــســط شــروط 
 
ً
الحياة الإنسانية اللازمة لينموا مستقبلاً

ويـــتـــطـــوروا صـــحّّـــياً ونـــفـــســـياً وتــكــويــنــا 
 الحرب وما ينجم عنها.

ّ
علمياً، في ظلّ

فنا عند قضية الطفلة نور الدوس، 
ّ
لو توقّ

الرسمية  البيانات  بحسب  وتفاصيلها 
 

ٌ
وعــلــى لــســان والــدتــهــا، لــواجــهََــنــا ســـؤالٌ
مـــهـــمّّ: مـــا دام هـــنـــاك تــقــصــيــر فـــي دور 
الأجيال،  إنشاء  الدولة ومؤسّّساتها في 
اجتماعياً؟  الــعــائلات  إنتاج  يُُعاد  فكيف 
ومـــا هــي اســتــراتــيــجــيــات الــعــائــلــة لإعـــادة 
الإنــتــاج؟ والإنــتــاج هنا ليس المقصود به 
الثقافي،  الإنتاج  بل  الاقتصادي،  الإنتاج 
ــي... إلــخ.  ــ ــ والــقــيــمــي، والمــعــرفــي، والأخلاقـ
ــال الاجــتــمــاعــيــة هـــي نــتــاج ســيــاق  ــيـ الأجـ
اجتماعي وتاريخي محدّّد، وتتشكل من 
خلال مؤسّّسة بعقلية خاصّّة، وبطريقة 
والـــذوق  الــشــعــور والتفكير  فــي  مــحــدّّدة 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــشــتــركــة.  ــارســ ــمــ والمــ

ــدّّه مــصــلــحــة لــهــا،  ــعـ ــا تـ ولا تــعــمــل إلا مـ
ــديين المــتــوسّّــط والـــطـــويـــل، ومــن  ــ وفـــي المـ
وفي محورهما  المذكوران،  الهدفان  ذلك 

التحالف الاستراتيجي مع الكيان.
الرئيس،  نــائــب  ولــهــذا رأيــنــا كيف صعد 
ــي أمــيــركــا،   الأرمــــــــادا الإعلامــــيــــة فـ

ّ
وكـــــلّ

الديمقراطي  انتصار  أهمية  من  للتقليل 
ــــد فــــي مــيــشــيــغــن  ــيّّ ــد الــــرحــــمــــن الــــســ ــبـ عـ
ــلــحــزب  ــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة ل ــابــ ــخــ ــتــ فــــي الانــ
ذلــك جــاء على حساب  الديمقراطي، لأنّّ 
لتحقيقه بضغوط  أميركا  تعمل  ما   

ّ
كــلّ

صفرية ووجودية، الآن، من »أيباك« التي 
تــوصّّــلــت إلـــى إقــالــة كــريــم خـــان )المــدّّعــي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية(، وتعطيل 
ــر  ــ ــيـــان ووزيـ ــكـ  رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـ

ّ
مـــلـــفّ

المتهمََين  غالانت(  يــوآف  )السابق  دفاعه 
ق 

ّ
بارتكاب جرائم حرب في غــزّّة. فتحقّ

أيّّ مــن الــــرؤى المــغــايــرة للاســتــراتــيــجــيــة 
لا  استراتيجياً  انهزاماً  يعني  الأميركية 

تستطيع أميركا تصوّّره أبداً.
لـــكـــن فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، هــــل يــمــكــن 
المنطقة  فــي  أدوار  لــعــب  فــي  الاســتــمــرار 
لما  الـــتـــعـــرّّض  دون  مـــن  الآن،  ــة،  ــاديـ ــرمـ الـ
أشــرنــا إلــيــه مــن تصنيف أمــيــركــي في 
ــدو؟... لــقــد اســتــطــاع »طــوفــان  ــعــ ــ خــانــة ال
ــة أشهر 

ّ
الأقـــصـــى« وصــمــود إيــــران ســتّ

فـــي حــربــهــا ضـــدّّ أمــيــركــا، وإن بسعي 
إلــــى جــــرّّ المــنــطــقــة نــحــو صـــــراع شــامــل 
ــي«، أن  ــ ــدائـ ــ وفــــق مـــبـــدأ »عـــلـــيّّ وعـــلـــى أعـ

عــلــى فــجــوات خــطــيــرة فــي الــوعــي وعلى 
النكوص نحو ماضٍٍ بعيد كانت الخرافة 

م بسلوك الناس وتفكيرهم.
ّ
فيه تتحكّ

فــي الــواقــع، لا بــدّّ مــن الاعــتــراف بوجود 
رة لدى الشعب السوري، 

ّ
مشكلات متجذّ

وبــــــأنّّ هـــنـــاك نـــكـــوصاً مــــاضــــوياً يــــزداد 
كثير  إلى  يحتاج  المجتمع  وأنّّ  ويتوسّّع، 
من العمل من أجل توعيته وإخراجه من 
القمقم الذي يميل إلى حبس نفسه فيه. 
هذا الإصلاح لا يتمّّ بين يوم وليلة، أو في 
ر 

ّ
 أنّّ الخراب متجذّ

ً
فترة قصيرة، خاصّّةً

وليس وليد ليلة وضحاها، بل يلزمه وقت 
وتــضــافــر جــهــود وعــمــل مــؤسّّــســات من 
والمنظومات  والقيم  الأفــكــار  تغيير  أجــل 
منها،  كبير  فــي قسم  الظالمة  الأخلاقــيــة 
وتمكين النساء ومساعدتهن في التعرّّف 
إلى أنفسهن والدفاع عن حقوقهن، وفي 
احــتــضــان المــجــتــمــع لــهــن، كــذلــك التوعية 
بحقوق الطفل ورعايته، وما هي الحدود 
 للوالدين من خلالها ممارسة 

ّ
التي يحقّ

»ســلــطــتــهــمــا« عــلــى الــطــفــل، مـــع إصلاح 
ــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة والـــقـــيـــام بــأنــشــطــة  المـ
وثــقــافــيــة وفــعّّــالــيــات، وغــيــر ذلـــك الكثير. 
لــكــن، إلـــى أن يجني المــجــتــمــع ثــمــار هــذه 
الجهود، في ما لو توافرت النيّّة، ويحدث 
التغيير المطلوب، لا بدّّ من تحقيق الأمن 
الرادعة،  العقوبات  وتطبيق  المجتمع،  في 
 قوانين الأحوال 

ً
وإصلاح القوانين، خاصّّةً

تضمن  بــصــورة  وتفعيلها  الشخصية، 
ستضعََفة 

ُ
المُ الــشــرائــح  وحــمــايــة  الــعــدالــة 

فـــإنّّ   
الّا

ــال، وإ ــ ــفـ ــ الـــنـــســـاء والأطـ ــة،  ــاصّّــ خــ
 الأطفال، واستمرار 

ّ
استمرار العنف بحقّ

ــرات بــشــكــل  ــقــــاصــ ــ خـــطـــف الـــفـــتـــيـــات، وال
ـــاصّّ، أو تــزويــجــهــن وحــرمــانــهــن من  خــ
التعليم، سيفضي إلى جيل )كان المأمول 
منه البدء في إعادة بناء المجتمع والدولة( 
لـــن يـــكـــون ســـــالماً أو مـــعـــافـــى. فــالــعــنــف، 
أفــراداً   الاعــتــداء الجنسي، يخلق 

ً
خــاصّّــةً

الصدمي«،  ك 
ّ
»التفكّ بـ ما يسمّّى  يعانون 

ــــذي يــحــدث بــســبــب الــصــدمــة. وهــو  أي ال
مـــن الـــعـــواقـــب الـــخـــطـــرة والمـــعـــيـــقـــة، وهـــذا 
التأقلم  إلى فرد عاجز عن  الطفل  يحيل 
والإبــــــــداع. فــعــنــد مــواجــهــة عــنــف مــرعــب 
 
ً
وغير مفهوم، يجد الطفل نفسه مشلولاً

التوافق عليها منذ نهاية الحرب العالمية 
بالإكراه. وهــذا تماماً مثلما  الثانية، ولو 
يقضي  بند  إدراج  إلــى  بالنسبة  رأيــنــاه 
 الدول في المنطقة 

ّ
بالتطبيع وانضمام كلّ

أرادت  إذا  الإبــراهــيــمــيــة  الاتـــفـــاقـــات  إلـــى 
أميركية  أمنية  على ضمانات  الحصول 
مــا  أو  ــار،  ــنــ ــ ال ــــف إطلاق  وقـ ــاق  ــفــ ــ

ّ
اتّ فــــي 

»وثيقة المبادئ«  اصطلح على تسميته بـ
بين إيران وأميركا، بوساطة باكستانية

، إلـــى 
ً
ــــرمــــاديــــة مـــتـــاحـــةً ــانـــت المــنــطــقــة ال كـ

عــهــد قــريــب، بــاعــتــبــارهــا خــيــار الــوقــوف 
الـــعـــقـــيـــدة  أنّّ  حين  ــــي  فـ الــــحــــيــــاد،  عـــلـــى 
ــة الـــجـــديـــدة،  ــيـ ــركـ ــيـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـ
ب إمّّا 

ّ
بشأن إعادة تشكيل الإقليم، تتطلّ

 
ّ

الانــضــمــام أو الــتــصــنــيــف ضــمــن صــفّ
في  حلفاءها  أميركا  عاملت  وقد  العدو. 
حلف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( بالمنطق 
نــفــســه، بــعــد مــطــالــبــتــهــم بـــدفـــع 5% من 
 مََن 

ّ
الدخل القومي للإنفاق الدفاعي، وكلّ

ويعاقب  عــدواً،  باعتباره  ف 
ّ
يُُصنّ يمتنع 

تجارياً وعسكرياً، مثلما يجري الآن مع 
لكثير  ذاتــه  المصير  إسبانيا. وقد يكون 
 الــكــبــرى مــنــهــا، في 

ً
ــةً ــاصّّـ ــدول، خـ ــ ــ مـــن ال

أوروبا، إذا لم ترضخ للأمر الأميركي، إذ 
 

ّ
ه سيحلّ

ّ
هدّّد ترامب في ولايته الأولى بأنّ

بقيت  إذا  مــنــه  ســيــنــســحــب  أو  الــحــلــف 
أمــيــركــا، وفـــق رؤيـــتـــه، هــي الــتــي تتحمّّل 
الـــدول  ع 

ّ
الــدفــاعــي، فــي حين تتتّم الــعــبء 

بميزان تجاري من دون عجز،  الأخــرى 
على غرار ألمانيا قبل أزمتها الحالية.

ط آخر 
ّ
لا تريد أميركا أن يُُفشلها مخطّ

عدّّ 
ُ
مثل »طوفان الأقصى«، ولهذا فهي تُ

لــلــعــبــة صــفــريــة لا منطقة  الآن  نــفــســهــا 
في  رأينا  كما  ومطالبها،  فيها.  رمــاديــة 
فاق المبادئ مع إيران، 

ّ
الوثيقة الأولــى لاتّ

ـــدرج مــا لا يبدو ذا علاقــة بالحرب مع 
ُ
تُ

ــاق أو  ــفــ ــ
ّ
طـــهـــران، وتـــتـــحـــرّّك لإنـــجـــاز الاتّ

الضغط لإنــجــازه، وكــأنّّ لا استراتيجية 
لها، وهي أكبر دولة في العالم، وهو ما لا 
ه صحيح، وإن جرى على ألسنة 

ّ
نعتقد أنّ

لين المرموقين أو الأكاديميين 
ّ
بعض المحلّ

ــا لا  ــركـ ــيـ ــة بــحــجــم أمـ ــ ــدول ــروفين. فــ ــ ــعــ ــ الــ
بل  التفاصيل،  ولا  التكتيكات  تحرّّكها 
 مــا هــو استراتيجي، 

ّ
هــي غــارقــة فــي كــلّ

عسكرة الصراع في الشرق الأوسط. بل 
بات من المنطقي رفع شعارات »فلسطين 
ى في المحافل السياسية في 

ّ
حــرّّة«، حتّ

ــه غــــول جــمــاعــات الــضــغــط، وأوّّلـــهـــا  وجــ
ح التمهيدي 

ّ
»أيباك«، وفي معترك الترشّ

للانــتــخــابــات فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
الأمــيــركــي.  الــشــيــوخ  الــخــاصّّــة بمجلس 
 إلـــى وصــــول أصــــوات الــســرديــة 

ً
إضـــافـــةً

إلى أماكن مرموقة مثل عمادة  الجديدة 
ــورك، ومـــا  ــياً، نــــيــــويــ ــ ــالمـ ــ أكــــبــــر مـــديـــنـــة عـ
زلـــزال سياسي ستشهده  مــن  يُُــرتــجــى 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام 

الجاري )2026(.
أمّّا في ما يخص الإشكالية الاقتصادية، 
ـــد بـــحـــصـــار إيــــــران  ــريـ ــا تــ ــركــ ــيــ فــــــــإنّّ أمــ
ــرار فـــي لــعــب دور مــريــب في  ــمـ ــتـ والاسـ
مضيق هرمز، والدفع بدول المنطقة إلى 
 ،

ً
مجهول يُُحتمل أن يكون حرباً شاملةً

أو غرامات عالية الثمن مثل تحمّّل إعادة 
ة 

ّ
 للحصول على مظلّ

ً
إعمار إيــران مــثلاً

»ناتو« عربي  أمنية قد تكون في شكل 
– صــهــيــونــي تـــقـــوده أمـــيـــركـــا. والــهــدف 
ــه تعطيل وصــول 

ّ
المـــحـــوري مــن ذلـــك كــلّ

بتجفيف  الــعــالمــيــة،  الهيمنة  إلـــى  الـــصين 
 إلــــى المــنــافــســة 

ً
ــةً ــافــ مــنــابــع الـــطـــاقـــة، إضــ

ــة  ــادرة اللازمــ ــنـ فـــي اســـتـــغلال المـــعـــادن الـ
ــي الــصــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــدقــيــقــة،  فـ
مـــن بـــطـــاريـــات لــلــســيّّــارات الــكــهــربــائــيــة، 
وحواسيب، ورقائق، ومدخلات صناعة 

الهواتف الذكية.
ــا قــد  ــركــ ــيــ ــده أمــ ــ ــريـ ــ ــا تـ ــ وســـــــــواء كــــــان مـ
ليتحقق، ولو بصفة  له  ط 

ِ
طِّ

ُ
أو خُ ق 

ّ
تحقّ

ــــه لــم تعد 
ّ
تــدريــجــيــة، فــــإنّّ مــا يــهــمّّ هــو أنّ

فيها  الوقوف  ثمّّة منطقة رمادية يمكن 
للفرجة، لأنّّ أميركا تريد حسماً بسبب 
طت له من 

ّ
 ما خطّ

ّ
فشلها في تحقيق كلّ

 فلسطين، 
ّ

»صفقة القرن«، وإغلاق ملفّ
ة وغزّّة، 

ّ
الضفّ ان 

ّ
الكامل لسكّ والتهجير 

وعـــســـكـــرة الـــشـــرق الأوســـــــط، وضــمــان 
تــفــوّّق تـــامٍٍّ وكــامــل للكيان فــي المــجــالات 
ـــة. إضــافــة إلـــى الــقــضــاء عــلــى قطب 

ّ
كـــافّ

ل 
ّ
يتشكّ أن  ورفـــض  والمــقــاومــة،  الممانعة 

الإقليم بسردية غير السردية التي جرى 

بالتأثيرات  غــيــره  عــن  يتيّّمز  جيل   
ّ

فــكــلّ
ــــخــــاصّّ الـــذي  ــيـــاق ال ــاهــا والـــسـ

ّ
الـــتـــي تــلــقّ

 
ً
مشتركةً أنــمــاطاً  يُُنتج  ممّّا  فيه،  ل 

ّ
تشكّ

أكثر  ومــا  والفعل،  والتمثيل  الإدراك  من 
المجتمع  تتناهب  التي  المدمِِّرة  السياقات 
الـــســـوري! وعــنــدمــا يُُــعــامــل الــطــفــل، وفــق 
الــثــقــافــة الــرائــجــة والمــدعــومــة اجــتــمــاعــياً، 
 
ً
 للأهـــل، خــاصّّــةً

ّ
ـــه »مُُــلــكــيــة« يــحــقّ

ّ
على أنّ

يحمل  بما  رعايته  )وليس  تربيته  للأب، 
ــا إيــجــابــيــة،  ــزايــ مـــفـــهـــوم الـــرعـــايـــة مــــن مــ
 من 

ً
 واسعةً

ً
بينما التربية تشمل مروحةً

الأســالــيــب والــطــرائــق تــتــدرّّج بين الــوعــظ 
التعنيف بمختلف  إلى   

ً
والتلقين وصــولاً

أشــكــالــه(. وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه القاضي 
الذي لجأت إليه أمُُّ الطفلة نور قبل مقتل 
وأعمامها  الطفلة  والـــد  لتشكو  طفلتها 
الحضانة منها، وهذه   

ّ
)بعد سحب حــقّ

بسبب  الــنــقــاش(   
ّ

تستحقّ أخـــرى  نقطة 
على  جــاء  كما  عليها،  العنيف  اعتدائهم 
بتبرير  ــقــاضــي  ال لــيــكــتــفــي  الأمّّ،  لــســان 
التبرير مع ما هو  الوالد )يتوافق  سلوك 
ــوانين الــســوريــة أيــــضاً(.  ــقـ مــذكــور فــي الـ
عندما يُُنظر إلى الطفل من هذا المنظور، 
ــاتــــه يصبح  ــعــنــف بــأقــصــى درجــ فـــــإنّّ ال
 اجــتــمــاعــياً، ولــقــد شــاهــدنــا عــدّّة 

ً
مــقــبــولاً

مين تلاميذ 
ّ
مقاطع فيديو عن تعنيف معلّ

 في مدارسهم أيضاً، بمباركة من 
ً
أطفالاً

الأهل أحياناً.
ــرح الــحــمــود  ــى الــطــفــلــة فـ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمّّ
طفت في ريف درعا ولم تكمل 

ُ
التي اختُ

أربعة  بعد  ليُُعثر عليها  الثلاثة،  أعوامها 
على  طفت 

ُ
اختُ ها 

ّ
إنّ ويُُــقــال  مقتولة،  أيّّــام 

ــن الـــعـــمـــر 14  ــد طــفــلــة أخــــــرى تــبــلــغ مــ يــ
عـــاماً، بــل قتلتها »خــنــقاً«، كما جــاء في 
والدتها  قــول  مــع  تناقض  فــي  التحقيق، 
التي تصرّّح بأنّّ جروحاً كانت على رقبة 
هناك  وأنّّ  وســاقــهــا،  وســاعــدهــا  الطفلة 
ــار مــن عامّّة  ــبين« عــن الــذهــب والآثــ

ِ
»مــنــقِّ

خرافية  وراء سرديات  ينساقون  الناس 
تــقــول بتقديم أضــحــيــة. فــهــذه الــســرديــة، 
ما تكرّّرت 

ّ
إنّ لو كانت غير موثقة،  ى 

ّ
حتّ

بين، مع الإشــارة إلــى أنّّ  على لسان المــقــَرَّ
التأكيد،  ــه لا يستطيع 

ّ
بــأنّ والــدهــا صــرّّح 

 
ّ

ــدلّ ــذه الــحــكــايــة يـ ــرداد هــ ــ ــ ــرّّد ت ــجـ ــإنّّ مـ ــ فـ

يفتحا الــبــاب واســـعاً أمـــام المــنــاورة، لأنّّ 
أمـــيـــركـــا لــيــســت فــــي أحـــســـن أحـــوالـــهـــا، 
الأكبر يكمن في  الارتــبــاك  أنّّ  وبخاصّّة 
لتعطيل  والمسترّّمة  المتكرّّرة  محاولاتها 
إلى  الهيمنة، إضافة  إلى  وصول الصين 
ــــذي أوقــــف كــثــيــراً من  نــمــوذج روســيــا ال
اســتــراتــيــجــيــات واشــنــطــن فـــي تــوســيــع 
نطاق »ناتو« شرقاً، أو في الحصول على 
موطئ قدم في غرينلاند وكندا. فالعالم 
أضحى يعرف أنّّ الارتباك الأميركي هو 
الــسلاح الــذي يجب أن يقابل به عنادها 
فـــي إلـــغـــاء المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة، والــتــلــويــح 
الــوســائــل الصلبة والــنــاعــمــة لمن  ــى 

ّ
بــشــتّ

يقف في وجهها.
عقيدة  إلــى  تحتاج  الــرمــاديــة  المنطقة  إنّّ 
ــة، وإلــــى إمــكــانــات  ــخـ اســتــراتــيــجــيــة راسـ
الإقليم  فــي  والــتــعــاضــد  للصمود  ذاتــيــة 
وما  الأقصى«  »طوفان  ونموذجها  ه، 

ّ
كلّ

ــن مــن فــرضــه مــن تغيير أولــويــات 
ّ
تــمــكّ

السردية الغالبة، والأولويات الاقتصادية 
والاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أضــحــت أمــيــركــا 
 
ً
خاصّّةً  ،

ً
ضاغطةً وليست   

ً
بةً

َ
مطالَ فيها 

أنّّ التحدّّيات الداخلية في إعادة تشكيل 
الحياة السياسية في أميركا، والتحدّّيات 
والــروســي  الصيني  التهديد  الخارجية: 
زََين للوقوف في 

ّ
المزدوج، أصبحتا محفّ

التي  الــرمــاديــة  المنطقة  مــن  أميركا  وجــه 
تريد إلغاءها لتجعل من الشرق الأوسط 

إقليماً أميركياً حصرياً.
الـــســـرديـــات  إنّّ بـــقـــاء المـــقـــاومـــة، وغــلــبــة 
الجديدة الخاصّّة بالقضية الفلسطينية، 
كفيلان بتغيير شكل ومضمون المنطقة 
الانضمام  اللازم  من  يعد  فلم  الرمادية، 
ـــفـــاقـــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، ولا دفــع 

ّ
ــى الاتّ ــ إل

ــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــيـــركـ إتـــــــــاوات إلـــــى أمـ
أسلحة أو ضمانات أمنية، ذلك أنّّ تعدّّد 
الـــشـــركـــاء، مـــن الــــصين وروســـيـــا وقـــوى 
إقليمية أخرى، أضحى متوافراً، ويمكن 
أن يتيح فرصاً للمناورة أبعد من البقاء 

في المنطقة الرمادية.
ومن يدري، ربّّما تكون المنطقة الرمادية 
نقطة الانبعاث للانتقال إلى الانعتاق، ثمّّ 

الاختراق.
)أستاذ جامعي جزائري(

نفسياً وجسدياً، فهذا ينبّّه قشرة الدماغ 
هرمونات  إفــراز  على  الغدد  لتحثّّ  لديه، 
ــر مــثــل الأدريـــنـــالين والــكــورتــيــزول، 

ّ
الــتــوتّ

أمام  متأهّّباً  الجسم  وهي غريزة تجعل 
ــا بــالــقــتــال وإمّّــــا بــالــهــرب، ما  الــخــطــر، إمّّــ
يُُــعــدّّ إنـــذاراً لا يمكن لأطــفــال التحكم به. 
ذلــك، لأنّّ  فالبالغون هم مََن يستطيعون 
قــشــرة المــــخّّ لـــدى الأطـــفـــال غــيــر ناضجة 
تماماً. لذلك يسترّّم الإنذار في »الصراخ« 
فـــي أعـــمـــاق الأطـــفـــال، وتــســتــمــرّّ الـــذاكـــرة 
الصدمية تفعل فعلها، ما يجعل الجسم 
ر قصوى، 

ّ
يجد نفسه فعلياً في حالة توتّ

مـــع مــســتــويــات ســـامّّـــة مـــن الــهــرمــونــات، 
ل خطراً على الحياة، على القلب 

ّ
التي تثّم

والأوعـــيـــة الــدمــويــة والــجــهــاز الــعــصــبــي. 
وللهروب من هذه الحالة، يسعى الجسم، 
الذي لديه طرائقه الخاصّّة الفيزيولوجية 
النواقل  بعض  فيفرز  وظــائــفــه،  لترتيب 
الـــــــــورفين  ــل  ــثــ مــ الــــــــــــوادّّ  أو  ــة  ــيـ ــبـ ــعـــصـ الـ
ــيــــنــــات وغــيــرهــا  والـــكـــيـــتـــامين والإنــــدورفــ
العاطفية.  أو  الشعورية  الحالة  ليضبط 
موادّّ تعمل مخدّّراً للجسم، ما ينجم عنه 
والجسدي،  العاطفي  التخدير  مــن  حالة 
والغياب،  والغرابة،  باللاواقعية،  وشعور 
ه مجرد 

ّ
بأنّ الطفل إحساساً  يُُعطي  ممّّا 

فيلماً،  يشاهد  ــه 
ّ
كــأنّ ــداث،  للأحــ مشاهد 

مفصولة،  الدماغية  القشرة  أنّّ  لو  وكما 
ما  وهــذا  مطفأة.  العاطفية  والاستجابة 
ــك«. والأخــطــر أنّّ عتبة 

ّ
»الــتــفــكّ ـــ يُُــســمّّــى ب

أن  تــــزداد، ويمكن  تحمّّل الأطــفــال للألـــم 
العنف، ويشمل  الاعتياد على  ينمو هذا 
بقوّّة في مجتمعاتنا  المستشري  العنف 
والمـــســـكـــوت عـــنـــه فــــي مــــجــــالات كــثــيــرة، 
 العنف الجنسي الذي يتعرّّض له 

ً
خاصّّةً

يلقين  بخاصّّة،  منهم،  والبنات  الأطــفــال، 
ــقــتــل صـــوناً  مــصــيــراً يــفــوق الـــخـــيـــال: »ال
للفضيحة«، كما حصل  واتقاءًً  للشرف 
ــهــا مــن أخــطــر المــشــكلات 

ّ
للطفلة نـــور. إنّ

ــى فـــي المــجــتــمــع، المــشــكلات 
ّ

الــتــي تــتــفــشّ
التي لو تفاقمت أو طال أمدها، فستكون 
راً وكبيراً في تخريب جيل، بل 

ّ
 مؤثّ

ً
عاملاً

الذي  العنف متعدّّد الأشكال  ــه 
ّ
إنّ أجيال. 

اه الفرد منذ الطفولة.
ّ
يتلقّ

)كاتبة سورية(

لا منطقة رماديّةّ... الشّّرق الأوسط في المدى المنظور

الخوف على سورية... تخريب جيل واحد يكفي

لا تريد أميركا أن يُفُشلها 
مخطّّط آخر مثل »طوفان 

الأقصى«، فتُُعدّّ نفسها للعبة 
صفرية لا منطقة رمادية فيها

إنّّ بقاء المقاومة وغلبة 
السرديات الجديدة الخاصّّة 

بالقضية الفلسطينية كفيلان 
بتغيير شكل ومضمون 

المنطقة الرمادية

لا بدّّ من الاعتراف بمشكلات 
متجذّّرة لدى السوريين، وبأنّّ 

هناك نكوصاً ماضوياً يزداد 
وتيوسّّع

يخلق العنف، خاصّّةًً الاعتداء 
الجنسي، أفراداً يعانون 
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أظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة أنّّ 
عــدد حـــالات الإصــابــة المــؤكــدة 
بفيروس إيبولا في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية تجاوز أربعة آلاف 
حـــالـــة لــلــمــرة الأولـــــى فـــي خلال مــوجــة 
أكبر  ثاني  هــو  وهــذا  الحالية.  ي 

ّ
التفشّ

ــه 
ّ
 يــشــهــده الــعــالــم، ويُُـــوصََـــف بــأنّ

ٍ
تــفــشٍّ

الأسرع انتشاراً على الإطلاق. ويرجّّح 
خبراء أنّّ العدوى بدأت بالانتشار قبل 
ي المرض في 15 

ّ
أشهر من إعلان تفشّ

مــايــو/ أيــار الماضـــي، وأنّّ الــعــدد الفعلي 
ــلــــى بــكــثــيــر  للإصـــــابـــــات قــــد يــــكــــون أعــ
ــام الــرســمــيــة. وكــشــف معهد  ــ مــن الأرقـ
الكونغو  جمهورية  في  العامة  الصحة 
الــديــمــقــراطــيــة، فــي أحـــدث تــقــاريــره، أنّّ 
ــابـــات بــلــغ 4053 حــالــة،  إجــمــالــي الإصـ
ــاة. وسُُــجّّــلــت حـــالات  ــ بــيــنــهــا 1850 وفـ
ــيــم بـــالـــبلاد،  ــة فـــي خــمــســة أقــال ــابـ الإصـ
وهي إيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو 
ــيـــة، وأوت-ويـــــــلـــــــي، وتـــشـــوبـــو.  ــنـــوبـ الـــجـ
شر الشهر الماضي في 

ُ
وخلص تقرير نُ

ي المرض 
ّ

دورية )ساينس( إلى أنّّ تفشّ
في الكونغو الديمقراطية بدأ في يناير/ 
كــانــون الــثــانــي، أو ربــمــا قــبــل ذلـــك، في 
إيتوري. وحدّّد باحثون أكثر من 500 
بــالمــرض بين  بــإصــابــتــهــا  حــالــة يُُشتبه 

منتصف يناير و15 مايو المنصرمين.
الإصابات  اكتشاف  في  التأخر  وأدّّى 
والصراع المسلح والضغوط على أنظمة 
المـــراقـــبـــة الــصــحــيــة ونــقــص الــلــقــاحــات 
والعلاجات الخاصة بالسلالة المتفشية 
ــدرة جــهــود  مـــن الــفــيــروس إلـــى عـــدم قــ
الاحـــتـــواء عــلــى مــواكــبــة الانــتــشــار هــذه 
الــذي  التفشي  ــإنّّ  فـ المـــرة. وحــتــى الآن، 
أفريقيا بين عامََي 2014  شهده غرب 
 28 مــن  أكــثــر  سُُجّّلت  عندما  و2016، 
 مــن غينيا وليبيريا 

ّ
ألــف حالة فــي كــلّ

يتجاوز  الذي  الوحيد  وسيراليون، هو 
ي الحالي.

ّ
حجم التفشّ

)رويترز(

17

إصابات إيبولا 
تتجاوز 4 آلاف

أعلى معدل شهري لترحيل مهاجرين في ليبيا

مجتمع

يتواصل ارتفاع 
الإصابات 
بفيروس إيبولا، 
بونيا، 13 يونيو 
2026 )الأناضول(

ــغين عن 
ّ
ــرّّت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة آلــيــة قــانــونــيــة جـــديـــدة تــتــيــح لــلــمــبــلّ ــ أقـ

شــبــكــات المـــخـــدرات والاتـــجـــار بــهــا الــحــصــول عــلــى حــوافــز مــالــيــة وغيرها 
ــة، مقابل  ــراءات الإداريــ مــن أشــكــال الحماية والــدعــم وتسهيل بعض الإجــ
بتوقيف عناصر  الأمــنــيــة  والأجــهــزة  للسلطات  مــوثــوقــة تسمح  بلاغـــات 
هذه الشبكات وحجز المخدرات، وذلك بهدف تشديد القبضة الأمنية على 
الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من نشاط شبكات 
التهريب والاتجار بها، وإشراك المجتمع في جهود مكافحتها. وقد صدر 
)العربي الجديد( نصّّ القانون في الجريدة الرسمية، الأربعاء الماضي.  

الجمعة،  أمــس  الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو،  أفــادت وزيــرة 
صّّر من جيب سبتة الإسباني 

ُ
ها تأمل في البدء بنقل المهاجرين القُ

ّ
بأنّ

 1342 قاصراً سُُجّّلوا 
ّ
إلى البر الرئيسي في غضون أسابيع. وأضافت أنّ

حــتــى الآن، وســيــجــري اســتــقــدام مــوظــفين إضـــافـــيين مــن الــبــر الرئيسي 
للمساعدة في هذه الجهود. وقالت للصحافيين خلال زيارة إلى مدينة 
سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية: »نعطي الأولوية للفتيات والفتيان 
ــاماً«. وكـــان عــشــرات آلاف المــهــاجــريــن قد   أعــمــارهــم عــن 13 عــ

ّ
الــذيــن تــقــلّ

تدفقوا قبل أكثر من أسبوع من المغرب نحو سبتة.  )رويترز(

طرابلس ـ أسامة علي

ــريـــن غــيــر  ــاجـ ــهـ شـــهـــد مـــلـــف تـــرحـــيـــل المـ
الــنــظــامــيين فـــي لــيــبــيــا، الــشــهــر الماضــــي، 
نــــشــــاطاً مـــتـــصـــاعـــداً تــــزامــــن مــــع إعلان 
ــدة  الـــوحـ حـــكـــومـــة  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
مــن  الـــثـــانـــيـــة  المـــرحـــلـــة  إطلاق  الـــوطـــنـــيـــة 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــتــرحــيــل المــهــاجــريــن 
ــوزارة  ــ إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة. وأعــلــنــت ال
الجاري، بدء تنفيذ  في 2 أغسطس/ آب 
المرحلة الثانية من البرنامج، بهدف زيادة 
وتــيــرة الــتــرحــيــل، وضــمــان اســتــمــرارهــا، 
وفـــق الــخــطــة المــعــتــمــدة. ونــاقــش اجــتــمــاع 
ــصــص لــهــذا الــغــرض، آليات 

ُ
حــكــومــي، خُ

تنسيق وتنفيذ رحلات العودة، وتسهيل 
التعاون  وتعزيز  السفر،  وثــائــق  إصـــدار 
المـــنـــشـــأ والـــشـــركـــاء  مــــع ســــفــــارات دول 
الدوليين، بما يضمن عودة آمنة وكريمة 
ــذ 

ّ
ــيــبــيــا تــنــفّ ل لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن. ورغــــــم أن 

مــنــذ ســنــوات بــرنــامــج الــعــودة الطوعية 
لــلــمــهــاجــريــن، بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــنــظــمــة 
آلاف  بــإعــادة  ما سمح  للهجرة،  الدولية 
حكومة  ت 

ّ
تبنّ بلدانهم،  إلــى  المهاجرين 

الماضي برنامجاً  العام  الوطنية  الوحدة 

 لــلــتــرحــيــل، وأطــلــقــت المــرحــلــة 
ً
مــنــفــصلاً

الأولـــى مــن هــذا الــبــرنــامــج فــي نوفمبر/ 
أولــى  وانطلقت   ،2025 الــثــانــي  تشرين 
رحلات الترحيل في 2 ديسمبر/ كانون 
الأول من العام نفسه. ولم تعلن حكومة 
الـــوطـــنـــيـــة حـــتـــى الآن حــصــيــلــة  الــــوحــــدة 
رســمــيــة لــعــدد المــــرحّّــــلين خلال المــرحــلــة 
ــادت  ــى مـــن الـــبـــرنـــامـــج، فـــي حين أفــ ــ ــ الأول
إحـــصـــاءات أصــدرتــهــا الــحــكــومــة المكلفة 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب فـــي بــنــغــازي بأنها 
رحّّلت العام الماضي نحو 38 ألف مهاجر 
المصرية  مقدمتها  فــي  27 جنسية،  مــن 
أنها  أعلنت  كما  والسودانية،  والتشادية 
الــعــام  مـــن  الأول  الــنــصــف  رحّّـــلـــت خلال 
إلــى عدد  ألــف مهاجر  الحالي نحو 117 
الــدول، في مقدمتها مصر والنيجر  من 
المرحلة  إطلاق  والسودان وتشاد. وجــاء 
الثانية من برنامج الترحيل في طرابلس 
بــالــتــزامــن مــع نــشــاط غــيــر مــســبــوق في 
بلدانهم  إلـــى  المــهــاجــريــن  إعــــادة  عمليات 
خلال يــولــيــو/ تــمــوز الماضــــي، إذ تجاوز 
عدد المرحلين 1200 مهاجر، وهو أعلى 
البرنامج،  تنفيذ  بدء  منذ  معدل شهري 
بيانات  بــيــانــات رســمــيــة. وبحسب  وفــق 

فــي حكومة  الــداخــلــيــة  وزارة  أصــدرتــهــا 
الوحدة الوطنية وجهاز مكافحة الهجرة 
المكلفة  للحكومة  الــتــابــع  النظامية،  غير 
الــنــواب، جــرى ترحيل 464  مــن مجلس 
مـــهـــاجـــراً عــبــر مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي 
في طرابلس، في حين رحّّــل الجهاز في 
الــــبلاد 827 مــهــاجــراً عــبــر المنافذ  شـــرق 
المسؤول  عياد،  العجيلي  ويقول  البرية. 
ــهــجــرة غير  فـــي فــــرع جــهــاز مــكــافــحــة ال
»الـــعـــربـــي  ــــ ــنـــوبـــي لـــيـــبـــيـــا، ل الـــنـــظـــامـــيـــة جـ
الــجــديــد«، إنّّ »ارتــفــاع عــدد المــرحّّــلين في 
المنطقة الشرقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات 
القيادة العامة )قيادة قوات خليفة حفتر( 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة 

مجلس النواب في بنغازي«.
ــتـــم بــمــلــف  ويـــــــرى الـــنـــاشـــط المــــدنــــي المـــهـ
الــهــجــرة، بلقاسم أبــو حــجــر، فــي حديثه 
السلطتين  »تعامل  أن  الجديد«  »العربي  لـ
ــازي مــــــع مــلــف  ــ ــغــ ــ ــنــ ــ ــ فــــــي طـــــرابـــــلـــــس وب
المهاجرين يختلف في جوانب عدة رغم 
في  متقاربة  الترحيل  عمليات  وتيرة  أن 
ــة ســلــطــات  ــاربـ ــقـ الـــظـــاهـــر«. يــضــيــف: »مـ
الإداري  الإبـــعـــاد  إلـــى  أقــــرب  ليبيا  شـــرق 
أوامـــر  إلـــى  الـــحـــالات تستند  لأن غــالــبــيــة 

قضائية أو اعتبارات صحية، وتنفذ عبر 
المنافذ البرية، ما يجعلها تتركز مع دول 
قائماً  برنامجاً  أكثر من كونها  الــجــوار، 
المنشأ،  دول  مــع  مستمر  تنسيق  عــلــى 
إلى  تحتاج  التي  البعيدة  تلك  خصوصاً 
ترحيل جـــوي«. فــي المــقــابــل، يــوضــح أبو 
تعتمد  طرابلس  في  »الحكومة  أن  حجر 
المنظمة  مع  بالتنسيق  الترحيل  برنامج 
وسفارات  والقنصليات  للهجرة  الدولية 
ــيــهــا المـــهـــاجـــرون،  ــدول الـــتـــي يــنــتــمــي إل ــ ــ ال
ــا يــظــهــر فـــي عــمــلــيــات الــتــرحــيــل  ــو مـ وهــ
الجوي، لكن ذلك لا يعني غياب التنسيق 
ــارات  ــفــ ــيــبــيــا وســ بين ســـلـــطـــات شـــــرق ل
تنسيق معلن  يــوجــد  الـــدول، كما  بعض 
مـــع الــقــنــصــلــيــة الــســودانــيــة فـــي عمليات 
إعـــــادة الـــســـودانـــيين، لــكــن الـــوافـــديـــن من 
الـــســـودان إلـــى ليبيا يُُــصــنــفــون نـــازحين 

غير  مهاجرين  وليسوا  الــحــرب،  بسبب 
مختلفاً«.  وضعهم  يجعل  مــا  نظاميين، 
وفيما يعتبر أبو حجر أن ما يحدث في 
طرابلس أكثر تنظيماً على صعيد العمل 
مــبــاشــرة مـــع بــرنــامــج الـــعـــودة الــطــوعــيــة 
ــنــفــذه المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 

ُ
ــــذي تُ الـ

الحكومة أضفت  أن  يــرى  منذ ســنــوات، 
عليه طــابــعاً وطــنــياً مــن خلال تسميته 
المهاجرين.  لترحيل  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
ويــقــول: »رغـــم أن عـــدد المــرحــلين يظهر 
إرادة لدى السلطتين في معالجة ظاهرة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة، فـــهـــنـــاك ازدواجـ ــريــ ــــســ الـــهـــجـــرة ال
فــي إدارة المــلــف«. ويــؤكــد أبـــو حــجــر أن 
الــحــدود  تــبــدأ بضبط  الــظــاهــرة  »معالجة 
للحدّّ من تدفقات الهجرة، وليس الاكتفاء 
بتنفيذ عمليات ترحيل، كما أن المجتمع 

الدولي مسؤول عن الحدّّ من الظاهرة«.

إسبانيا: جهود لنقل المهاجرين القُُصّّرالجزائر: مكافآت للمبلّغّين عن المخدرات

تتفــاوت أســباب الترحيــل بيــن مخالفــة قوانيــن الدخــول 
المهاجريــن  بعــض  إصابــة  واكتشــاف  والإقامــة، 
بأمــراض معديــة، وتنفيــذ أحــكام قضائيــة فــي حــق 
مهاجريــن أدينــوا فــي قضايــا جنائيــة أو مخالفــات 

قانونيــة، وفــقاً لأحــد المســؤولين.

أسباب 
متفاوتة

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة
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باريس ـ محمود الحاج

بعد حرائق فرنسا عام 2022 
ــتــي أتـــت عــلــى أكــثــر مـــن 70  ال
ــفــت يومها 

ّ
ألـــف هــكــتــار وصُُــنّ

الـــبلاد،  تــاريــخ  مــوســماً استثنائياً فــي 
تــعــهــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون رسمياً بأنّّ بلاده »ستستثمر 
حرائق  مكافحة  وســائــل  فــي  بكثافة« 
الـــغـــابـــات، وأنـــهـــا ســتــســتــبــدل طــائــرات 
وتــرفــع عددها  تملكها  التي  »كــنــدايــر« 
من 12 إلى 16 طائرة، قبل نهاية ولايته 
عام 2027، إلى جانب تمويل أكثر من 

ألف آلية إطفاء جديدة. 
لـــكـــنّّ مـــوســـم الـــحـــرائـــق غــيــر المــســبــوق 
الــذي تشهده الـــبلاد هــذا الــعــام بــدأ من 
دون إضافة أي طائرة جديدة، وبـ541 
آلية فقط مــن أصــل 1083 وعــدت بها 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــانــــت  وكــ ــة.  ــكـــومـ الـــحـ
الفرنسية قد رفعت حصيلة المساحات 
ألــــف هــكــتــار في  المــحــتــرقــة إلــــى 119 
نهاية  في  آخــر تحديث شامل نشرته 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الماضـــــــي، قــبــل حــرائــق 
عــديــدة انــدلــعــت مــنــذ ذلـــك الــوقــت، وفــي 
ح عام 

ّ
موسمٍٍ لم ينتهِِ بعد، ما قد يرشّ

2026 لتسجيل أعلى حصيلة سنوية 
للمساحات المحترقة في تاريخ البلاد. 
وبعد أربعة أعــوام من وعــود ماكرون، 
تـــواجـــه الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة اتــهــامــات 
بــعــدم الــوفــاء بــوعــودهــا، وعـــدم تجهيز 
ــة مـــواســـم  ــهـ الـــــــبلاد بـــمـــا يــكــفــي لمـــواجـ
واتساعاً  تــزداد خطورة  التي  الحرائق 

عاماً بعد آخر.
وأعــــادت حــرائــق فــرنــســا هـــذا الصيف 
إلــى الــواجــهــة تــحــذيــرات نقابات رجــال 
الإطفاء وباحثين في المناخ ومسؤولين 
محليين، يقولون منذ سنوات إنّّ امتداد 
الــخــطــر إلــــى مــنــاطــق جـــديـــدة يــفــرض 
ــوارد وتــوزيــعــهــا عــلــى نحو  ــ ــ ــادة الـ ــ ــ زي
اليسار  أحـــزاب  همت 

ّ
اتّ فيما  مختلف، 

ــر فــي تكييف الأمــن 
ّ
الــحــكــومــة بــالــتــأخّ

ــرار المـــنـــاخـــي.  ــ ــتـ ــ ــار الاحـ ــ ــ المــــدنــــي مــــع آث
الـــعـــام  الأمين  غـــيـــوتـــو،  لــــــــوران  يــــقــــول 
»الــكــونــفــدرالــيــة الــعــامــة لــلــشــغــل« في  ـــ ل
جهاز الإطفاء والإنقاذ بإقليم بوش دو 
الحكومة  إنّّ  الجديد«،  »العربي  لـ رون، 
ــــبلاد كــمــا يــجــب، لأنــهــا  ــر الـ

ّ
»لـــم تــحــضّ

لـــم تــوفــر الــوســائــل الــتــي تــتــنــاســب مع 
حرائق تتكرّّر وتزداد ضخامة«. وتردّّ 
الحكومة على مثل هذه الاتهامات بأنّّ 
ارتفعت من نحو  المدني  الأمــن  موازنة 
الـــذي  عـــام 2017،  ــورو  يــ مــلــيــون   450
شهد وصول ماكرون إلى الحكم، إلى 
العام، وأنها  أكثر من 800 مليون هذا 
استثمرت أكثر من 1.5 مليار يورو في 

تحديث معدّّاته.
ــواب الــيــســار زعــيــم حــزب  ـــهـــم نــ

ّ
كــمــا اتّ

»النهضة« الحاكم، والمرشح للانتخابات 
الرئاسية المقبلة غابرييل أتال، بتحمّّل 
جزء من المسؤولية بسبب قرار اتخذه 
حين كــان رئــيــساً لــلــوزراء عــام 2024، 
مليون   52 مــن  أكــثــر  بموجبه  واقتطع 
يورو من اعتمادات الأمن المدني، ضمن 
خطة توفير أوسع بلغت قيمتها عشرة 
مليارات يورو. وخلص تقرير مجلس 
الــشــيــوخ فــي الــعــام ذاتـــه إلــى أنّّ الــقــرار 
أجبر المديرية العامة للأمن المدني على 
ــي »كــنــدايــر« 

َ
الــتــخــلــي عــن طــلــب طــائــرتَ

خــارج برنامج الــشــراء الأوروبــــي. وردّّ 
ــلــغِِ طلباً قائماً، 

ُ
تُ لــم  أتــال بــأنّّ حكومته 

أول حكومة فرنسية منذ  وأنها كانت 
عـــشـــريـــن عــــــاماً تــطــلــب طــــائــــرتين مــن 
ــظــهــر أنّّ 

ُ
ــوع. لــكــن المــعــطــيــات تُ ــنـ هــــذا الـ

الاتحاد الأوروبــي هو الذي موّّل شراء 
أتــال  إليهما  يستند  الــلــتين  الــطــائــرتين 
التعاقد عليهما على  في دفاعه، وجاء 
قبل وصوله  بــدأت  أســاس مفاوضات 

إلى رئاسة الوزراء.
وأياً يكن الــحــال، فــإنّّ مــاكــرون لــم يعد 
قــادراً على الــوفــاء بالوعد الــذي قطعه. 
فـــالـــطـــائـــرتـــان المـــمـــولـــتـــان أوروبـــــــــياً لــن 
تصلا قبل عام 2028، أي بعد عام من 
عت الدولة في 

ّ
مغادرته السلطة، فيما وقّ

يقارب  الماضـــي عقداً  يونيو/ حــزيــران 
لــطــائــرتين أخـــريين،  يـــورو  200 مليون 
ــــي 2032  ــامََـ ــ عـ تــســلــيــمــهــمــا  ــنـــتـــظـــر  يُُـ
الـــحين، ستعتمد  ذلــك  و2033. وحــتــى 
ـــ12 الحالية،  ــ ال فــرنــســا عــلــى طــائــراتــهــا 
بأنها  ونقابات  طــيــارون  يصفها  التي 
يبلغ متوسط عمرها 26  إذ  متقادمة، 
عاماً، ما يزيد من فترات الصيانة، ومن 
التي لا يمكن  الغيار  إلــى قطع  الحاجة 

توفيرها بصورة سريعة.
ــار، يــقــول رئــيــس النقابة  ــ فــي هـــذا الإطـ
الــوطــنــيــة لأطــقــم الــطــيــران المـــدنـــي جــان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنّّ  ـــ ل بيير مــونــيــيــه، 
الـــطـــيـــاريـــن »مـــــوجـــــودون ومـــــدرّّبـــــون«، 
حين  الإقلاع  يــســتــطــيــعــون  لا  لــكــنــهــم 
تنتظر  أو  الصيانة  فــي  الــطــائــرة  تــكــون 
انـــتـــقـــال  أنّّ  ــيـــف  ويـــضـ ــار.  ــ ــيـ ــ غـ قـــطـــعـــة 
الحرائق إلى مناطق جديدة في شمال 
البلاد يفرض تجهيز مطارات إضافية 
يعالجه  ر لا 

ُ
تأخُّ والــوقــود، وهــو  بالمياه 

الــطــائــرات وحـــده، ويتطلب خطة  شـــراء 

أوسع تشمل البنى التحتية. وفي خلال 
حــريــق جــيــرونــد، جــنــوب غــربــي الـــبلاد، 
الذي أتى في نهاية يوليو الماضي على 
ـــه أكــبــر 

ّ
42 ألــــف هــكــتــار، ووُُصـــــف بـــأنّ

حريق منفرد تشهده فرنسا منذ عام 
1949، لم تكن متاحة في ذروة الأزمة 
سوى سبع طائرات »كنداير« من أصل 
12، لأن الخمس الأخرى كانت تخضع 
كما  غيوتو،  لــوران  وأمضى  للصيانة. 
»العربي الجديد«، ثلاثة أيام في  يقول لـ
إخــمــاد الــنــيــران، وهــو يــؤكــد أنّّ خمس 
ــارج الخدمة  أو ســـتّّ طــائــرات كــانــت خـ
في بعض الأيام بسبب الصيانة، فيما 
كان على بقية الطائرات تغطية حرائق 
جيروند إلى جانب حرائق في إقليمََي 
فار والبيرينيه الشرقية وغيرهما. ولم 
يــكــن مــمــكــناً، بــحــســب غــيــوتــو، توفير 
 

ّ
ــكــلّ الــــعــــدد المـــطـــلـــوب مــــن الــــطــــائــــرات ل
وتعطل  الجبهات  تعدد  بسبب  حريق، 
جزء كبير من الأسطول. ولم يقتصر 
النقص على الجو، إذ كانت الفرق البرية 
تعمل بأقصى طاقتها من دون عناصر 
الطائرات  تدخل  لمتابعة  كافية  وآلــيــات 

واحتواء النيران، بحسب شهادته.
وتــكــشــف خــطــة الآلـــيـــات حــجــم الــفــارق 
بين ما وعدت به الدولة وما وصل إلى 
أجهزة الإطــفــاء، فمن أصــل 1083 آلية 
مــوّّلــتــهــا الــحــكــومــة والــســلــطــات المحلية 
بعد حرائق 2022، دخلت 541 الخدمة 
حتى مطلع يوليو الماضي. وقالت وزارة 

 747 إلــى  سيرتفع  الــعــدد  إنّّ  الداخلية 
ــاري، فــيــمــا سيمتد  ــجـ بــنــهــايــة الـــعـــام الـ
التسليم إلى عام 2029. ويشرح غيوتو 
أنّّ تصنيع بعض الشاحنات يستغرق 
بين عام ونصف العام وعامين، بحسب 
ــكــنــه يـــشـــدد عـــلـــى أن  مـــواصـــفـــاتـــهـــا، ل
منها،  كبير  جانب  في  تكتفي،  الخطة 
بتعويض مركبات تخلت عنها أجهزة 
الـــســـابـــقين  الـــعـــقـــديـــن  ــاء خلال  ــ ــفـ ــ الإطـ
بسبب قدمها. ولذلك، لن تمثل الدفعات 
ــادة فعلية فــي عــتــاد قــوات  الــجــديــدة زيـ
ــفـــاء قـــيـــاساً بــمــا كـــان مـــتـــاحاً بين  الإطـ
الــرغــم من  عــامََــي 2010 و2015، على 
تضاعف الحاجة إليها منذ ذلك الوقت

ــاء، يــبــدو  ــفــ ــال الإطــ ــ وفــــي صـــفـــوف رجـ
العدد الفعلي القابل للعمل في مكافحة 
ــام  ــ ــه الأرقـ  مـــمّّـــا تـــوحـــي بـ

ّ
ــلّ ــ الـــنـــيـــران أقـ

ــة. فـــهـــي تــحــصــي أكـــثـــر مــن  ــيـ ــمـ الـــرسـ
تــتــجــاوز نسبة  ألـــف عــنــصــر، لا   250
فــيــمــا يشكل  مــنــهــم %20،  المــتــفــرغين 
غيوتو  لــكــن  نــحــو %80.  المــتــطــوّّعــون 
المـــتـــطـــوعين يــشــمــل  ــعــــداد  تــ إنّّ  ــول  ــقـ يـ
أطــبــاء ومــمــرضين وعــنــاصــر تقتصر 
عن   

ً
فـــلاًض الإســعــاف،  على  مهماتهم 

متدربين وآخرين أوقفوا نشاطهم، ما 
الحرائق  لإخــمــاد  المتاحة  الــقــوة  يجعل 

 بكثير من العدد المعلن.
ّ

أقلّ
خذت مساءلة 

ّ
وبعد انحسار النيران، اتّ

الدولة مساراً قضائياً نادراً من نوعه. 
المتضررين  مــن  ألــف  نحو  تجمّّع  فقد 
ي لو بورج وليج كاب 

َ
بالحرائق في بلدتَ

فــيــريــه فــي إقــلــيــم جــيــرونــد، اســتــعــداداً 
لتقديم شكوى جماعية بهدف التحقيق 
في القرارات التي سبقت احتراق 183 

 في لو بورج. ويقول أعضاء في 
ً
منزلاً

قلت 
ُ
نُ الإطـــفـــاء  إنّّ وســـائـــل  المــجــمــوعــة 

من بلدتهم لحماية منطقة كاب فيريه 
وإنّّ  للسيّّاح،  واستقطاباً  ثـــراءًً  الأكــثــر 
وصــلــت  والـــتـــحـــذيـــرات  الإخلاء  أوامـــــر 
متأخرة أو لم تصل. ويدرس محاميهم 
ـــهـــام أجــهــزة الـــدولـــة بــتــعــريــض حياة 

ّ
اتّ

بالتعويض.  والمطالبة  للخطر  السكان 
لــوران  الداخلية  وزيــر  نفى  من جانبه، 
بتفضيل  تعليمات  أي  صـــدور  نونيز 
رئيس  قــال  فيما  أخـــرى،  على  منطقة 
الوزراء سيباستيان لوكورنو إنّّ اتهام 
بــورج  لــو  ببلدة  بالتضحية  السلطات 
ألم  وإنّّ  »كــــاذب«،  فيريه  كــاب  لحماية 
نظريات  أصــحــاب  »يستغله  الــســكــان 
الــــــؤامــــــرة عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي«.
ــة الــيــســاريــة  ــارضـ ــعـ ــفـــوف المـ ــــن صـ ومـ
»الخضر«  أيــضاً، حمّّلت زعيمة حزب 

ــيــيــه الـــدولـــة  ــاريـــن تــونــدول الــفــرنــســي مـ
ــن ضـــعـــف  ــ ــيــــلــــة« عـــ »مـــــســـــؤولـــــيـــــة ثــــقــ
فــي نهاية يوليو  الاســتــعــداد، وطــالــبــت 
الماضــي بــإعلان حالة طــوارئ مناخية، 
فيما دعـــا حـــزب »فــرنــســا الأبــيــة« إلــى 
ــن المـــدنـــي إلـــى مليار  رفـــع مـــوازنـــة الأمــ
للبرلمان  استثنائية  دورة  وعقد  يــورو، 
يوليو،   21 فــي  تــوقــفــت جلساته  الـــذي 
قبل  أعماله  يستأنف  أن  يُُفترض  ولا 
مــطــلــع أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، 
ــنـــدت  ــتـ ــد الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة. واسـ ــعـ بـ
الانــتــقــادات أيـــضاً إلـــى خــفــض مــوازنــة 
»الــــصــــنــــدوق الأخـــــضـــــر«، المــخــصــص 
إلى  تهدف  محلية  مشروعات  لتمويل 
من  المــنــاخــي،  التغير  آثـــار  مــع  التكيّّف 
نــحــو مــلــيــاريــن ونــصــف مــلــيــار يـــورو 
العام.  عام 2024 إلى 837 مليوناً هذا 
وكانت النائبة عن حزب »الخضر« إيفا 
ساس قد انتقدت هذه التخفيضات في 
مقابلة مع »العربي الجديد« في يونيو 
 أن الحكومة »ضحّّت 

ً
الماضــي، معتبرةً

خــيــارات  بسبب  البيئية  بــالــســيــاســات 
التقشف والقيود المالية«.

ز حزب »التجمع الوطني« 
ّ
من جانبه، ركّ

ــتـــطـــرف، الـــــذي كــــان حتى  الــيــمــيــنــي المـ
كين 

ّ
المشكّ من  الماضية  القليلة  الأشهر 

في حقيقة التغير المناخي، هجومه على 
أتال،  غابرييل  أقرّّها  التي  الاقتطاعات 
غير أنّّ أحــزاب اليسار أعــادت التذكير 
بأنّّ نواب الحزب اليميني المتطرف في 
البرلمان الأوروبــي عارضوا عام 2021 
الأوروبــيــة  المــدنــيــة  الحماية  آلــيــة  تعزيز 
في  الــيــوم  فــرنــســا  عليها  تعتمد  الــتــي 

مكافحة الحرائق.

في سوق بوسط تونس 
العاصمة، 14 إبريل 2017 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(

مخاوف من محدودية 
الجهوزية، مقاطعة جيروند،

 3 أغسطس 2026 
)رومان بيروشو/ فرانس برس(

إخماد حريق في جنوب 
شرق فرنسا، 31 يوليو 2026 

)تيبو موريتز/ فرانس برس(

أكثر من 25 ألف طفل في 
وضع هشاشة بحسب إحصائيات 

»يونيسف« لعام 2023

لم تكن متاحة 
في ذروة الأزمة سوى 
7 طائرات من أصل 12 

و541 آلية فقط

تحقيق

أكثر من 25 ألف طفل تونسي في وضع 
للعنف والاستغلال،  هشاشة، معرّّضين 
ــرع أجـــــــراس الــخــطــر  ــ ــو مــــا يــتــطــلــب قـ ــ وهـ
الفئة. وفــي حديثها  بشأن وضعية هــذه 
د بالخذيري أنّّ 

ّ
إلى »العربي الجديد«، تؤكّ

أعــداد الأطفال الذين يُُعتبرون في وضع 
ــفــــاع داخــــل المجتمع   يـــواصـــل الارتــ

ّ
هــــشّ

 إلى أنّّ البحوث الميدانية 
ً
التونسي، مشيرةً

الـــتـــي أجــرتــهــا المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة 
أطفال المتوسط أثبتت أنّّ التفكك الأسري 
لــهــشــاشــة  الأول  الـــســـبـــب  ــو  هــ والــــــــطلاق 
ى الوالدان 

ّ
الأطفال في تونس، حيث يتخلّ

بعد الطلاق عن مسؤولية رعاية الأطفال، 
ــي الـــــشـــــوارع لـــيـــواجـــهـــوا  ويُُـــلـــقـــى بـــهـــم فــ

مختلف أشكال العنف والاستغلال.
وتتحدث بالخذيري عن حالات استغلال 
ــارة،  لــهــؤلاء الأطــفــال ضــمــن شــبــكــات دعـ
ــدّّر عـــدد الأطـــفـــال فــي تونس  ــ ـ

ُ
وتـــقـــول: »قُ

عــام  فـــي  طــفــل  3.7 ملايين  مـــن  بــأكــثــر 
الـــســـكـــان(،  ثــلــث  يـــعـــادل  مـــا  )أي   2022
فيما يُُعدّّ جزء منهم مُُعرّّضاً للمخاطر، 
الأسرية  الرعاية  منظومة  نتيجة ضعف 
ووسائل الحماية الرسمية التي يُُفترض 
ــذ عــبــر أجـــهـــزة الــــدولــــة«. وكــانــت 

َ
ــنــفَّ

ُ
أن تُ

والسكنى  للسكان  العام  التعداد  بيانات 

صحته أو سلامته الجسدية أو النفسية 
واتـــخـــاذ  الاجــتــمــاعــيــة،  أو  ــة  ــيــ أو الأخلاقــ
الإجــــراءات الكفيلة بــإزالــة أســبــاب الخطر 

وتأمين الحماية الفورية.
للدفاع  التونسية  الجمعية  رئيس  ويقول 
عن حقوق الطفل معز الشريف إنّّ مجلة 
ــاراً  ـــر إطــ

ّ
حــمــايــة الــطــفــل فـــي تـــونـــس تـــوفّ

قــانــونــياً مــتــقــدماً لــلــتــدخــل عــنــد تــعــرض 
الأساسي  التحدي  أنّّ  إلا  للخطر،  الطفل 
يكمن في توفير المــوارد البشرية والمالية 
وتعزيز  النصوص،  لتطبيق هذه  الكافية 
الرقابة على مؤسسات الرعاية، وضمان 
د 

ّ
ويؤكّ مغادرتهم.  بعد  الأطــفــال  مرافقة 

الحماية  أنّّ  الجديد«  »العربي  لـ الشريف 
توفير سرير  على  تقتصر  لا  الحقيقية 
أو وجبة غذائية، بل تتطلب رعاية نفسية 
مستمرة، وتعليماً جيداً، وإعــداداً للحياة 
 عن تعزيز نظام الأسر 

ً
المستقلة، فلاًض

ــدرة على  ــ الــحــاضــنــة، بــاعــتــبــاره أكـــثـــر قـ
 
ً
تــوفــيــر بــيــئــة طــبــيــعــيــة لــلــطــفــل، مــقــارنــةً

بالإقامة الطويلة داخل المؤسسات.
ــادات  ــ ــهـ ــ ــن شـ ــ ــــف عــ ــريـ ــ ــــشـ ــــدث الـ ــــحـ ــتـ ــ ويـ
بـــعـــض الأطـــفـــال  أنّّ  ـــظـــهـــر 

ُ
تُ جــمــعــيــات 

يغادرون مؤسسات الرعاية ويختارون 
أنفسهم  لــيــجــدوا  الـــشـــوارع،  فــي  العيش 

تونس ـ إيمان الحامدي

تــزداد في تونس الــدعــوات إلــى النظر في 
العائلي،  السند  فــاقــدي  الأطــفــال  أوضـــاع 
ــال الـــذيـــن  ــ ــفـ ــ ــامـــي مـــشـــاهـــد الأطـ ــنـ ــعـــد تـ بـ
بين  يتنقلون  أو  الـــشـــوارع  فــي  يعيشون 
أنّّ جزءاً  النقل والأســـواق، رغــم  محطات 
 بمنظومة 

ً
منهم يُُفترض أن يكون مشمولاً

الخامس  في  وأخيراً  والحماية.   الرعاية 
من أغسطس/ آب الجاري، طالبت المنظمة 
بالتدخل  المتوسط  أطفال  الدولية لحماية 
صّّر 

ُ
العاجل للتحقق من أوضاع أطفال قُ

ة 
ّ

فاقدي السند يعيشون في ظروفٍٍ هشّ
 أنّّ »تلك 

ً
ويبيتون على الأرصفة، معتبرةً

الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة 
العاجل  الــتــدخــل  الــتــي تستدعي  المــهــددة 

وفقاً لأحكام القانون«.
ر رئيسة المنظمة ريم بالخذيري بأنّّ 

ّ
ذكّ

ُ
وتُ

إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
ــظــهــر وجــود 

ُ
)يــونــيــســف( لــعــام 2023، تُ

لعام 2024 قــد أظــهــرت أنّّ الأطــفــال دون 
سن 18 باتوا يبلغون نحو 3.29 ملايين 

طفل، بنسبة 27.5% من سكان تونس.
ــزءاً مــن  ــ ــى أنّّ جــ ــ وتـــلـــفـــت بـــالـــخـــذيـــري إلـ
الأطــفــال المــشــرديــن فــي الــشــوارع يــفــرّّون 
مــــن مــــراكــــز الإيــــــــواء الــحــكــومــيــة بــســبــب 
غياب الإحاطة النفسية التي يُُفترض أن 
تمهّّد لانــدمــاجــهــم فــي هــذه المــؤســســات. 
ــاك قـــصـــور شـــامـــل فــي  ــنــ ــيـــف: »هــ وتـــضـ
المـــنـــظـــومـــة الـــرســـمـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الأطـــفـــال 
المهددين، ما يستدعي التحقق من نجاعة 
بيئة  الإيــواء وقدرتها على توفير  مراكز 
آمـــنـــة للأطـــفـــال المــــحــــرومين مـــن الــرعــايــة 
 تسجيل حـــالات فــرار 

ّ
الأســريــة، فــي ظــلّ

متكرّّرة من بعض المؤسسات، وشكاوى 
ــعـــف الإحــــــاطــــــة الــنــفــســيــة  تـــتـــعـــلـــق بـــضـ

والاجتماعية«. 
ويــنــصّّ الــفــصــل 52 مــن دســتــور تونس 
ــة بـــضـــمـــان الـــكـــرامـــة  ــ ــدولـ ــ ــزام الـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
والــصــحــة والـــرعـــايـــة والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
أنــواع الحماية للطفل   

ّ
للطفل، وتوفير كلّ

دون  مـــن  الــفــضــلــى  وتــحــقــيــق مصلحته 
ــلـــزم بـــنـــود مــجــلــة حــمــايــة  ـ

ُ
تــمــيــيــز. كــمــا تُ

بالتدخل  ــة 
ّ
كــافّ المعنية  السلطات  الطفل 

هدّّد أمنه أو 
ُ
كلما وُُجد طفل في وضعية تُ

ــادي أو  ــتــــصــ ــغلال الاقــ ــ ــتـ ــ عـــرضـــة للاسـ
التسوّّل أو الانحراف أو العنف، قبل أن 
تــعــيــدهــم الــســلــطــات مــجــدداً إلـــى مــراكــز 
تتكرّّر بسبب غياب  فــي حلقة  الإيـــواء، 
ــــدى.  بــــرامــــج مــتــابــعــة فــــرديــــة طـــويـــلـــة المـ
من  الأطــفــال  فــرار  أنّّ  الشريف  ويعتبر 
غالباً  يرتبط  الرعاية  مؤسسات  بعض 
بـــعـــوامـــل مـــتـــداخـــلـــة، مــــن بــيــنــهــا نــقــص 
مع  التأقلم  وصعوبة  النفسي،  التأطير 
الــحــيــاة الــجــمــاعــيــة، إضـــافـــة إلــــى الآثــــار 
ــفــهــا الـــحـــرمـــان من 

ّ
الــنــفــســيــة الــتــي يــخــلّ

الــتــحــديــات على  ــرة. ولا تــقــتــصــر  ــ الأســ
ســـنـــوات الــطــفــولــة، إذ يـــواجـــه كــثــيــر من 
فاقدي السند عند بلوغهم سنّّ الرشد 
صــعــوبــة فـــي الانـــدمـــاج داخــــل المجتمع 
الــدعــم الأســــري وضعف  بسبب غــيــاب 
فرص التشغيل والسكن، وهو ما يجعل 
الاجتماعية  للهشاشة  بعضهم عرضة 
الرعاية،  مؤسسات  مــغــادرة  بعد  حتى 

بحسب الشريف. 
ــة حـــمـــايـــة الأطــــفــــال  ــظـــومـ ــنـ ــد مـ ــمـ ــتـ ــعـ وتـ
فـــاقـــدي الــســنــد فـــي تــونــس عــلــى شبكة 
والجمعيات  العمومية  المــؤســســات  مــن 
ى الدولة بالتعاون مع 

ّ
المعنية، حيث تتولّ

المهملين  الأطفال  رعاية  المدني،  المجتمع 

خارج  المولودين  أو  النسب  مجهولي  أو 
الـــزواج، إضافة إلــى الأطفال الذين  إطــار 
ــم بسبب  ــرهـ ر بـــقـــاؤهـــم داخـــــل أسـ

ّ
ــذّ ــعـ تـ

فـــقـــدان  أو  الإهــــمــــال  أو  المـــعـــامـــلـــة  ــوء  ــ سـ
الوالدين. وتشير بيانات وزارة الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى وجــــــود 15 جــمــعــيــة 
ــدة عــيــش مــوزعــة  تــشــرف عــلــى 14 وحــ
التونسية، حيث  الولايات  على عــددٍٍ من 
الأطفال حديثي  الوحدات  هذه  تستقبل 
الــــــولادة وحـــتـــى عــمــر الـــســـنـــتين، بــطــاقــة 
 لكل 

ً
راوح بين 10 و20 طفلاً

ُ
استيعاب تُ

وحدة، قبل توجيههم إلى أشكال رعاية 
أو  الحاضنة  أخـــرى، ســـواء عبر الأســـر 
المتخصّّصة.  الاجــتــمــاعــيــة  المــؤســســات 
ــيـــات عــلــى  ــعـ كـــمـــا تـــحـــصـــل هــــــذه الـــجـــمـ
منح سنوية مــن الــدولــة فــي إطــار عقود 
مع  وبالتوازي  أنشطتها.  لتمويل  برامج 
الـــوحـــدات، تــضــمّّ منظومة الــرعــايــة  هـــذه 
للرعاية  مــركــزيــن  تــونــس  فــي  العمومية 
ــال المـــهـــدديـــن، إلــى  ــفــ الاجــتــمــاعــيــة للأطــ
لـــلـــدفـــاع والإدمــــــــاج  جــــانــــب 24 مــــركــــزاً 
ــز للإحـــاطـــة  ــراكـ ــة مـ ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، وثلاث
بصفة  تستقبل،  الاجتماعي  والتوجيه 
ظرفية مؤقتة، الأشخاص فاقدي السند، 

بمََن فيهم الأطفال في أوضاع الخطر. 

بلجيكا

ألمانيا

سويسرا

إيطاليا

البحر 
إسبانياا�بيض المتوسط

خليج
بسكي

ألمملكة
المتحدة

باريس

فرنسا

250.000
وأكثر هو عدد عناصر الإطفاء، حيث 

لا تتجاوز نسبة المتفرغين منهم %20، 
فيما يشكل المتطوّّعون نحو %80.

أطفال فاقدو السند في تونس... حماية هشّّة

تحت الضوء

بعد أربعة أعوام من تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بالاستثمار في مكافحة حرائق الغابات، تواجه 

الحكومة عقب حرائق فرنسا اتهامات بعدم الوفاء 
بوعودها، وعدم تجهيز البلاد بما يكفي لمواجهة 

نيرانٍٍ تزداد خطورة واتساعاً عاماً بعد آخر

حرائق فرنسا
طائرات إطفاء 

لم تصل ووعود 
لم تنفّّذ

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة



المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الأميركي دونالد  الرئيس  أعلن 
ــرامـــب، فـــي 31 يــولــيــو/ تــمــوز  تـ
اتـــفـــاقٍٍ  إلـــــى  ــل  ــتـــوصـ الـ  ،2026
المــرحــلــة  لتنفيذ  »الــتــاريــخــي«  بــــ  وصــفــه 
الثانية مــن اتــفــاق وقــف إطلاق الــنــار في 
ــزّّة، ويــنــص عــلــى تشكيل إدارة  قــطــاع غــ
فلسطينية جديدة في القطاع، وانسحاب 
القوات الإسرائيلية بعد استكمال مراحل 
التنفيذ، وحصر سلاح فصائل المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وجــمــعــه وتــخــزيــنــه تحت 
إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزّّة. وكانت 
ــاق قـــد دخــلــت  ــفـ المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الاتـ
تشرين  أكــتــوبــر/   10 فــي  التنفيذ  حــيــز 
مــحــصــورة  ظــلــت  لــكــنــهــا   ،2025 الأول 
فعليًًا في تبادل الأسرى والجثامين بين 
إســرائــيــل وفــصــائــل المــقــاومــة. وفــي حين 
هذه  متطلبات  بتنفيذ  الفصائل  التزمت 
المرحلة، تنصلت إسرائيل من تعهداتها، 
إلــى مــا وراء  وفــي مقدمتها الانــســحــاب 
ــال  ــ ــفــــر«، وإدخـ مـــا يُُــســمــى »الـــخـــط الأصــ
منتظم،  نحو  على  الإنسانية  المساعدات 
المفروضة  العسكرية  الــقــيــود  وتخفيف 
ــك، أعــلــنــت الإدارة  ــ عــلــى الــقــطــاع. ومـــع ذل
الأميركية، في يناير/كانون الثاني 2026، 
بالتزامن مع الإعلان عن إنشاء »مجلس 
الــسلام«، بدء المرحلة الثانية من خطتها 
التابع  الأمــن  قــرار مجلس  إلــى  المستندة 
والمتضمنة   ،2803 رقـــم  المــتــحــدة  للأمـــم 
إطلاق عملية إعادة الإعمار والانتقال إلى 
ترتيبات »اليوم التالي«، من أجل تحقيق 
هدف رئيس يتمثل في نزع سلاح حركة 
المــقــاومــة الإسلامـــيـــة )حـــمـــاس(. غــيــر أن 
ذلك لم يتحقق بسبب استمرار إسرائيل 
ــــى هــذه  فـــي تــعــطــيــل الانـــتـــقـــال الــفــعــلــي إل
العملية  مع  تعاملها  عكس  بما  المرحلة، 
برمّّتها باعتبارها ترتيبات أمنية مؤقتة، 
فــي حين واصــلــت حــربــهــا عــلــى الــقــطــاع، 

وإن بوتيرة أقل من السابق.

أبرز بنود خريطة الطريق 
نشر مجلس السلام، عقب إعلان ترامب 
ــاق، وثــيــقــة بــعــنــوان  ــفــ ــى الاتــ ــ الـــتـــوصـــل إل
خطة  تنفيذ  لاستكمال  طريق  »خريطة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة 
ــاءت فــي 15 بنداً  لــلــسلام فــي غـــــزّّة«، جــ
تـــنـــاولـــت الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة والإداريـــــــة 
والمـــؤســـســـيـــة فـــي قـــطـــاع غــــــزّّة. وقـــدّّمـــت 
الانتقالية  المرحلة  الوثيقة تصورًًا لإدارة 
في القطاع، يشمل الانسحاب الإسرائيلي 
ــتـــعـــادة الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة،  الـــكـــامـــل، واسـ
الأمــن،  وترتيبات  الحكم،  آلــيــات  وتنظيم 
وإعادة الإعمار، إلى جانب تهيئة الظروف 
لإطلاق مسار سياسي يقود إلى تمكين 
حقه  مــمــارســة  مــن  الفلسطيني  الشعب 

في تقرير المصير وإقامة دولته.

1. منظومة حكم غزّةّ
تــتــمــثــل إحـــــــدى أبـــــــرز ركــــائــــز خــريــطــة 
الـــطـــريـــق فـــي إعــــــادة تــشــكــيــل مــنــظــومــة 
الحكم في قطاع غزّّة؛ إذ تنص على نقل 
إلى  والأمنية  المدنية  الصلاحيات  جميع 
تحل  الــتــي  غــــزّّة،  لإدارة  الــوطــنــيــة  اللجنة 
القطاع  إدارة  فــي  القائمة  الجهات  محل 
اللجنة  الانتقالية. وتتولى  المرحلة  خلال 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة المــؤســســات 
وإدارة شؤون  العامة،  والخدمات  المدنية 
المــوظــفين المــدنــيين وفــق الأطــر القانونية، 
ــتــنــفــيــذيــة فــي  بـــمـــا يــجــعــلــهــا الــســلــطــة ال
الــقــطــاع. ويلاحــــظ، فــي هـــذا الــســيــاق، أن 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــذكــر  لا  الــوثــيــقــة 
ما  وهــو  الــقــطــاع،  إدارة  ترتيبات  ضمن 
يعكس توجهًًا نحو إنشاء إدارة انتقالية 

تتولى شؤونه بعيدًًا عن رام الله.

وافق على دخول هذه القوة بشروط تقيّّد 
انتشارها  أن يجري  نطاق عملها؛ منها 
بموافقة الجيش الإسرائيلي، وبالتنسيق 
على  عملها  يقتصر  وأن  مــعــه،  الــكــامــل 
المناطق الواقعة خارج ما يُُعرف بـ »الخط 
الأصـــفـــر«. وجـــــاءت هـــذه المــوافــقــة قبيل 
سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو إلــــى واشــنــطــن لــلــقــاء الــرئــيــس 
رئت بوصفها إجراءًً 

ُ
ترامب، في خطوة قُ

استباقيًًا لتفادي أيّّ ضغوط قد تتعرّّض 
ترامب.  لخطة  للاستجابة  إسرائيل  لها 
ويــثــيــر ذلـــك تـــســـاؤلات بــشــأن جــدّّيــتــهــا، 
الشروط الإسرائيلية في  أثر   عن 

الًا
فض

الــدولــيــة وقــدرتــهــا على  الــقــوة  استقلالية 
أداء المهمات المنوطة بها. 

4. إعادة الإعمار والمسار السياسي
تــنــص خــريــطــة الــطــريــق عــلــى أن يــتــولــى 
لإدارة  الوطنية  واللجنة  الـــسلام  مجلس 
ــدول زمــنــي لإعــادة  ــداد خطة وجـ غـــزّّة إعـ
والتمويل  المــوارد  وتوفير  القطاع،  إعمار 
بقية  تنفيذ  مــع  ينسجم  بــمــا  اللازمين، 
الــوقــت نفسه، تؤكد  بنود الاتــفــاق. وفــي 
بما  الترتيبات،  جميع  تنفيذ  أن  الوثيقة 
فيها ترتيبات السلاح، يهدف إلى تهيئة 
الظروف لإطلاق مسار سياسي موثوق 
يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي 
مقدمتها حقه في تقرير المصير. وبذلك، 
الـــتـــي تــنــص عليها  الــتــرتــيــبــات  تــصــبــح 
الــخــطــة، بما فيها إعـــادة الإعــمــار، جــءًًزا 
من مشروع سياسي أشمل يُُفترض أن 
إقامة دولة  إلــى  المطاف،  نهاية  يقود، في 

فلسطينية.

ظروف التوصل إلى خريطة 
الطريق

جـــاء الإعلان عــن خــريــطــة الــطــريــق بعد 
أشهر من مفاوضات قادتها مصر وقطر 
زت على نحو أساسي في 

ّ
وتركيا، وتركّ

الانتقال  عرقلت  التي  القضايا  معالجة 
إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق 
النار منذ الإعلان عنه في أكتوبر 2025، 
الإسرائيلي،  الانسحاب  مقدمتها  وفــي 
إدارة قطاع  الــــسلاح، وتــرتــيــبــات  ومــلــف 
غــــــزّّة. وقــــد اســتــضــافــت الـــقـــاهـــرة، منذ 
2026، سلسلة  حــزيــران  يــونــبــو/  مطلع 
مــن الاجــتــمــاعــات ضمت حــركــة حماس 
إلــى جانب  أخــرى،  وفصائل فلسطينية 
إلــى صيغة  التوصل  الوسطاء، من أجــل 
الطريق  خريطة  مقترح  بشأن  توافقية 
الـــذي عــرضــه المــمــثــل الــســامــي لــغــزّّة في 
مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، في 
21 مايو/ أيار 2026، أمام مجلس الأمن، 
وأسفرت  غــزّّة.  في  ترامب  لتنفيذ خطة 
هذه المباحثات عن توافق ثمانية فصائل 
فلسطينية على معظم بنود الوثيقة، ولا 
سيما ما يتعلق بحصر السلاح الثقيل 
الوطنية  اللجنة  إشــراف  تحت  وتخزينه 
 مــن تــســلــيــمــه، إضــافــة 

الًا
ــزّّة بــــد لإدارة غــ

إلى التوافق على معالجة ملف الموظفين 
المدنية  المؤسسات  استمرارية  وضمان 

2. الترتيبات الأمنية
يرتكز الجانب الأمني في خريطة الطريق 
ــبــــدء بــعــمــلــيــة تـــدريـــجـــيـــة لحصر  ــ عـــلـــى ال
الثقيل وتخزينه، وتفكيك مواقع  الــسلاح 
الــسلاح  ومستودعات  العسكري  الإنتاج 
الالتزامات  والأنفاق، وذلك بعد استكمال 
الأولية الواردة في بروتوكول شرم الشيخ، 
بما في ذلك دخول اللجنة الوطنية لإدارة 
غزّّة إلى القطاع، وانتشار قوة الاستقرار 
الدولية. وتتولى اللجنة إدارة هذه العملية 
ا لجدول زمني يُُتفق عليه خلال أربعة 

ً
وفقً

عــشــر يـــومًًـــا مـــن مــوافــقــة الأطــــــراف على 
خريطة الطريق، مع إمكان تمديده بقرار 
من لجنة التحقق الدولية. وتتولى الأخيرة، 
الدولية، مراقبة  الاستقرار  قوة  بدعم من 
تنفيذ هذه الترتيبات والتحقق من الالتزام 
بها. وتــؤكــد الوثيقة أن إجـــراءات الــسلاح 
تقتصر على الأسلحة الثقيلة، ولا تشمل 
الأســلــحــة الـــفـــرديـــة الــتــي تــبــقــى خاضعة 
أيّّ  نــقــل  وتــحــظــر  الفلسطينية.  لــلــقــوانين 
سلاح إلــى إسرائيل أو إلــى أيّّ جهة غير 
فلسطينية، على أن تكون اللجنة الوطنية 
لإدارة غزّّة الجهة الوحيدة المخولة بحيازته 
أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل القطاع. 
وبذلك، يُُطرح ملف السلاح بوصفه جءًًزا 
من عملية إعــادة بناء السلطة العامة في 
ـــا للانــســحــاب الإســرائــيــلــي 

ً
ــزّّة، وشـــرطً ــ غـ

الكامل من القطاع. 
3. الانسحاب الإسرائيلي والقوة الدولية

ترتيبات  تنفيذ  الــطــريــق  خــريــطــة  تــربــط 
حـــصـــر الـــــــسلاح بـــانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل 
التدريجي من المناطق التي تسيطر عليها 
في قطاع غــزّّة، على أن يجري ذلك وفقاً 
لجدول زمني متفق عليه، وبما ينسجم 
مع الالتزام الوارد في خطة السلام بعدم 
ــبـــار ســـكـــان الــقــطــاع عــلــى مــغــادرتــه.  إجـ
غير أن الوثيقة، على الرغم من تأكيدها 
 

الًا
مبدأ الانسحاب الكامل، لم تحدد جدو

لتنفيذه،  ملزمة  آلــيــة  أو  واضــحًًــا  زمــنــيًًــا 
وهو ما يترك إحدى أكثر القضايا أهمية 
رهينة مفاوضات لاحقة تتقن إسرائيل 

تحويلها إلى مسار مفتوح بلا نهاية. 
وتــنــص الــوثــيــقــة أيــــضاً عــلــى نــشــر قــوة 
استقرار دولية مؤقتة تتولى الفصل بين 
الخاضعة  والمناطق  الإسرائيلية  الــقــوات 
لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزّّة. غير 
المصغر  الإسرائيلي  الـــوزراء  مجلس  أن 
»الكابينت«  السياسية والأمنية  للشؤون 

أسهمت  وقــد  الانتقالية.  المــرحــلــة  خلال 
حـــركـــة  إعلان  فـــــي  الـــتـــفـــاهـــمـــات  هــــــذه 
فــي 6 يوليو 2026، حــل لجنة  حــمــاس، 
الوطنية  اللجنة  الحكومي، ودعــوة  العمل 
والأمنية  الإداريـــة  المسؤوليات  تولي  إلــى 
القطاع. وأزالـــت هــذه الخطوة إحــدى  فــي 
أهـــم الـــذرائـــع الــتــي عــرقــلــت انــتــقــال إدارة 
القطاع إلى اللجنة الوطنية الجديدة، التي 
تــتــولــى مهماتها  المــفــتــرض أن  كـــان مــن 
مــنــذ تــشــكــيــلــهــا، بــالــتــزامــن مـــع الإعلان 
عــــن تـــأســـيـــس مـــجـــلـــس الــــــــسلام مــطــلــع 
عــام 2026، وهــو مــا سهل الإعلان عن 
التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة 
الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وجاء 
ا تحت ضغوط شديدة 

ً
هذا الإعلان أيضً

الذي بدا أقرب إلى  مارسها ملادينوف، 
حركة  على  الإسرائيلي،  الموقف  تمثيل 
تحميلها  ــة  مــحــاول خلال  مـــن  حـــمـــاس، 
ــي تــنــفــيــذ المــرحــلــة  ــيــة الــتــعــثــر فـ مــســؤول

الثانية من الاتفاق. 
ــذي رفــعــه إلــى  ــ ــط، فـــي تــقــريــره ال فــقــد ربــ
مجلس الأمن في مايو 2026، التقدم في 
تنفيذ الاتفاق وبدء عملية إعادة الإعمار 
بمسألة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. 
وبلغ الأمر حد تهديده، خلال المفاوضات 
مــع حركة حماس فــي الــقــاهــرة، بــأن من 
يشاركون في التفاوض معه سيدفعون 
الثمن إذا لم يوافقوا على مقترحاته. وفي 
المــقــابــل، تــجــاهــل ملاديـــنـــوف انــتــهــاكــات 
ب تحميلها أيّّ مسؤولية 

ّ
إسرائيل، وتجنّ

عن خروقات الاتفاق، وأغفل استمرارها 
في عمليات القتل والاغتيالات، والتوسع 
المفروض  الحصار  وتشديد  العسكري، 
ــاع، عــلــى الـــرغـــم مـــن رصـــده  ــقـــطـ عــلــى الـ
ــات وُُصــــــــف »بـــعـــضـــهـــا« بـــأنـــه  ــاكــ ــهــ ــتــ انــ
»جسيم«. وتناغمت ضغوط ملادينوف 
ــمـــاس« لــلــمــوافــقــة عــلــى مقترح  عــلــى »حـ
خريطة الطريق مع الضغوط الإسرائيلية 
على الأرض، التي تجسدت في استمرار 
الاحــتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق 
مزيد  واقتطاع  الاغتيالات،  وتنفيذ  النار 
من الأراضــي من خلال إزاحة ما يُُعرف 
بــــ »الـــخـــط الأصـــفـــر«، إلـــى جــانــب تقييد 
ومواصلة  الإنسانية،  المساعدات  دخــول 
تهجير الفلسطينيين من مناطقهم عبر 
طـــرح مــشــاريــع تــحــت مــســمــى »المــنــاطــق 
ــك إلـــى سياسة  الإنــســانــيــة«. وتــحــول ذلـ
معلنة للحكومة الإسرائيلية، بعد أن أعلن 
نتنياهو أنه أصدر تعليماته إلى الجيش 
الإسرائيلية  السيطرة  مساحة  بتوسيع 
لتشمل نحو 70% من مساحة القطاع، 
إضافة إلى دعوات وزير المالية بتسلئيل 
سموتريتش إلى إقامة ثلاث مستوطنات 
 عــن 

الًا
ــالـــيـــة، فـــــــض ــلـــى حــــــــدوده الـــشـــمـ عـ

ــادة  ــــى إعــ تــصــاعــد الأصــــــوات الـــداعـــيـــة إل
الاستيطان فيه.

مواقف الأطراف من 
خريطة الطريق

أعــلــنــت حـــركـــة حـــمـــاس مــوافــقــتــهــا على 

خريطة الطريق، لكنها أوضحت أن إدراج 
مــلــف الـــــسلاح الــثــقــيــل ضــمــن تــرتــيــبــات 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن اتــفــاق وقـــف إطلاق 
ــي إطـــــار حـــزمـــة مــتــكــامــلــة  ــار يـــأتـــي فـ ــنـ الـ
مـــن الالـــتـــزامـــات المــتــبــادلــة والمــتــزامــنــة، لا 
ــا 

ً
 أو ســابــقً

الًا
ــنـــفـــص بـــوصـــفـــه إجــــــــراءًً مـ

تنفيذ  الاتــفــاق. وربــطــت  بنود  بقية  على 
ــــسلاح بــوقــف  ــال ــ الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــخـــاصـــة ب
العسكرية الإسرائيلية،  للعمليات  شامل 
الاحــــتلال الإسرائيلي  قـــوات  وانــســحــاب 
ــدء الــتــعــافــي المــبــكــر  ــ ــزّّة، وبـ ــ مـــن قـــطـــاع غــ
الوطنية  اللجنة  وإعــادة الإعمار، ودخــول 
الــحــمــايــة  قـــــوة  ــتــــشــــار  وانــ غـــــــزّّة،  لإدارة 
التي  المسلحة  المجموعات  وحــل  الدولية، 
تـــعـــاونـــت معها  أو  ــيـــل  إســـرائـ ــلــتــهــا 

ّ
شــكّ

داخــل القطاع. وشــددت على أن الانتقال 
ـــا 

ً
إلـــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة يـــظـــل مـــشـــروطً

التزاماتها  جميع  إســرائــيــل  باستكمال 
مقدمتها  وفــي  الأولـــى،  المرحلة  بموجب 
وفتح  العسكرية،  والعمليات  القتل  وقف 
المعابر، وضمان تدفق المساعدات، ووقف 

التوسع الميداني داخل القطاع. 
وبـــذلـــك، لا تــعــدّّ حــمــاس مــوافــقــتــهــا على 
أحادية  خطوة  الـــسلاح  حصر  ترتيبات 
مــن عملية متكاملة  ــءًًزا  بــل جــ مــعــزولــة، 
مــشــروطــة بــإنــهــاء الـــحـــرب والانــســحــاب 
يــضــمــن حق  مـــســـار ســيــاســي  وإطلاق 
تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. 
أبدت  الجهاد الإسلامـــي، فقد  أمــا حركة 
للاتــفــاق،  النهائية  الصيغة  إزاء  ا 

ً
ظً

ّ
تحفّ

ــوح عـــدد من  ــزت ذلـــك إلـــى عـــدم وضــ وعــ
 

الًا
ــنـــوده، بــمــا قـــد يــمــنــح إســرائــيــل مــجــا بـ
واسعًًا للمناورة والتنصل من التزاماتها

ــة  ــكـــومـ ــل، لــــــم تـــــصـــــدر حـ ــ ــ ــاب ــ ــقــ ــ وفــــــــي الــ
ا 

ً
البداية، موقفً الاحتلال الإسرائيلي، في 

ــا مـــن الــوثــيــقــة، غــيــر أن  ــحًًـ رســمــيًًــا واضـ
تـــصـــريـــحـــات مــــســــؤولين مــــن الائــــــتلاف 
ـــا 

ً
الـــحـــاكـــم والمــــعــــارضــــة عـــكـــســـت رفـــضً

إلى نزع  واسعًًا لأيّّ ترتيبات لا تفضي 
قدراتها  وتفكيك  لـــسلاح حــمــاس  كــامــل 
الــعــســكــريــة وقــدرتــهــا عــلــى الــحــكــم، بما 
فــي ذلـــك رفـــض الانــســحــاب مــن المناطق 
ــــخــــط الأصــــفــــر« قــبــل  الـــواقـــعـــة خـــلـــف »ال
الـــسلاح بــصــورة شاملة.  نــزع  استكمال 
ــع،  ــيـــل، عــلــى نــحــو أوســ ــرائـ وتـــرفـــض إسـ
أيّّ مــســار سياسي قــد يــقــود إلــى إقامة 
في  يضعها  مــا  وهـــو  فلسطينية،  دولـــة 
الــغــايــة السياسية  تــعــارض مــبــاشــر مــع 
المــعــلــنــة فـــي خــريــطــة الــطــريــق. وبحسب 
ــلـــغـــت حــكــومــة  تـــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة، أبـ
ــات  ــ ــولايـ ــ نــتــنــيــاهــو مــجــلــس الــــــــسلام والـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــتــحــفــظــاتــهــا حــيــال 
ثلاث قــضــايــا رئــيــســة، هـــي: عـــدم النص 
ــل لــــــــسلاح حـــمـــاس،  ــامــ عـــلـــى تـــدمـــيـــر كــ
والقيود المحتملة على حرية عمل الجيش 
الإســرائــيــلــي، وإشــــراك قطر وتــركــيــا في 
آلـــيـــات الــتــحــقــق مـــن الــتــنــفــيــذ. وقــــد أقــر 
بـــأن إســرائــيــل  مــكــتــب نتنياهو رســمــيًًــا 
نقلت ملاحظاتها إلى الجانب الأميركي، 
تعكس  لا  المنشورة  الصيغة  أن  معتبرًًا 
ــــك، زار ملاديـــنـــوف  مــوقــفــهــا. وعـــقـــب ذلـ
ا 

ً
إسرائيل، ثم أصدر مجلس السلام بيانً

د فيه أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل 
ّ
أكّ

ــر« لـــن يــتــم إلا بعد  ــفــ مـــن »الـــخـــط الأصــ
وتفكيكه،  الــسلاح  نــزع  استكمال عملية 
والثقيلة  الخفيفة  الأســلــحــة  يشمل  بــمــا 
نت 

ّ
والأنفاق. ويعني ذلك أن إسرائيل تمكّ

من فرض تفسيرها لخريطة الطريق، ولا 
والتزامن  بالتدرج  المتعلق  للنص  سيما 
الـــــــسلاح،  وتـــرتـــيـــبـــات  ــاب  ــحــ ــســ الانــ بين 
وتحويله إلى اشتراط نزع السلاح الكامل 

قبل الانسحاب.

خاتمة
لــــم تــــخــــرج الـــتـــحـــركـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــذي  المتعلقة بــقــطــاع غــــزّّة عــن المــســار 
استقر خلال حرب الإبــادة؛ إذ واصلت 
إســـرائـــيـــل المـــفـــاوضـــات تــحــت الــقــصــف 
والاغــتــيــال والــحــصــار، فــي حين تجري 
مفاوضات بين الوسطاء وحركة حماس 
فــي ظــل ضــغــوط مــتــواصــلــة هــدفــت إلــى 
دفع الحركة نحو تقديم تنازلات. وبعد 
ــك، لا تــلــتــزم إســـرائـــيـــل بــنــتــائــج هــذه  ــ ذلـ
المـــفـــاوضـــات، بـــل تـــواصـــل الــضــغــط من 
خلال الــعــمــل الــعــســكــري. وفـــي المــقــابــل، 
ــدم الــتــزام  ــات المــتــحــدة عـ ــولايـ ــعــيــر الـ

ُ
لا تُ

ا لاتفاق 
ً
إسرائيل اهتمامًًا، ولا تعدّّه خرقً

النار، في حين تتعامل مع  وقف إطلاق 
حركة حماس بوصفها الطرف الوحيد 
المــــلــــزم بــتــنــفــيــذ الـــتـــعـــهـــدات. وتــكــشــف 
خــريــطــة الــطــريــق عــن مــحــاولــة للانــتــقــال 
إلـــى إدارة مــرحــلــة ما  الــحــرب  مــن إدارة 
الترتيبات  الــحــرب، من خلال جمع  بعد 
الأمــنــيــة والإداريـــــــة والــســيــاســيــة ضمن 
ــي ملاديــنــوف 

ّ
ــد. غــيــر أن تــبــنّ إطـــار واحــ

المرحلة  الإسرائيلي من خريطة  الموقف 
الثانية التي اقترحها يوحي بأن الهدف 
نـــــزع سلاح  زال،  ومـــــا  كــــــان،  ــيـــس  ــرئـ الـ
لزم 

ُ
المقاومة، من دون تقديم ضمانات تُ

من  عليها  يترتب  مــا  بتنفيذ  إســرائــيــل 
الـــتـــزامـــات. وفـــي الــحــصــيــلــة، قــد لا تجد 
إلى  الاتفاق طريقها  الثانية من  المرحلة 
ي 

َ
بشرطَ الطرفان  يلتزم  لــم  مــا  التنفيذ 

التزامن والتكامل.
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قضايا

خريطة طريق غزّّة
طريق وسط أنقاض بيوت دمّّرتها هجمات إسرائيلية في بيت لاهيا بشمالي قطاع غزّّة، 3 أغسطس 2026 )الأناضول(

تربط خريطة الطريق تنفيذ ترتيبات 
حصر السلاح بانسحاب إسرائيل 
التدريجي من المناطق التي 

تسيطر عليها في قطاع غزّّة

لا تُُعير الولايات المتحدة عدم 
التزام إسرائيل اهتمامًًا، ولا تعدّّه 

خرقًًا لاتفاق وقف إطلاق النار

تقدير موقف يتناول 
خريطة الطريق 

الأميركية لتنفيذ 
المرحلة الثانية من 

اتّفّاق وقف إطلاق 
النار في قطاع غزّّة، 
وبنودها المتعلّقّة 

بحصر السلاح 
والانسحاب الإسرائيلي 

وإدارة القطاع وإعادة 
الإعمار، وغيرها. كما 

يبحث مواقف ك�لٍٍّ 
من حركة حماس 

وإسرائيل منها وفرص 
نجاحها والعقبات التي 

تعترضها

تصعيد إسرائيلي
لم يقتصر الموقف الإسرائيلي من خطة ترامب بشأن غزّةّ على 
ميداني  تصعيد  مع  أيضاً  ترافق  بل  السياسية،  التحفظات 
كبير، فور إعلان حركة حماس موافقتها على الصيغة الأولى 
لخريطة الطريق التي طرحها ملادينوف ثم ناقضها لاحقًًا. 
فصعّّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاغتيال والقصف، ووسّّع 

مناطق سيطرته داخل القطاع، بما في ذلك تحريك »الخط 
وواصل  الأراضــي،  من  إضافية  مساحات  واقتطاع  الأصفر« 
تقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعرقلة تنفيذ الالتزامات 
الواردة في المرحلة الأولى من اتّفّاق وقف إطلاق النار، في 

مسعى لإفشال أيّّ جهد يقود إلى المرحلة التالية

الحكومة  عـــرض مــخــاوفــهــم ومــطــالــبــة 
الجديدة  التعليمات  فــي  النظر  بــإعــادة 
 
ً
وخــاصــةً تطبيقها،  آلــيــات  توضيح  أو 
ــا يــتــعــلــق بـــمـــدة إصــــــدار الــتــصــاريــح  مـ
لتعطيل  اســتــخــدامــهــا  ــدم  عــ وضـــمـــان 

التغطية الصحافية.
الــقــيــادي  كــهــوكــهــر،  مــصــطــفــى  ورأى 
السابق في حزب الشعب قبل استقالته 
بسبب انتقاداته للمؤسّّسة العسكرية، 
ــل »خـــنـــقاً للإعلام 

ّ
تــمــثّ الــتــعــلــيــمــات  أن 

الـــــدولـــــي فــــي بـــيـــئـــة إعلامـــــيـــــة تــضــيــق 
ــال إن الــجــمــهــور  ــر«، وقــ ــ ــوماً بــعــد آخـ يــ
الباكستاني يلجأ في كثير من الأحيان 
إلى وسائل الإعلام الأجنبية للحصول 
وحــيــاداً،  استقلالية  أكــثــر  تغطية  على 
الــبــاب«،  لهذا  الحكومة  »إغلاق  منتقداً 
وشدّّد على أن فرض مزيد من القيود 
 إلى زيادة مساحة انتشار 

الّا
لن يؤدي إ

الشائعات والمعلومات غير الموثقة.
ــيــــس تــحــريــر  ــ ــه، وصــــــف رئ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــقــــرار  ــ ال ــبــــاس  عــ ــفـــر  ظـ داون  صــحــيــفــة 
ه »مدهش وغير مسبوق«، 

ّ
الحكومي بأنّ

ــه عـــمـــل فــــي الــصــحــافــة  ــ ــى أنـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
لأكــثــر مــن أربــعــة عــقــود، وشــهــد فترات 
الحكومات  العسكري وعدداً من  الحكم 
لم  لكنه  السلطوية،  الــنــزعــة  ذات  المــدنــيــة 
يسبق أن رأى قيوداً بهذا الاتساع على 
الأجــانــب.  سيما  لا  الصحافيين،  حركة 
الــــحــــصــــول عــلــى  وأوضــــــــــح أن شـــــــرط 
الرئيسية  المــدن  خــارج  للسفر  تصريح 
الصحافيين،  تنقل  فقط حرية  يمس  لا 
بل ينعكس بصورة مباشرة على حرية 
الوصول  في  الجمهور  وحــق  الصحافة 
إلى المعلومات، كما أنه محاولة للحدّّ من 

التغطية الفورية والمباشرة للأحداث.
كذلك، قال الصحافي الباكستاني محمد 
»العربي الجديد«، إن الحكومة  عبد الله، لـ
ــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــى فــ ــ ــ تـــســـعـــى إل
بعدما  وذلــك  الأجنبية،  الإعلام  وســائــل 
الإعلام  وســائــل  على  قبضتها  شـــدّّدت 
الحكومة  رغــبــات  وفــق  لتسير  المحلية، 
ــا المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة،  ــ ــهـ ــ ومـــــن ورائـ

معتبراً أن القرار »صادم وغريب«.

الصحافيون  المقابل، عبّّر  الإعلام. في 
ــة عــــن قــلــقــهــم  ــ ــيـ ــ والمــــؤســــســــات الإعلامـ
ففي  التصاريح.  آلية  نطاق  توسع  من 
الــســابــق كــــان الــصــحــافــيــون الأجــانــب 
إلــى تصاريح  يحتاجون  مــن  وحــدهــم 
ــى بـــعـــض المــنــاطــق  ــ ــة لــلــســفــر إلـ خـــاصـ
الأمنية الحدودية فقط، في عملية كانت 
تستغرق أسابيع أو حتى أشهراً، وقد 
ردٍٍ على طلبه  أيّّ  الصحافي  يتلقى  لا 
أحــيــاناً. أمــا الآن فقد امتد هــذا الشرط 
لـــيـــشـــمـــل جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق بـــاكـــســـتـــان 
سوى المــدن الــثلاث الكبرى، كما صار 
الحصول على تصاريح مطلوباً حتى 
من الصحافيين الباكستانيين العاملين 
الدولية، وهو  المؤسسات الإعلامية  مع 
التغطيات  غالبية  أن  عــمــلــياً  يعني  مــا 
الأجــنــبــيــة  الإعلام  لــوســائــل  المــيــدانــيــة 
ســتــصــبــح مــرتــبــطــة بــالــحــصــول على 

موافقة مسبقة من السلطات. 
الآلية ستؤثر  هــذه  أن  المنتقدون  ورأى 
الأحــداث،  تغطية  على سرعة  مباشرة 
خــــــصــــــوصاً فــــــي بــــلــــد تـــــتـــــكـــــرّّر فــيــه 
والسياسية بصورة  الأمنية  التطورات 
مفاجئة. ففي كثير من الأحيان كانت 
المــؤســســات الإعلامـــيـــة الــدولــيــة تعتمد 
يقيمون  باكستانيين  صحافيين  على 
فـــي مــــدن مــثــل بــيــشــاور أو كــويــتــه أو 
مظفر آباد، حيث يستطيعون الوصول 
إلــى مــواقــع الأحـــداث والتحقق  بسرعة 

من المعلومات. 
ــل الــتــعــلــيــمــات الـــجـــديـــدة،  لـــكـــن فــــي ظــ
ســيــحــتــاج هــــــؤلاء أيــــــضاً لاســـتـــخـــراج 
تـــصـــريـــح رســـمـــي قـــبـــل مـــبـــاشـــرة أي 
تغطية، في عمليةٍٍ قد تستغرق أياماً بل 
أسابيع، وهو ما قد يــؤدي إلى التأخر 
فــي متابعة الــتــطــورات، بــل وربّّــمــا إلى 

إلغاء إمكانية التغطية من أساسها.
وعلمت »العربي الجديد« من العديد من 
وسائل الإعلام الأجنبية أن صحافييها 
من  الباكستاني  الشطر  فــي  وممثليها 
كشمير تلقوا رسالة من وزارة الإعلام 
ــادرة والامــتــنــاع  ــغـ تــطــلــب فــيــهــا مــنــهــم المـ
بين  والــصــراع  الاحتجاجات  تغطية  عن 

الــحــكــومــة ولــجــنــة الــعــمــل المــشــتــرك التي 
تــجــمــع الأحــــــــزاب الــكــشــمــيــريــة، بــحــجــة 
أن عــلــيــهــم الـــحـــصـــول عـــلـــى تــصــاريــح 
مــن الــحــكــومــة قــبــل مــبــاشــرتــهــم الــعــمــل، 
رتهم مــن مغبة الاســتــمــرار في 

ّ
كما حذّ

التغطية من دون استصدار التصريح.

إدانات واعتراضات
قوبلت الإجراءات الحكومية بانتقادات 
حادة من قبل الصحافيين والمؤسسات 
الإعلامــيــة وحــتــى الــســيــاســيين. وبــدأت 
مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيين الأجـــانـــب، 
ــع الاتـــــحـــــاد الـــفـــيـــدرالـــي  ــ ــتــــعــــاون مـ ــ ــال بــ
ــلــصــحــافــيين، الــتــحــرك  الــبــاكــســتــانــي ل
لــقــاء مــع وزيـــر الإعلام مــن أجــل  لعقد 

ــة  قـــام بــأعــمــال تــمــس أيــديــولــوجــيــة الــدول
أو ســيــادتــهــا أو أمــنــهــا أو الــنــظــام الــعــام. 
الــعــبــارات  الــقــرار أن هــذه  ويـــرى منتقدو 
متعددة،  لتفسيرات  وقــابــلــة  فضفاضة 
الأمر الذي يمنح الجهات الرسمية هامشاً 
واسعاً لاتخاذ إجراءات ضد الصحافيين 

دون وجود معايير قانونية واضحة.
وتعتبر الحكومة أن التعليمات الجديدة 
 فرض قيود 

ً
مجرّّد تنظيم إداري، نافيةً

الهدف  أن  على   
ً
مــشــددةً الإعلام،  على 

هوية  مــن  ق 
ّ
التحقّ هــو  التعليمات  مــن 

الأجنبية،  الإعلام  وسائل  مع  العاملين 
أداء  أثـــنـــاء  لــهــم  اللازم  الـــدعـــم  وتــقــديــم 
في  الإعلام  وزارة  وقـــالـــت  مــهــامــهــم. 
بـــيـــان، الــــثلاثــــاء الماضـــــــي، إن الـــعلاقـــة 
ــة  ــيــ الإعلامــ المــــؤســــســــات  وبين  بــيــنــهــا 
ــى إطــــار  ــ ــ ــاج إل ــتـ ــانــــت تـــحـ ــة كــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
إداري واضــح ينظمها، من هنا جاءت 
 أنــهــا ليست 

ً
الآلــيــة الــجــديــدة، مــضــيــفــةً

ـــد الـــعلاقـــات 
ّ
قـــيـــوداً بـــل تــعــلــيــمــات تـــوطّ

ووزارة  الأجنبية  الإعلام  وســائــل  بين 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الباكستانية  الحكومة  أثـــارت 
ــعاً بــعــد إصــدارهــا   واســ

ً
جـــدلاً

ذريعة  تحت  جديدة  تعليمات 
الأجنبية  الإعلام  وســائــل  عمل  تنظيم 
 إيـــاهـــا مــجــرد 

ً
ــل الــــــبلاد، مــعــتــبــرةً ــ داخـ

إجــراء إداري يهدف إلى تسهيل عمل 
الصحافيين وتنظيم العلاقة بينهم وبين 
وزارة الإعلام. بينما أكدت المؤسسات 
الــصــحــافــيــة والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة أن 
هذه التعليمات تمثل مرحلة جديدة من 
تشديد الرقابة على التغطية الإعلامية، 
 في المناطق الحساسة سياسياً 

ً
خاصةً

وأمـــــنـــــياً، مـــثـــل الـــشـــطـــر الــبــاكــســتــانــي 
ــــك إقــلــيــمــي  مــــن إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر وكــــذل
الغربي،  الشمال  فــي  خيبربختونخوا 
وبـــلـــوشـــســـتـــان فــــي الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
انتقادات  باكستان  وتواجه  الــبلاد.  من 
متزايدة بشأن أوضاع حرية الصحافة، 
ــل 180  إذ تــحــتــل المــرتــبــة 153 مـــن أصـ
دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، 
وهــو مــا يعكس الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
الصحافيين المحليين والأجانب على حدّّ 
سواء في بلد تعود الكلمة الفاصلة فيه 

إلى المؤسسة العسكرية.
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــ ــا ال ــهــ ــفــ وجــــــــــــــاءت مـــــــا تــــصــ
المؤسسات  تصفها  ومــا  بالتعليمات، 
ــة بــالــقــيــود، وســـط الــتــطــورات  ــيـ الإعلامـ
كشمير،  مــن  الباكستاني  الشطر  فــي 
الماضــيين  الشهرين  الــذي شهد خلال 
احــتــجــاجــات عــنــيــفــة ومـــواجـــهـــات بين 
الأمــن أسفرت عن  المتظاهرين وقــوات 
مع  بالتزامن  القتلى،  عــشــرات  سقوط 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الـــتـــي تــقــاطــعــهــا 
 القيود 

ّ
مجموعات من المحتجين. في ظلّ

المـــفـــروضـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت وصــعــوبــة 
التحقق المستقل من المعلومات، صارت 
التغطية الإعلامية الدولية لما يجري في 

الإقليم تحظى باهتمام خاص.

أبرز »الإرشادات«
تحمل  الــتــي  الــجــديــدة  التعليمات  نــصّّــت 
اسم »إرشــادات تيسير العمل الإعلامــي 
جميع  أن  عــلــى   »2026 لـــعـــام  الأجــنــبــي 
الأجنبية،  الإعلام  وســائــل  مــع  الــعــامــلين 
ــلـــون  بــمــن فــيــهــم الــصــحــافــيــون والمـــراسـ
الباكستانيون والمساعدون لهم، ملزمون 
بــالــحــصــول عــلــى تــصــريــح مــســبــق قبل 
تــغــطــيــة  أو  تـــقـــريـــر  أي  ــه لإعـــــــداد  ــتـــوجـ الـ
ــارج المـــدن  ــ صــحــافــيــة مـــن أي مــنــطــقــة خـ
وكراتشي،  آبــاد،  إسلام  الكبرى:  الــثلاث 
ــك، مـــنـــحـــت الــتــعــلــيــمــات  ــ ــذلـ ــ ولاهـــــــــــور. كـ
إلغاء  صلاحــيــة  الباكستانية  السلطات 
أنــه  اعـــتـــبـــرت  إذا  اعـــتـــمـــاد أي صــحــافــي 
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قيود جديدة على مراسلي المؤسسات الأجنبية

MEDIA

أصدرتها  التي  الجديدة  »الإرشادات«  تواجه 
باكستان لتنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية 
التغطية  تقيّدّ  باعتبارها  واسعة،  انتقادات 
أساس  إلى  وتفتقر  الرقابة  وتوسّّع  الميدانية 

قانوني واضح

منوعات

لم تنحصر إدانة التعليمات الجديدة والاعتراض عليها في الأوساط 
السياسية والإعلامية فقط، بل امتدت إلى الأوساط القانونية أيضاً. 

وأكّّد المحامي الباكستاني محمد نور يوسفزاي، لـ»العربي الجديد«، 
أن التعليمات الجديدة تفتقر إلى السند القانوني، لأنها صدرت في 

إطار تعليمات إدارية استناداً إلى قواعد تنظيم أعمال الحكومة، 
وليس بموجب قانون أقره البرلمان، موضحاً أن هذه القواعد تنظم 

عمل الوزارات فيما بينها، لكنها لا تمنح السلطة التنفيذية صلاحية 
فرض التزامات قانونية جديدة على المواطنين أو الصحافيين، معتبراً 

أنها تمثل »محاولة متسرعة لتقييد العمل الصحافي المستقل وحرية 
التعبير«.

اعتراضات قانونية

مراسلة صحافية 
في إسلام آباد، 9 إبريل 

2026 )فاروق نعيم/ فرانس برس(

اتهامات للحكومة بالتضييق على الصحافيين تحت غطاء التنظيم

منحت التعليمات 
السلطات الباكستانية 
صلاحية إلغاء اعتماد 

أي صحافي

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة
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منوعات

بيروت ـ إبراهيم علي

على الرغم من تراجع الزخم الجماهيري 
ــعــرّّبــة عــن الأعمال 

ُ
الــذي رافــق الــدرامــا المُ

فـــإن  الأخـــــيـــــر،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ الـــتـــركـــيـــة خلال 
مجموعة »إم بي ســي« ما زالــت تراهن 
 عن 

ً
على هــذا الــنــوع مــن الإنــتــاج، معلنةً

مسلسل جــديــد عــنــوانــه »الــرحــمــة«، من 
الشتوي  المــوســم  المــقــرر عــرضــه خلال 
المسلسل  مــن  مقتبس  والــعــمــل  المــقــبــل. 
التركي الشهير الذي حمل الاسم نفسه، 
مــرة عــام 2013، محققاً  وعُُـــرض لأول 
نجاحاً واســعاً داخــل تركيا وخارجها، 
ولا سيما في العالم العربي، وهو بدوره 
 Kahperengi روايــــــة  مـــن  مــســتــوحــى 

للكاتبة التركية هانده ألطايلي.
النسخة  واختارت »إم بي سي« لبطولة 
مبارك،  الأردنــيــة صبا  مــن   

ً
العربية كلاً

والسوريَّّيْنن باسم ياخور وقيس الشيخ 
نــجــيــب، فــي لــقــاء يجمع الــثلاثــة مــجــدداً 
بــعــد نــحــو عــقــديــن مــن مــشــاركــتــهــم في 
ــام 2006،  ــ ــرام« عـ ــ ــغـ ــ الـ ــل  ــ مــســلــســل »أهــ

إخراج الليث حجو.
وتــــدور أحــــداث النسخة الأصــلــيــة حــول 
ــــن«، وهــــي فـــتـــاة تــنــشــأ فـــي بيئة  ــاريـ ــ »نـ
فـــقـــيـــرة يــغــلــب عــلــيــهــا الـــعـــنـــف والـــظـــلـــم، 
لــكــنــهــا تــتــمــرد عــلــى واقـــعـــهـــا وتــســعــى 
محامية  لتصبح  مصيرها،  تغيير  إلــى 
نــاجــحــة فــي إســطــنــبــول. غــيــر أن عــودة 
ــى حــيــاتــهــا،  ــ ــقـــديـــم »فــــــــرات« إلـ حــبــهــا الـ
والمرتبط  ثــريــة  عائلة  إلــى  المنتمي  وهــو 
بامرأة أخرى، تعيد فتح جراح الماضي، 
التي  المعقدة  العلاقات  وسط شبكة من 
تــتــداخــل فــيــهــا مــشــاعــر الــحــب والــغــيــرة 

التي لم تكن موجهة إلى رابر واحد بعينه، 
بل حملت انتقادات لاذعة لعدد من فناني 
بالسعي  بعضهم  متهماً  الجديد،  الجيل 
وراء الــشــهــرة الــســريــعــة وتــقــديــم أعــمــال 
تفتقر إلى القيمة الفنية، في وقت رأى فيه 
أن رواد الراب المغربي لم يحظوا بالتقدير 
ــم أن الأغــنــيــة  ــ ــ ــذي يــســتــحــقــونــه. ورغـ ــ ــ الـ
تضمنت إشــارات إلى أكثر من اسم، فإن 
الأنظار اتجهت سريعاً إلى ديزي دروس 
الـــذي اعــتــبــره كثير مــن المــتــابــعين الهدف 
الأبــــرز مــن رســائــل دون بــيــغ، إلــى جانب 

رابرز آخرين مثل 7ليوة وكومي.
ولم يتأخر الرد كثيراً، ففي يناير/كانون 
الثاني 2019، طرح ديزي دروس أغنية 
الــتــي رد فيها مــبــاشــرة على  »المــتــنــبــي« 
هجومياً  أســلــوباً  مستخدماً  بــيــغ،  دون 

فاتن حداد

الفلسطيني  ــراب  ــ ال مغني  أعـــاد 
شب جديد إحياء الحديث حول 
بعد طرحه  راب«  »الديس  ثقافة 
المــفــاجــئ لأغــنــيــة SLV الــتــي يــوجــه فيها 
انتقادات مباشرة إلى المغني الفلسطيني 
سانت ليفانت. في الأغنية، يذكره بالاسم، 
أفــكــاره  تنفيذ  على  بــقــدرتــه   

ً
أولاً ويشيد 

الفنية، قبل أن يهاجم ما يصفه بالتناقض 
فلسطينياً  فــنــاناً  بوصفه  بين حــضــوره 
داعماً للقضية، وبين مشروعه الموسيقي 
الـــذي يــركــز، بحسب الأغــنــيــة، على الحب 
والعلاقات العاطفية. وتعيد هذه المواجهة 
إلى الواجهة تاريخ »الديس راب« في العالم 
العقدين  مـــدار  الـــذي شهد على  الــعــربــي، 
الماضـــــيين مــعــارك فنية بــــارزة بــــدأت في 
السعودية، وازدهـــرت في المغرب، قبل أن 

تتحول إلى ظاهرة جماهيرية في مصر.
يـــعـــدّّ كــثــيــر مـــن مــتــابــعــي الــــــراب الــعــربــي 
السعودية من أوائل الساحات التي شهدت 
انتشار ظاهرة »الديس راب« بشكل واسع 
خلال النصف الثاني من العقد الأول من 
إلــى المغرب  الألفية، قبل أن تنتقل لاحــقاً 
ــان الـــرابـــر كلاش مـــن أبـــرز  ــ ومـــصـــر. وكـ
الأســمــاء الــتــي ارتــبــطــت بــهــذه المــرحــلــة، إذ 
الغنائية  المــواجــهــات  مــن  خـــاض سلسلة 
أسهمت في ترسيخ ثقافة »الديس« داخل 
مشهد الراب السعودي، ومهّّدت لانتشار 
هذا النوع من المنافسة في المنطقة. وكانت 
أشــهــر هـــذه المــواجــهــات مــع سلو مـــو، في 
خلاف بدأ بوصفه منافسة على لقب أبرز 

والانتقام والخيانة، إلى جانب شخصية 
رجـــل الــعــصــابــات »ســرمــد« الـــذي يؤثر 
فـــي مــصــائــر الــجــمــيــع. ويـــأتـــي الإعلان 
ــة« فــــي وقـــــت تــشــهــد فــيــه  ــمــ ــرحــ ــ ــن »ال عــ
تراجعاً واضــحاً مقارنة  عربة 

ُ
المُ الدراما 

قبل سنوات.  التي حققتها  بالنجاحات 
وكــان آخر هذه الأعمال مسلسل »حب 
على ورق« )2026(، من إخراج أندر أمير، 
وبطولة أنس طيارة وهيا مرعشلي، إلا 

أنه لم يحقق النتائج المرجوة، سواء على 
مستوى نسب المشاهدة أو التفاعل، في 
ظــل انــتــقــادات طــاولــت الــنــص والمعالجة 
التركية  النسخة  أن  خــاصــة  ــراج،  ــ والإخـ
حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي 

عند عرضها مدبلجة.
كما أخفق مسلسل »ليل«، الذي أخرجه 
بهادير إينس وعُُرض في يناير/ كانون 
ــادة بــريــق  ــعـ ــتـ الـــثـــانـــي الماضـــــــي، فـــي اسـ

ــعــربــة، ليبتعد هــذا الــنــوع من 
ُ
الأعــمــال المُ

الإنـــتـــاج عــن الــنــجــاحــات الــتــي سجلتها 
أعمال مثل »عروس بيروت« و»ستيلتو« 
و»كريستال«. ورغــم ذلــك، لا يــزال عدد 
ــلين الـــــســـــوريين والـــلـــبـــنـــانـــيين  ــثـ ــمـ ــن المـ مــ
يــشــاركــون فــي هــذه الأعــمــال، مدفوعين 
بـــالأجـــور المــرتــفــعــة الــتــي تــوفــرهــا، رغــم 
تـــراجـــع قــيــمــتــهــا الــفــنــيــة لـــدى كــثــيــر من 

النقاد والجمهور.

المباشرة،  ــــردود  وال السخرية  بين  جمع 
 جديداً لا يقل 

ً
مع تأكيده أنه يمثل جيلاً

الذي سبقه. وحققت  الجيل  موهبة عن 
ــتـــشـــاراً واســـــــعاً، وتـــجـــاوزت  الأغـــنـــيـــة انـ
مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، 
بــحــســب مـــا أظـــهـــره أرشـــيـــف المــنــصــات 
الــرقــمــيــة آنـــــذاك، لــتــتــحــول المــواجــهــة إلــى 
الهيب  الإعلام وجمهور  حديث وسائل 
ــة عـــنـــد هـــذا  ــهــ ــوب. ولـــــم تـــنـــتـــه المــــواجــ ــ ــ هـ
الــحــد، إذ عـــاد ديـــزي دروس فــي يناير 
الــتــي   »2.Vol »المــتــنــبــي  بــأغــنــيــة   2020
واصــل فيها الــرد على دون بيغ، مؤكداً 
كثير  اعــتــبــرهــا  فيما  بــمــوقــفــه،  تمسكه 
مــن المــتــابــعين الــجــولــة الثانية مــن أشهر 

»البيفات« في تاريخ الراب المغربي.
ولم يقتصر تأثير KG 170 على ديزي 
دروس، إذ دفعت الأغنية عدداً من رابرز 
التعليق، وفي  أو  الــرد  إلى  الجديد  الجيل 
ــلـــذان دخلا  مــقــدمــتــهــم 7لـــيـــوة وكـــومـــي الـ
بـــدورهـــمـــا فـــي ســـجـــالات فــنــيــة مـــع دون 
بيغ، ما وسّّع دائرة الخلاف من مواجهة 

بين فنانين إلــى صــراع بين جيلين؛ الأول 
الراب المغربي، والثاني يضم  يمثله رواد 
الأصوات الصاعدة التي كانت تسعى إلى 
إعــادة رســم ملامــح المشهد. على عكس 
الــبــدايــات الــســعــوديــة الــتــي انــتــشــرت عبر 
الــديــس راب في  المنتديات، جــاءت موجة 
مــصــر فــي عــصــر »يــوتــيــوب« ومنصات 
البث، ما جعلها تحقق ملايين المشاهدات 
إلــــى حـــديـــث وســـائـــل الإعلام  وتـــتـــحـــول 
والـــجـــمـــهـــور. وبــلــغــت المــنــافــســة ذروتـــهـــا 
اندلعت  حين  و2021،   2020 عــامــي  بين 
المــتــشــابــكــة بين  المــواجــهــات  سلسلة مــن 
أبرز نجوم الراب، كان محورها الرابر أبو 
يوسف الذي دخل في خلافــات متزامنة 

مع أكثر من فنان.
ويُُـــنـــظـــر إلــــى الــــــخلاف بين أبــــو يــوســف 
ــن أشــهــر  ومــــــــروان مـــوســـى عـــلـــى أنـــــه مــ
ــان  ــديـــس راب فـــي مـــصـــر. وكـ ــارك الـ ــعـ مـ
الاثنان قد تعاونا في بداياتهما، قبل أن 
بسبب خلافات  تدريجياً  العلاقة  تتوتر 
شــخــصــيــة وفــنــيــة وإشــــــــارات مــتــبــادلــة، 

لــتــدخــل مــرحــلــة الــتــصــعــيــد الــعــلــنــي مع 
ــو يـــوســـف أغــنــيــة Okay في  أبــ إصـــــدار 
نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وتضمنت 
ــــل وانـــــتـــــقـــــادات فــهــمــهــا  ــائـ ــ ــيــــة رسـ ــنــ الأغــ
مــروان  إلــى  أنــهــا موجهة  على  الجمهور 
موسى وعدد من الرابرز الآخرين. وبعد 
 Msh بأغنية مـــروان موسى  أشــهــر، رد 
قبل   ،2021 فــبــرايــر/شــبــاط  فــي   Okay
 Megatron تواصل المعركة عبر أغنيتي
لأبو يوسف وMegatroll لمروان موسى، 
واحــدة  الـــراب،  متابعي  بحسب  لتصبح، 
العربي متابعة  الــديــس  أكثر مــعــارك  مــن 
على المنصات الرقمية. كما دخل عفروتو 
في خلاف مع أبو يوسف، بعدما اعتبر 
أنــه انــحــاز إلــى معسكر مــروان  كثيرون 
الديس،  أغاني  الطرفان  ليتبادل  موسى، 
خلافـــات  نفسها  الــفــتــرة  شــهــدت  بينما 
أبــو يوسف وكل  وإشـــارات متبادلة بين 
من ويجز والجوكر، ما جعل عام 2021 
يــوصــف بــأنــه مــن أكــثــر الأعـــوام سخونة 

في تاريخ الراب المصري.

أجراها: فخر العزب

نميم  الشابة  اليمنية  الممثلة  اســم  بــرز 
ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ خلال  يـــــــــاسين 
بــوصــفــهــا وجــــهاً صــاعــداً فــي الــدرامــا 
اليمنية، بعدما لفتت الأنظار بأدوارها 
ــبــــاري«  ــق إجــ ــريــ ــال مـــثـــل »طــ ــمــ ــي أعــ فــ
و»الـــضـــايـــعـــة«، إلـــى جــانــب عــمــلــهــا في 
مـــجـــال المـــكـــيـــاج الــســيــنــمــائــي والـــخـــدع 
»العربي  مع  الحوار  هــذا  في  البصرية. 
بداياتها،  تتحدث ياسين عن  الجديد«، 
وتــجــربــتــهــا فـــي الــتــمــثــيــل، وطــمــوحــهــا 
للانتقال إلى الدراما العربية، كما تقدم 
أن  اليمني، معتبرة  الفن  لواقع  رؤيتها 
تعافيه يبدأ من إحياء المسرح المدرسي

التمثيل مــن دون  ¶ دخــلــتِِ عــالــم 
تــخــطــيــط مــســبــق، كــيــف تــحــولــت 

المصادفة إلى احتراف؟
البداية كانت مصادفة بالفعل، ولم أكن 
أخطط لأن أصبح ممثلة، لكنني مؤمنة 
بأن الموهبة الحقيقية تجد طريقها في 

الصدارة  في  بقاءًً  الأكثر  الفنان  ليصبح 
ديسمبر/كانون  في  القائمة  إطلاق  منذ 
الأول 2023. وحــقــق ديـــاب هــذا الإنــجــاز 
عــبــر ســـت فـــتـــرات مــنــفــصــلــة فـــي المــركــز 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  بـــدأت فــي 13  الأول 
مــتــواصــلــة  بــيــنــهــا ســلــســلــة  مـــن   ،2024
اســتــمــرت 36 أســـبـــوعاً انــطــلــقــت فـــي 12 
إبريل/نيسان 2025. كما حققت أغنيته 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــزز المغني المــصــري عــمــرو ديـــاب رقمه 
القياسي على قائمة بيلبورد عربية أعلى 
 Billboard Arabic Artist( فنان   100
100(، بعدما رفع رصيده إلى 67 أسبوعاً 
فـــي المـــركـــز الأول حــتــى 6 أغــســطــس/آب 
عربية«،  »بيلبورد  لبيانات  وفــقاً  الحالي، 

الــنــهــايــة. عــنــدمــا وقــفــت أمـــام الــكــامــيــرا 
الطبيعي،  فــي مــكــانــي  بــأنــنــي  شــعــرت 
ــر نــفــســي  ــويـ ــطـ ــى تـ ــلـ ــمــــل عـ فــــبــــدأت أعــ
ــة والـــتـــجـــربـــة، حـــتـــى تــحــول  ــدراســ ــ ــال ــ ب

الشغف إلى احتراف.

¶ إلــــى جـــانـــب الــتــمــثــيــل، تــعــمــلين 
والــخــدع  السينمائي  المــكــيــاج  فــي 
الــبــصــريــة. مــــاذا أضــافــت لــك هــذه 

التجربة؟
فهماً  منحني  الــكــامــيــرا  خــلــف  الــعــمــل 
أعمق للعمل الفني. عندما يدرك الممثل 
والــزوايــا  والمــكــيــاج  الإضــــاءة  تفاصيل 
والإخراج، يصبح أداؤه أكثر وعياً. كما 
أن نشاطي هذا لم يقتصر على الأعمال 
 عن 

ً
اليمنية، بل شاركت أخيراً مسؤولةً

»دمــح«،  العُُماني  المسلسل  في  المكياج 
ــت إلـــي  ــافــ ــت تـــجـــربـــة مــهــمــة أضــ ــانــ وكــ

الكثير على المستوى المهني.

تـــركـــت الأثـــر  الــشــخــصــيــات  ¶ أي 
الأكبر في مسيرتك؟

ــي مــســلــســل  ــيــــرة« فــ شــخــصــيــة »ســــمــ
بالنسبة  الأصعب  كانت  »لقمة حلال« 
والقتل، وقد  للظلم  إلــي. فهي تتعرض 
عشت تفاصيلها بكل مشاعري، حتى 
إنــنــي بــقــيــت مــتــأثــرة بــهــا بــعــد انــتــهــاء 

في  متتالية  غير  أســابــيــع  ثمانية  »بــابــا« 
صدارة قائمة بيلبورد عربية 100 فنان 
خلال عام 2025. ويواصل عمرو دياب 
حــضــوره عــلــى قــوائــم بــيــلــبــورد العربية 
أبرز  إلــى جانب عــدد من  منذ انطلاقها، 
نجوم الغناء العربي، بينهم شيرين عبد 
الوهاب، ورامــي صبري، وتامر عاشور، 
وتـــامـــر حــســنــي، وغــيــرهــم. وفـــي أحـــدث 

تصنيف للقائمة، حافظ عمرو دياب على 
في  ليت  تــوو  على  متقدماً  الأول،  المركز 
المركز الثاني، وتامر عاشور ثالثاً، وتامر 
ــعاً، وشــيــريــن عــبــد الــوهــاب  ــ ــ حــســنــي راب
ــامـــس، ورامــــــي صــبــري  ــخـ فـــي المـــركـــز الـ
 ســـانـــت لــيــفــانــت 

ّ
الـــــســـــادس، فــيــمــا حـــــلّ

ســــابــــعاً، وديـــســـتـــانـــكـــت ثــــامــــناً، وحــمــو 
المركز  في  وستورمي  تاسعاً،  المرشدي 
عربية  بيلبورد  قائمة  وتعتمد  العاشر. 
الأسبوعي  الأداء  على  فــنــان   100 أعــلــى 
الموسيقي  الــبــث  مــنــصــات  عــبــر  للمغنين 
في العالم العربي، وتقيس شعبية الفنان 
استناداً إلى مجمل أعماله، وليس إلى أداء 
أبرز  أغنية واحــدة فقط، ما يجعلها من 
مؤشرات النجاح التجاري والانتشار في 

سوق الموسيقى العربية.
الترتيب  مراكز  تغيّّر  من  الرغم  وعلى 
أسبوعاً بعد آخر، حافظ 6 مغنين على 
وجودهم في القائمة منذ إطلاقها، وهم 
ــاب، وشــيــريــن عــبــد الــوهــاب،  عــمــرو ديــ
ورامي صبري، ونانسي عجرم، وبهاء 
سلطان، وأحمد سعد، في مؤشر على 
اســتــمــراريــة حــضــورهــم الــجــمــاهــيــري 
عبر منصات البث الموسيقي. يذكر أن 
ألبوماته  أحـــدث  طــرح  المــصــري  المغني 
الــصــيــفــيــة بــعــنــوان »حــبــيــتِِــك« فـــي 22 
ويــضــم  ــــي 2026.  الماضـ يــولــيــو/تــمــوز 
الألبوم الجديد 12 أغنية متنوعة تعاون 
ــار الـــشـــعـــراء والمـــلـــحـــنين  ــبـ فــيــهــا مــــع كـ
والمـــــوزعين، وتــصــدر قــائــمــة الاســتــمــاع 

على المنصات الموسيقية فور طرحه.

التصوير. كان الخروج من تلك الحالة 
النفسية تحدياً حقيقياً.

¶ كيف تجاوزت هذا التأثير؟
أفضل علاج كان الانتقال مباشرة إلى 
تصوير عمل كوميدي. أجواء الضحك 
في موقع التصوير ساعدتني تدريجياً 
عــلــى اســتــعــادة تـــوازنـــي والـــخـــروج من 
الفن  يكون  أحــيــاناً  التراجيدية.  الحالة 
هو السبب في الألم، وهو أيضاً وسيلة 

الشفاء.

ــه طـــمـــوحـــاتـــك  ــجـ ــتـ ¶ إلـــــــى أيـــــــن تـ
الفنية؟

تـــجـــربـــتـــي عــلــى  تــقــتــصــر  أن  أريــــــد  لا 
الدراما  المشاركة في  إلى  أتطلع  اليمن. 
الخليجية والسورية والمصرية، وأؤمن 
الانتقال  العربي قادر على  الفنان  بأن 
ــه،  ــ الــتــجــارب إذا امــتــلــك أدواتـ بين هـــذه 
سواء من حيث الأداء أو اللهجة أو فهم 

الثقافات المختلفة.

¶ وهل تفكرين في خوض تجربة 
الإخراج؟

ــراج مـــشـــروع أحــلــم بـــه منذ  ــ نــعــم، الإخــ
أكاديمياً.  إلى دراسته  سنوات، وأطمح 
أعـــتـــقـــد أن تـــجـــربـــتـــي أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا 

وخلفها ستساعدني كثيراً إذا اتخذت 
.
ً
هذه الخطوة مستقبلاً

¶ كيف تقيمين واقع الفن والدراما 
في اليمن اليوم؟

اليمن مليء بالمواهب، وما حققته بعض 
الأعـــمـــال فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة يــؤكــد 
المشكلة تكمن في محدودية  لكن  ذلــك، 
ــاج، إذ يــظــل مــرتــبــطاً فـــي الــغــالــب  ــتــ الإنــ
ــان، إلــــى جـــانـــب غــيــاب  بــمــوســم رمــــضــ
الدعم الرسمي وضعف الاستثمار في 
 عن تراجع الحركة 

ً
القطاع الفني، فضلاً

في  عليه  كــانــت  بما  مقارنة  المسرحية 
التعافي  بــدايــة  أن  وأرى  الــثــمــانــيــنــيــات. 
يــجــب أن تــكــون مــن المــســرح المــدرســي، 
المواهب  الأولــى لاكتشاف  المدرسة  لأنــه 
بناء  إعــادة  القادر على  وصقلها، وهــو 
الــذائــقــة الــفــنــيــة لـــدى الأجـــيـــال الــجــديــدة. 
أتمنى أن يحظى الفن في اليمن باهتمام 
والقطاع  الرسمية  المؤسسات  من  أكبر 
ــرد وســيــلــة  ــجــ الـــــخـــــاص، لأنــــــه لـــيـــس مــ
والثقافة.  الهوية  مــن  جــزء  بــل  للترفيه، 
إلــى الاستثمار في  المنتجين  أدعــو  كما 
الدراما طوال العام، وعدم حصرها في 
موسم واحد، وأقول للشباب إن النجاح 
يحتاج إلى الاجتهاد والتطوير المستمر، 

وليس إلى البحث السريع عن الشهرة.

شب جديد 
يحيي حفلاً 

على مسرح 
»أبولو« ضمن 

فعاليات 
مهرجان 

روسكيلده 
الدنماركي، 

2 يوليو 2025 
)جوزيف 

)Getty /أوكباكو

المشاركة 
الأولى 

لصبا مبارك 
في الدراما 

المُُعرّّبة 
)المكتب 
الإعلامي(

دخلت مجال 
التمثيل 

مصادفة 
)مقدمة من 

نميم ياسين(

على مسرح الجامعة الأميركية 
في القاهرة، مايو 2026 )صفحته 

الرسمية على فيسبوك(

بيلا حديد في مهرجان 
كانّّ السينمائي، 

20 مايو 2026 )روكّّو 
)Getty /سبازياني

الــســعــوديــة، قبل أن يتطور إلى  رابـــر فــي 
اتهامات  الأغــانــي، مع  للهجوم في  تبادل 
متبادلة تتعلق بالمستوى الفني، والريادة، 
السعودي.  الـــراب  مشهد  تمثيل  وأحقية 
ــتــي ارتــبــطــت بهذه  ــانـــي ال ومـــن أبــــرز الأغـ
المواجهة، »جنكيز خان« و»بنت إنك بنت«، 
إلى جانب عدد كبير من الــردود المتبادلة 
التي توالت على مدى سنوات. كما دخل 
كلاش فـــي مــواجــهــات أخــــرى مـــع رابـــرز 
سعوديين، من بينهم محمد مود وروجر، 
قبل توسع دائرة »البيفات« )الخلافات بين 

الرابرز( لتشمل أسماء أخرى.
رحت 

ُ
ونظراً إلى أن معظم هذه الأغاني طُ

بين عامي 2005 و2010 عبر المنتديات 
انتشار  قبل  المــلــفــات،  ومــواقــع مشاركة 
مــنــصــات الـــبـــث الــحــديــثــة، فــقــد اخــتــفــى 
جزء كبير منها من الإنترنت، ما يجعل 
توثيق جميع الردود والتسلسل الزمني 
الكامل لتلك المعارك أمراً بالغ الصعوبة.

البدايات  شهدت  قــد  السعودية  كانت  إذا 
ــــى للديس راب الــعــربــي، فـــإن المــغــرب  الأول
نقل هذا النوع من المنافسة إلى مستوى 
ــواء مــن حــيــث جــودة  أكــثــر احــتــرافــيــة، ســ
الإنتاج أو سرعة الردود أو حجم التفاعل 
المغربية  الــســاحــة  وشــهــدت  الجماهيري. 
بين عامي 2018 و2020 واحدة من أشهر 
مـــعـــارك الـــديـــس راب فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
جمعت بين دون بيغ، أحد أبرز رواد الراب 
الــذي كــان يمثل  المغربي، وديـــزي دروس 
ــــى فــرض   جـــديـــداً يــســعــى إل

ً
ــيلاً ــ ــذاك جـ ــ ــ آن

ــوره. فـــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول  حــــضــ
 KG 170 أغنية بيغ  أصــدر دون   ،2018

أشهر معارك 
»الديس 

راب« عربياً

قبل شب 
جديد

نميم ياسين: طموحي يتجاوز اليمن

عمرو دياب يتصدر قائمة 
بيلبورد عربية

»الرحمة« مُُعرّبّاً لموسم الشتاء

أعاد »الديس راب« الذي أطلقه شب جديد ضد سانت ليفانت الاهتمام 
بثقافة المواجهات الغنائية في الراب العربي، التي بدأت بالانتشار في 

السعودية، وازدهرت في المغرب، وبلغت ذروتها جماهيرياً في مصر. 
نستعرض هنا أبرز هذه المعارك

اليمن فيه الكثير من 
الموهوبين وتعافي الفن يبدأ 

من المسرح المدرسي

شهدت المواجهات الغنائية 
محطات بارزة في السعودية 

والمغرب ومصر

فنون وترفيه

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أثار اختيار العلامة التجارية الأميركية 
 )Alo( ألـــــــو  الــــريــــاضــــيــــة  لــــلــــملابــــس 
بيلا  الأميركية  الفلسطينية  للعارضة 
حديد وجهاً لحملتها الجديدة لما قبل 
انـــتـــقـــادات من  مـــوجـــة  خـــريـــف 2026 
إلى  جماعات مؤيدة لإسرائيل، أعادت 
الــواجــهــة الــجــدل الـــذي يــرافــق مشاركة 
العالمية  الــحــملات الإعلانــيــة  حديد فــي 
ــة  ــمـ ــداعـ ــا الـــعـــلـــنـــيـــة الـ ــهـ ــفـ ــواقـ بـــســـبـــب مـ

للقضية الفلسطينية.
وقادت منظمة ستوب أنتي سيميتيزم 
حــمــلــة   )StopAntisemitism(
العلامة  إلى مقاطعة  داعية  الانتقادات، 
»تــرويــج  ـــ الــتــجــاريــة، ومــتــهــمــة حــديــد ب
الآن،  خطاب معادٍٍ لإســرائــيــل«. وحتى 
لم تصدر بيلا حديد أو شركة »ألو« أي 

تعليق على هذه الانتقادات.
كشفت »ألــو«، هذا الأسبوع، عن حملة 
التي صُُــورت  »مــا قبل خريف 2026« 
فـــي مــديــنــة لــــوس أنــجــلــيــس. وظــهــرت 

الاســتــخــدام اليومي، فــي تــعــاون جديد 
يجمعها بالشركة بعد مشاركتها في 

حملة خريف 2025. 
مــع  المـــقـــاطـــعـــة  ــن إطلاق حــمــلــة  ــزامــ وتــ
غــــال  ــة  ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الإســ المـــمـــثـــلـــة  إعلان 
قائمة سفراء  إلــى  انضمامها  غـــادوت 
التي أدت الخدمة  »ألــو«. وتعد غــادوت، 
ــي الــجــيــش  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــة الإلـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الإســرائــيــلــي، مــن أبـــرز الــفــنــانين الــذيــن 
أعــلــنــوا دعــمــهــم لإســرائــيــل، وشــاركــت 

الدعاية  لترويج  وحــملات  فعاليات  في 
على  الإبـــادة  حــرب  الإسرائيلية خلال 
الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تحولت 
إلى  الأول 2023  أكتوبر/ تشرين  منذ 
صــــوت دعـــائـــي شــبــه رســـمـــي لجيش 
الاحــــتلال فــي هــولــيــوود، فاستخدمت 
ــمــت 

ّ
ــــعــــدوان، ونــظّ مــنــصــاتــهــا لــتــبــريــر ال

عرضاً خاصاً في لوس أنجليس لفيلم 
الــدفــاع  وزارة  أنتجته  دقيقة   47 مــدّّتــه 
الإسرائيلية، يروّّج روايتها حول عملية 
طوفان الأقصى التي نفذها المقاومون 

الفلسطينيون في 7 أكتوبر 2023. 
أما بيلا حديد فهي من أبرز الأصوات 
ــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــدة ل ــ ــؤيـ ــ المـ
ــت مــع  صـــنـــاعـــة الأزيـــــــــــاء، كـــمـــا تـــبـــرعـ
شقيقتها جيجي حديد بمليون دولار 

لدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة.
ويــعــيــد الــجــدل الــحــالــي أزمـــة واجهتها 
شركة أديداس في يوليو/تموز 2024، 
عندما استعانت بحديد لترويج إعادة 
اسم  الـــذي يحمل   SL72 حـــذاء إطلاق 
ــع دورة  ــتـــزامـــن مــ ــالـ ــلــــق بـ طــ

ُ
تــصــمــيــم أُ

الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972.

بيلا حديد مع »ألو« 
تستفز الصهاينة

حديد في الحملة مرتدية مجموعة من 
الــتــي تنوعت  الــعلامــة  أحـــدث تصاميم 
ــــس  ــ وملابـ ــة  ــيــ ــاضــ ــريــ ــ ال الملابــــــــــس  بين 

Saturday 8 August 2026
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هل ينال الزمن 
من الطاقة الخلّاّقة كما 

ينال من الجسد؟

لوحات ومواد أرشيفية تعرّّف 
بتجربته منذ سبعينيات القرن الماضي

القاهرة ـ سناء عبد العزيز

ــماً مــا يُُــعــيــد صـــدور أعــمــال  دائــ
جــــديــــدة لمــــبــــدعين فــــي خــريــف 
 ملغزاً عــن علاقــة 

ً
العمر ســـؤالاً

الزمن بالإبداع، ولعل أحدث الأمثلة على 
ــدر في  ــذي أصــ ــ ذلـــك تــجــربــة أدونـــيـــس، ال
ــواناً جــديــدا  ــ منتصف عــقــده الــعــاشــر ديـ
الساقي،  )دار  الشمس«  »هجرة  بعنوان 
لم  أدونــيــس  أن  بــيــروت، 2026(. ويــبــدو 
إلى  بــقــدر مــا عــاد  يبتكر أدوات جــديــدة 
مع  بالطبيعة،  مستأنساً  الأولـــى  فطرته 
اعــتــرافٍٍ بما انفلت من بين يديه بعد أن 
اكتملت التجربة: »نعم يا صديقي القارئ، 
يكاد عمري أن يقول وداعاً للضوء، ولم 
أتقن بعد فنّّ الاستضاءة«. وهو ما يفتح 
الباب مجدداً أمام السؤال الملغز: هل ينال 
ينال من  قــة كما 

الّا
الــخ الطاقة  الزمن من 

الجسد، أم إن للإبداع شأناً آخر؟
باعتبار  الجواب محسوماً؛  يبدو  علمياً، 
أن الإبداع مخاض الدماغ، والدماغ كباقي 
أعـــضـــاء الــجــســد عُُـــرضـــة لــلــشــيــخــوخــة 
الــخــرف. غير  إلــى  التي قــد تسلمه حتى 
أن تاريخ الأدب والفن عموماً لم يخضع 
بأسماء  يزخر  ما  فبقدر  الحتمية؛  لهذه 
خفتت قدرتها على الإدهاش في المحطة 
ــرة، يــفــيــض بــتــجــارب بــلــغــت واحــة  ــيـ الأخـ
ــة مــطــمــئــنــة، وأخـــــــرى آثــــرت  ــنـ الإبــــــــداع آمـ
بتاريخها.  تــلــيــق  بــشــجــاعــة  الانــســحــاب 
أكثر  ــداع  ــ الــزمــن والإبـ الــعلاقــة بين  لتظل 
تعقيداً من أن نختزلها في نظرية، ربما 
لأن التجربة الإنسانية بطبيعتها عصية 
القدرة على مباغتة  القياس ولديها  على 

كل التوقعات والنظريات.

ما إن يكتمل القمر بدراً
كثيراً ما نربط بين ذروة العطاء وفوران 

لا تذهب وديعاً 
إلى هذا الليل الطيب

الــقــصــيــدة  تــلــك  تـــومـــاس  كــتــب ديلان 
المــــوت ليستحثه  فــــراش  ووالــــــده عــلــى 
فبدا كمن  الضياء،  لموت  الغضب  على 
رنــا مــن الــوقــوع فــي دائـــرة الــراحــة، 

ّ
يُُــحــذّ

ــر. ومـــا  ــمـ ــعـ ــي خـــريـــف الـ ولا ســيــمــا فــ
يــجــعــل الأمــــر مــمــكــناً رغـــم أنـــف الــعــلــم، 
مــا حظي بــه بعض المــبــدعين مــن قــدرة 
على المقاومة، فإذا بجذوة الإبداع تبدو 
ككوكب دري، يكاد زيتها يضيء ولو 
لم تمسسه نار. في تلك الواحة العمرية 
فائض  مــن  التجربة  تتطهر  المــتــأخــرة، 
 
ً
الحماسة وعنف البدايات، لتبلغ مرتبةً
من الصفاء والتقطير، ويخرج الصوت 
الـــذي ألــفــنــاه مــتــوجاً بــوقــار تغضنات 

الوجه وبياض الشعر.
تتجلى هــذه الـــروح فــي ســنــوات نجيب 
مـــحـــفـــوظ الأخــــــيــــــرة؛ فـــبـــعـــد مـــحـــاولـــة 
ــصــت كــتــابــتــه مـــن رداء 

ّ
اغــتــيــالــه، تــخــلّ

الــروايــة الطويلة وتــحــوّّلــت إلــى شــذرات 
فــتــرة  »أحلام  فــــي  مــكــثــفــة  ــة  ــيـ ــوفـ صـ
ــــدرب نــفــســه، نفض  الــنــقــاهــة«. وعــلــى ال
محمود درويش عن قصيدته صخبها 
الخطابي القديم، وانصرف إلى الشعر 
 بــرحــلــة الإنـــســـان 

ً
الـــخـــالـــص، مــنــشــغلاً

الــكــبــرى وأســئــلــة الــوجــود والــزمــن، في 
أعمال مثل »الجدارية« و»أثر الفراشة«.

الشباب بشعلته المتقدة؛ فها هو أرتور 
بتجربته  الشعر  مــوازيــن  يقلب  رامبو 
الفريدة في سن السابعة عشرة، والتي 
منيرفا  خرجت  كما   

ً
مكتملةً خرجت 

بدّّد 
ُ
كاملة من رأس زيوس. رغم ذلك، تُ

ــيـــقين، فــلــم يــبــدأ  ــرى هـــذا الـ تـــجـــارب أخــ
ماركيز دي ساد كتابة أعماله الروائية 
ــدل، والـــتـــي  ــجـ ــلـ ــرة لـ ــيـ ــثـ والــفــلــســفــيــة المـ
أسست لتيار فكري ونفسي، إلا بعد أن 
تجاوز سن الأربعين والخمسين خلف 
قضبان السجون ومصحّّات الأمراض 
القطبين، تقف  ومــا بين هذين  العقلية. 
كوكبة من المبدعين استغرق نضجها 
، ولم يبلغ ذروته 

ً
الفني مخاضاً طولاًي

إلا فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر، بــعــدهــا راح 
أو يكرر نفسه على  باطراد،  يتناقص 

تنويعات شتى.
الكاتب  المفارقة في مسيرة  هــذه  نلحظ 
ــاد، إذ تــحــولــت  ــقــ ــعــ ــ ال ــبــــاس مـــحـــمـــود  عــ
ــه الأخـــــيـــــرة إلـــى  ــواتــ ــنــ ــــي ســ كـــتـــابـــاتـــه فـ
ق 

ّ
التدفّ إلــى  تفتقر  ميكانيكية،  مــعــارك 

الكبرى  محطاته  مــيّّــزا  الــلــذيــن  والــعــمــق 
فــي الأربــعــيــنــيــات. فــي الــفــخ نفسه وقــع 
الكثيرون، منهم الشاعر نزار قباني عبر 
لغته  إذ استنسخت  المــتــأخــرة،  دواويــنــه 
عن  بعيداً  القديمة  وتراكيبها  صــورهــا 
العالمية،  الساحة  حلاوة الابتكار. وعلى 
ــاتـــب الأمـــيـــركـــي  ــكـ انــقــلــبــت أســـلـــوبـــيـــة الـ
ــنــــغــــواي المـــقـــتـــضـــبـــة إلــــى  إرنـــــســـــت هــــمــ
الهاجس  استنفد  أن  بعد  كليشيهات، 

التجريبي أنفاسه مع تقدم العمر.
ــقــــع المـــــبـــــدع فـــــي خـــريـــف  لــــكــــن، هـــــل يــ
 لإنــجــازاتــه الــســابــقــة، أم 

ً
عــمــره ضــحــيــةً

ــة الــعــقــاد  لــتــوقــعــات جــمــهــوره؟ إن أزمــ
تــعــود  لا  قــــد  ــنـــغـــواي  هـــمـ أو  نـــــــزار  أو 
حــصــراً إلـــى وهـــن أصــــاب الــخــيــال، بل 
ــوة نــصــوصــهــم الــتــي  ــطـ ــى سـ ــ ــا إلـ ــمـ ربـ

 ــسـجـنـتهـم ـــفي ـــفخ اـــلــكـمـال الممـرــتجـى.
ــل انـــســـحـــاب الـــكـــاتـــبـــة الأمــيــركــيــة  ــعـ ولـ
هاربر لي بعد روايتها »أن تقتل طائراً 
ــة لـــه بــالــعــمــر بــقــدر ما  بـــريـــئاً« لا علاقــ
يــصــب فــي تــلــك الإشــكــالــيــة، قــيــل إنها 
تخشى الشهرة، فهل كان الأمر كذلك، 
الــقــارئ  أم إنــهــا خــشــيــت أن يــطــالــبــهــا 
الخوف  هــو  ليس  أو  المــعــجــزة؟  بتكرار 
نــفــســه الـــــذي اســـتـــحـــوذ عــلــى الــكــاتــب 
المــكــســيــكــي خــــوان رولــفــو بــعــد أن بلغ 
بارامو«.  »بيدرو  الأولــى  بروايته  القمة 
لقد ظــل رولــفــو صــامــتاً، غير منشغل 

بصياح الــوســط الأدبـــي واســتــفــزازاتــه، 
وحين سأله أحدهم يوماً بنفاد صبر: 
أجــاب  أخــــرى؟«،  »لماذا لا تكتب روايـــة 
بسخرية: »لأن العم ثيلرينو مات. كان 
يمشي معي وهو يروي لي القصص، 

اباً كبيراً«.
ّ
وكان كذّ

سفر الخروج 
في مقابل الانطفاء التدريجي والتكرار 
آخر مواجهة  اختار طيف  المستهجن، 
النبيل  العمر بقرار الانسحاب  خريف 
حين شــعــروا بــنــضــوب الــنــبــع وانــطــفــاء 

الجذوة.
وهو  الحالة،  هــذه  يحيى حقي  يجسّّد 
الــــذي أرســــى أســـس الــقــصــة القصيرة 
ــم ما  ــهــامــش. ورغــ ــرة عـــن روح ال المــعــبّّ
بلغه من براعة، آثر حقي التوقف قبل 

ــماً أنــه  رحــيــلــه بــأكــثــر مــن عــقــديــن، زاعــ
ــم يــعــد لــديــه مــا يضيفه لــلــقــارئ، ولا  ل
كــان  سيما مــع ظــهــور مــوجــة شبابية 
واحداً ممن احتضنوها بشجاعة. أما 
الطيب صالح، صاحب »موسم الهجرة 
إلـــى الــشــمــال«، فــقــد تــوقــف عــن كتابة 
 النزول 

ً
الرواية في أوج جذوته، مفضلاً

الواقع في عالم لن يستطيع  إلى أرض 
الخيال وحده أن يصلح حاله. 

ــلـــن الـــروائـــي  ــالمـــي، أعـ ــعـ فـــي الـــســـيـــاق الـ
ــتـــزالـــه في  اعـ فــيــلــيــب روث  ــيـــركـــي  الأمـ
ســن الــســابــعــة والــســبــعين، ليضع حــداً 
لرحلة إبــداع دامــت نصف قــرن، مبرراً 
ذلـــك بــنــفــاد طــاقــتــه وعــــدم قــدرتــه على 
ــاط والـــجـــهـــد المــضــنــي  ــبــ مـــواجـــهـــة الإحــ
أعــلــن  كـــمـــا  روايــــــــة.  ــكــتــابــة  ل الملازمين 
ــارغـــاس  الـــكـــاتـــب الـــبـــيـــروفـــي مــــاريــــو بـ
يوسا، الحائز على جائزة نوبل للآداب، 
اعتزاله بعد مسيرة استمرت لأكثر من 
ســتين عــاماً عقب نشر روايــتــه »أهــدي 
مسيرته  تنتهي  أن  مــحــبــذاً  صــمــتــي«، 
 مـــن رثـــاء 

ً
بــهــذا الــصــمــت الــنــبــيــل، بــــدلاً

الخواتيم.
يبدو كما لو أن المبدع هنا بلغ مرحلة 
ينظر  التي  المرحلة  وهــي  الأنـــا،  تكامل 
فيها الإنـــســـان إلـــى تــاريــخــه بــنــوع من 
 نهاية دورته 

ً
الرضا أو الامتثال، متقبّّلاً

الإبداعية بسلام. 

ثقافة

الشباب؛ فها  العطاء وفوران  بين ذروة  نربط  كثيراً ما 
في  الفريدة  بتجربته  الشعر  موازين  يقلب  رامبو  هو 
هذا  أخرى  تجارب  تبدد  ذلك،  رغم  عشرة.  السابعة 
اليقين، فلم يبدأ ماركيز دي ساد كتابة أعماله الروائية 

والفلسفية المثيرة للجدل إلا بعد الأربعين

الأدب 
وخريف 

العمر

مشهد

فعالياتفنون

جذوة الإبداع 
في مهب الزمن

يربط علم النفس المعرفي بين خريف العمر وتراجع »الذكاء السائل«، 
إلى  المبدعين  الابتكار والمغامرة، بما يفسر ميل بعض  المسؤول عن 
التكرار أو اختيار الصمت. بينما يرى إدوارد سعيد في كتابه »عن الأسلوب 
المتأخر« أنّّ الأعمال الأخيرة قد لا تمثل انطفاء، بل تحولاً في طبيعة 
الإبداع إذ يكتب الفنان في مواجهة حتمية الزمن، فتغدو نصوصه 
إما ذرى في الكثافة والصفاء، وإما صراعاً ممضّّاً مع الكلمة، كمن 

يستجلب الماء من بئر بعيدة.

تراجع 
»الذكاء 
السائل«

بيروت ـ أنس الأسعد

فــي صيف الــعــام الماضـــي، خلال نــدوة 
اللبناني  التشكيلي  الفن  واقــع  تناولت 
في زمن الحرب الأهلية )1990-1975(، 
ــم الــفــنــي الــلــبــنــانــي صــالــح  ــقــيّّ تــوقــف ال
بركات عند مجموعة من الفنانين الذين 
ــم قـــســـوة المــرحــلــة  واصـــلـــوا الــعــمــل رغــ
الحرب  وتعقيدات موضوعاتها. كانت 
التشكيلي  المــشــهــد  عــلــى  فــرضــت  قـــد 
اللبناني أسئلة جديدة حول دور الفن، 
إلى  أفكاره  الفنان على ترجمة  وقــدرة 
لغة بصرية أبعد من التوثيق المباشر. 

بركات  تناولها  التي  الأســمــاء  بين  مــن 
التشكيلي  الفنان  اسم  حينها، حضر 

امتد لأكثر من خمسة عقود، جمع بين 
والتجارب  الكبرى  الإنسانية  القضايا 

التاريخية والشخصية.
المقام  المعرض  والنور« عنوان  »الــظلام 
حالياً في ملتقى دلول للفنانين ببيروت 
ــل أول مــعــرض فــردي 

ّ
)المـــرفـــأ(، ويــشــكّ

الــلــبــنــانــي الأمـــيـــركـــي نــبــيــل قــانــصــوه، 
بتيارات  المرتبطة  الأصـــوات  أبــرز  أحــد 
ــيـــريـــة الـــــجـــــديـــــدة، والـــــــــذي بــقــي  ــبـ ــتـــعـ الـ
حــضــورُُه فــي المــشــهــد الــفــنــي اللبناني 
محدوداً رغم نضج تجربته في الغرب. 
فــقــد امــتــلــك قــانــصــوه مـــشـــروعاً فــنــياً 

لعدد كبير من أعمال قانصوه )1940 
الجزء  ويضمّّ  الأمّّ.  وطنه  في   )2019-
مختارة  مجموعة  المــعــرض  مــن  الأول 
الحياة«،  »انــقــســام  أعــمــال سلسلة  مــن 
إلى جانب لوحات ومواد أرشيفية تمتد 
منذ سبعينيات القرن الماضي. من بين 

ــات تــنــاولــت  الأعــــمــــال المـــعـــروضـــة لـــوحـ
الحرب الأهلية اللبنانية بشكل مباشر، 
مثل »لبنان«، و»دوامــات ملتهبة: لبنان 

صيف 1982- صبرا وشاتيلا«.
أمــا الــجــزء الــثــانــي مــن المــعــرض، المقام 
ــول لــلــفــن )قـــريـــطـــم(،  ــ فـــي مــؤســســة دلـ
من  الكاملة  الــرســوم  مجموعة  فيقدم 
الــحــرب«،  مــســرح  مــن  »أوراق  سلسلة 
أنـــجـــزهـــا قـــانـــصـــوه خلال عــقــد  ــتـــي  الـ
الــثــمــانــيــنــيــات، وتــضــم أكــثــر مــن مئتي 
ــوه الــعــنــف والمــعــانــاة  عــمــل تــرصــد وجــ
الإنــســانــيــة، لــيــس فــقــط فــي لــبــنــان، بل 
ــع مـــن الـــنـــزاعـــات الــتــي  فـــي ســيــاق أوســ
قانصوه  أعمال  تتميّّز  العالم.  شهدها 
وألوانها  الكبيرة  الجدارية  بأحجامها 
الــنــاريــة، حيث تهيمن درجـــات الأحمر 
على مساحاته  ــود  والأســ والــبــرتــقــالــي 
التصويرية، والتي لا تبدو مستساغة 
للجميع، بينما تمنح ضربات الفرشاة 
تجعل  حــركــيــة  طــاقــة  لــوحــاتــه  العنيفة 

ي يشعر بأنه داخل المشهد.
ّ
المتلقّ

بــيــروت، ونشأ  وُُلــد نبيل قانصوه في 
فـــي مـــنـــزل غــنــي بـــالمـــراجـــع الــبــصــريــة، 
قبل أن ينتقل إلى لندن للدراسة مطلع 
الستينيات، ومنها سافر إلى نيويورك، 

وتاريخ  السياسية  العلوم  درس  حيث 
الـــفـــن فـــي جــامــعــة نـــيـــويـــورك. وهــنــاك 
أسّّــس  حيث  الاحترافية،  مسيرته  بــدأ 
الاســتــوديــو الــخــاص بــه فــي مانهاتن، 
ــى مـــســـاحـــة ثــقــافــيــة  ــ والـــــــذي تـــحـــول إلـ
ـــاباً ومــوســيــقــيين 

ّ
جــمــعــت فـــنـــانين وكـــتّ

ونقاداً، كما أقام معرضه الفردي الأول 
عام 1971.

ــة قــانــصــوه بــشــدة بــحــرب  تـــأثـــرت رؤيــ
ــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة،  ــحــ ــ فــيــتــنــام وال
خــرى، لكنه 

ُ
إضافة إلى أحــداث عالمية أُ

 يــعــتــبــر الـــحـــرب تــجــربــة إنــســانــيــة 
ّ

ــلّ ظــ
أوسع من محددات السياسة. استلهم 
ــا وبـــيـــكـــاســـو ومــــــن فــنــانــي  ــويــ ــن غــ ــ مـ
الـــجـــداريـــات المــكــســيــكــيين، لــكــنــه طــور 
التعبيرية  بين  يجمع  خـــاصاً  أســلــوباً 
والـــرمـــزيـــة والـــســـرد الــتــاريــخــي. ورغـــم 
والنقدية  السياسية  أعماله  طبيعة  أن 
جعلته بــعــيــداً أحـــيـــاناً عــن ســـوق الفن 
التجاري، فقد اختار قانصوه الحفاظ 
الفن  تقديم  رافـــضاً  استقلاليته،  على 
الــســوق، إذ ظــل الرسم  وفــق حسابات 
إليه ضــرورة وجــوديــة، وكان  بالنسبة 
: »أعــيــش 

ً
يــخــتــصــر علاقـــتـــه بـــه قـــــــائلاً

لأرسم«.

لوحة الحرب من لبنان إلى فيتنام

استعادة نبيل قانصوه

من المعرض 
)العربي الجديد(

يضيء المعرض المقام حالياً في بيروت 
على تجربة فنان لبناني بقي حضورُهُ 

في بلده محدوداً، رغم نضج تجربته في 
الغرب ضمن تيارات التعبيرية الجديدة

هل يستطيع الإنسان 
أن يحافظ على خبزه من 

دون أن يفقد صوته؟

متابعة الروائي الأميركي 
فيليب روث في 
حديث مع قناة 

)PBS(، 14 يناير 
)Getty( 2013

تونس ـ بثينة عبد العزيز غريبي

ــتـــقـــاطـــع عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة شــخــصــيــات  تـ
مهمّّشة مع رأس مال متغطرس وعنف 
ــاول كــشــف الــتــنــظــيــمــات  وصـــحـــافـــة تـــحـ
الإرهابية. هكذا يستحضر عبد الحليم 
المسعودي في نصه المسرحي شعارات 
الثورة التونسية في أواخر 2010 وبداية 
الــخــبــز مــطــلــباً  لـــم يــكــن  2011؛ يــومــهــا 
 عــــن الــســيــاســة، 

ً
ــنـــفـــصلاً ــادياً مـ ــتــــصــ اقــ

بـــل اقـــتـــرن بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة والــعــدالــة 
الاجتماعية، ولم يكن السؤال كيف يجد 
بــل كيف يعيشون  فــقــط،  الــنــاس قوتهم 
صادر أصواتهم وحقوقهم، 

ُ
من دون أن تُ

إلــى وسيلة  العمل  أن يتحوّّل  ومــن دون 
لإخضاعهم أو دفعهم إلى الصمت.

ــيــــات مـــســـرحـــيـــة  تـــعـــيـــش شــــخــــصــ لا 
ــتــي عُُـــرضـــت الأربـــعـــاء  »جـــاكـــرانـــدا«، ال
الماضي ضمن فعاليات الدورة الستين 
ــدولـــي في  مـــن مــهــرجــان الــحــمــامــات الـ
الثورة بوصفها حــدثاً مضى،  تونس، 
بـــل بــاعــتــبــارهــا حـــاضـــراً لـــم يُُــحــســم. 
ــرّّد  ــمـ ــة تـ ــ ــال ــلـــى خـــشـــبـــة فــــي حــ ــهُُــــم عـ فــ
وثــــورة ومــقــاومــة. كــمــا يــســائــل العمل 
الــعلاقــة  الـــذي أخــرجــه نـــزار السعيدي، 
الـــحـــاجـــة والــــكــــرامــــة داخـــــــل بــنــاء  بين 
ســيــنــوغــرافــي يــســتــعــيــد فــيــه الــجــســد 
وتتداخل رموز  الخشبة.  على  سلطته 
ــعـــرض بين »الـــجـــاكـــرانـــدا« الــشــجــرة  الـ
البنفسجية الآسرة بجمالها لكنها غير 
المثمرة، و»تانيت«، اسم مركز خدمات 
الاتصال الذي يحيل إلى إلهة الخصب 
إلى  المتلقي  ويُُدعى  القرطاجيين،  عند 

المشاركة في تأويل واقع مأزوم.
هــنــا، تقفز إلــى الــذهــن صـــورة المــواطــن 
 
ً
ــاملاً ــام الـــثـــورة حـ ــــذي ظــهــر خلال أيــ ال

التونسي  الــشــارع  واستعادها  الخبزة 
راً،  لما تختزنه من دلالات مرتبطة 

ّ
مؤخّ

بتلك الأحــداث. فالخبزة لم تكن مجرد 
بين  يجمع  مطلباً  اختزلت  بــل  رغــيــف، 

الحق في العيش والحق في الكرامة.
بــســنــوات   2011–2010 ــــورة  ثـ وقـــبـــل 
طويلة، كان الخبز قد خرج من المطبخ 
إلى الشارع. ففي يناير/ كانون الثاني 
1984، اندلعت احتجاجات واسعة عقب 
الـــزيـــادة فــي أســعــار الــخــبــز والــحــبــوب، 
يومها  الخبز«.  »ثورة  بـ وعُُرفت لاحقاً 
تــــجــــاوز الـــرغـــيـــف وظــيــفــتــه الـــغـــذائـــيـــة، 
الغلاء  على  للاحتجاج  عنواناً  ليصبح 
ــى أن الــحــاجــة  والــتــهــمــيــش، وإشـــــارة إلـ

المادية قد تتحوّّل إلى فعل سياسي. 
ــدا« الاخــتــيــار بين  ــرانـ ــاكـ لا تــقــتــرح »جـ
ــة، بـــل تــكــشــف قــســوة  ــرامـ ــكـ الــخــبــز والـ
الفصل بينهما. فالخبز ضرورة، لكنه 
ــده لــصــنــاعــة حـــيـــاة ذات  ــ لا يــكــفــي وحـ
معنى. وحين يتحوّّل الخوف من فقدان 
العمل إلى وسيلة لإسكات الإنسان أو 
دفعه إلى قبول الإهانة، تصبح الحاجة 
قيداً بــدل أن تكون حــقاً. هنا لا تكون 
المشكلة في السعي إلى الخبز، بل في 
يُُــطــلــب مـــن الإنـــســـان أن يـــدفـــع من  أن 

حريته وكرامته ثمناً للحصول عليه.

حين تتحوّّل إلهة الخصب 
إلى إلهة القبح

ــيــــت« جـــمـــالـــيـــة رمـــزيـــتـــهـــا،  ــ ــان ــ تـــكـــســـر »ت
وتــمــنــح شــخــصــيــات »جـــاكـــرانـــدا« أكــثــر 
والعنف  والــوجــع  الخوف  قبحاً:  المشاعر 
والهشاشة والانتظار المدمّّر. فيستقطب 
مركز خدمات الاتصال شباباً وحاملي 
ــــقين بين وظــيــفــة  ــالـ ــ ــيـــا، عـ شـــــهـــــادات عـــلـ
فــي عمل حكومي.  مــؤجّّــل  وأمـــل  مؤقتة 
وهــكــذا يــتــحــوّّل الــفــضــاء الــــذي يُُــفــتــرض 
إلــى منطقة  المستقبل  إلــى  بـــاباً  يفتح  أن 
والــخــوف  العمل  إلــى  الــحــاجــة  بين  قة 

ّ
معلّ

مثقلة  الشخصيات  فتدخل  فقدانه،  من 
بماضٍٍ مؤلم، وحاضر مأزوم، ومستقبل 
 

ّ
ضبابي.  ويــؤدي هــذه الشخصيات كلّ
الممثلين: حمودة بن حــسين وأصالة  من 
العيدودي  كــواص وأنــيــس كمون وثـــواب 
وحلمي الخليفي ومريم التومي ومحمد 

عرفات القيزاني وحسناء غنام.
تورّّطها  يتبنيّن  التي  الأرملة  ومن حكاية 
فــي خيانة زوجــهــا والــتــســبّّــب فــي موته، 
مــع شقيقه وسعيها  إقامتها علاقــة  ثــم 
ــى تــنــصــيــبــه مــــديــــراً لـــلـــمـــركـــز، تــنــفــتــح  ــ إلـ
شبكة من المصالح  والمؤامرات. وينقسم 
للتنصيب  التحضير  بين  الــعــرض  زمــن 
ــا يــبــدو  ومـــراســـمـــه وتــبــعــاتــه، غــيــر أنّّ مـ
تتعرّّى  لحظة  إلــى  يتحوّّل  إدارياً   حــدثاً 
أمراضها  وتنكشف  الشخصيات،  فيها 
إلهة  اســم  يحمل  فــضــاء  ومــن  النفسية. 
ــبـــح فــــي صـــور  ــقـ ـــل الـ

ّ
الــــخــــصــــب، يـــتـــشـــكّ

 
ً
مــتــعــدّّدة: خــيــانــة وطــمــع وعــنــف، وصـــولاً
إلـــى الإرهــــــاب. تــتــبــاعــد الــحــكــايــات، لكن 
تتقاطع  الخشبة:  على  تلتقي  الأجــســاد 
عن  وتبحث  وتتعثر،  تتمرّّد  وتتصادم، 
مـــفـــرّّ. وبين الـــصـــراخ والـــخـــوف، تــتــحــوّّل 
الــخــشــبــة إلــــى مــســاحــة تــنــكــشــف فيها 
هشاشة الإنسان، رغم محاولاته الدائمة 
للمقاومة. ربما لهذا تحرجنا المسرحية. 
فــهــي لا تــحــمــلــنــا عــلــى الـــتـــســـاؤل فــقــط: 
كــيــف نــكــســب خــبــزنــا؟ بــل مــــاذا نخسر 
ونــحــن نــفــعــل ذلــــك؟ وبين ذاكـــــرة »ثـــورة 
الــخــبــز« ومــطــالــب الــحــريــة والــكــرامــة التي 
التونسي بعد عقود،  الشارع  إلــى  عــادت 
هل  مفتوحاً:  »جــاكــرانــدا« سؤالها  تترك 
يستطيع الإنسان أن يحافظ على خبزه 
من دون أن يفقد صوته؟ وهل يمكن أن 
تكون الحياة الكريمة ممكنة حين يُُختزل 

الوجود في مجرد البقاء؟

شخصيات تستأنف ثورةًً لم تُُحسم

جاكراندا نزار السعيدي
لا تعيش شخصيات 

المسرحية التي عُُرضت 
الأربعاء الماضي ضمن 

مهرجان الحمامات في 
تونس الثورة بوصفها 

حدثاً مضى، بل باعتبارها 
حاضراً لم يُحُسم

من العرض 
)صفحة 
مهرجان 

الحمامات على 
فيسبوك(

حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، تتواصل تظاهرة أسبوع الفن والثقافة التي ينظّّمها 
جنوبي  الواقعة  المدينة  في  نوفا  غاليري  بـ  السويداء  في  التشكيليين  الفنّاّنين  اتحاد 
أعمال  يجمع  بمعرض  تُُختتم  التشكيلي  الفن  في  يومية  ورشــات  وتتمّّضن  سورية، 
المشاركين. وتسعى الفعالية إلى توفير مساحة للتلاقي بين المهتمين بالشأن الثقافي، 

عبر أنشطة تجمع بين الفنون البصرية والأدب والموسيقى.

مونك  إدفارد  النرويجي  الفنان  أعمال  بين  كونستاله  هامبورغ  متحف  معرض  يجمع 
والفنانة النمساوية ماريا لاسنيغ، في حوارٍٍ فني يربط بين تجربتين تفصل بينهما عقود، 
لكنهما تلتقيان في استكشاف الجسد والحب. يمّّض المعرض، الذي يتواصل حتى نهاية 
الشهر الجاري، نحو 200 عمل من لوحات ورسوم ومنحوتات، ويقارن بين تأثير مونك في 

تجربة لاسنيغ ورؤيتهما المختلفة للإنسان والإدراك.

من 15 وحتى 23 آب/أغسطس الجاري تقام فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض 
إسطنبول الدولي للكتاب العربي. يشهد المعرض مشاركة دور نشر من أكثر من 30 بلداً 
عربياً وأجنبياً، كما يتضمن البرنامج الثقافي تنظيم ندوات ومحاضرات فكرية، إلى جانب 
الأمسيات الشعرية وحفلات توقيع الكتب. يُعُد هذا الحدث ملتقى سنوياً يجمع الناشرين 

بالمؤلفين والقراء خارج العالم العربي.

حتى 13 الشهر المقبل، يتواصل في متحف أورسيه بباريس معرض يوسف نبيل: أن نحلم 
مجدداً، حيث يستعرض الفنان المصري-الفرنسي تجربته منذ تسعينيات القرن الماضي. 
يعتمد نبيل على صور بالأبيض والأسود يلوّّنها يدوياً، مستعيداً من خلالها صورةًً حالمةًً 
ومفعمةًً بالحنين لمصر والبحر المتوسط. وتتناول أعماله موضوعات الحلم والمنفى 

والهوية، متأثرةًً بجماليات الاستشراق والرمزية.

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة

الخبز عنوان للاحتجاج 
)صفحة مهرجان الحمامات على فيسبوك(



هشام حدانة

ــة  ــيــ ــذكــ ــ ــمــــد الــــــهــــــواتــــــف ال ــتــ ــعــ تــ
والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة إلــى 
ــات  ــاريــ ــطــ ــى بــ ــلــ ــد كـــبـــيـــر عــ ــ حــ
الـــلـــيـــثـــيـــوم-أيـــون. وتــعــمــل هــــذه الأخـــيـــرة 
لأيــونــات  عكسي  تــبــادل  عملية  بفضل 
يفصل  كهربائيين  قطبين  بين  الليثيوم 
بينهما إلكتروليت سائل، بينما تتحرك 
الكهربائية  ــرة  ــدائـ الـ عــبــر  ــكــتــرونــات  الإل
الــخــارجــيــة. وخلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
فــرضــت هــــذه الأنــظــمــة نــفــســهــا بسبب 
توفرها، مثل كثافة  التي  العديدة  المزايا 
الطاقة العالية، وهي كمية الطاقة المخزنة 
أو حجمها،  الــبــطــاريــة  كتلة  إلـــى   

ً
نــســبــةً

الطويل  التشغيلي  العمر  إلى  بالإضافة 
مع دورات شحن وتفريغ عديدة.

تقنيات تصنيع  تنوع  مــن  الــرغــم  وعلى 
الليثيوم- لــبــطــاريــات  المــوجــبــة  الأقـــطـــاب 

القائمة على   NMC أيــون، ومنها تقنية
والكوبالت،  والمنغنيز  والنيكل  الليثيوم 
الــلــيــثــيــوم  ــقــائــمــة عــلــى  وتــقــنــيــة LFP ال
والــــحــــديــــد والــــفــــوســــفــــات، فـــقـــد يــمــثــل 
الليثيوم، في بعض ظروف السوق، أحد 
أكــثــر مــكــونــات المادة الــفــعــالــة كــلــفــة في 

.LFP بطاريات

بطاريات تعتمد 
على الصوديوم

ولـــهـــذه الأســــبــــاب، يــســعــى الـــعـــديـــد من 
للعثور على  العالم  البحثية حول  الفرق 
الصوديوم  بــروز  ورغــم  لليثيوم.  بدائل 
 أقل تكلفة، نظراً لوفرته وإمكانية 

ً
بديلاً

الأقطاب  المــواد المستخدمة في  لتصنيع 
ــســتــخــدم هــــذه الأملاح 

ُ
الــكــهــربــائــيــة. وتُ

 من الماء أو الإيثانول، وتوفر 
ً
السائلة بدلاً

ظـــروفاً فــريــدة لتصنيع المـــواد، لا سيما 
من حيث درجة حرارة عملية التصنيع 
في الوسط السائل. فعلى سبيل المثال، 
يتبخر الماء عند 100 درجة مئوية تحت 
الــضــغــط الـــجـــوي، فــي حين تــظــل بعض 
السائلة  حالتها  فــي  الأيــونــيــة  الــســوائــل 
حتى درجـــات حـــرارة تقترب مــن 350 

درجة مئوية.
وعلى هذا النحو، تتيح السوائل الأيونية 
التحكم في عملية تصنيع مواد الأقطاب 
منظم  بشكل  تنمو  بحيث  الكهربائية، 
وتــنــتــظــم ذاتــــياً فــي تــجــمــعــات ذات بنية 
الباحث جاكوب  اختبر  وقد  مضبوطة. 
ومختلفة  كــبــيــرة  ســلــســلــة  أولــشــوفــكــا 
ــا ســـمـــح لــه  ــة، مــ ــيــ ــ ــون ــــســــوائــــل الأيــ ــن ال مــ
تــراكــيــب  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــــــواد ذات 
الأحجام  متفاوتة  وجسيمات  مختلفة، 
والأشـــــكـــــال. ثـــم ربــــط أولـــشـــوفـــكـــا هــذه 

استخلاصه، على سبيل المثال، من مياه 
البحر، لا يزال أداء بطاريات الصوديوم-

أداء نظيراتها،  أقل من   )Na-ion( أيــون
ولا سيما من حيث كثافة الطاقة ومدى 
القيادة، ما قد يحد من استخدامها في 
تحقق  ذلــك،  ومــع  الكهربائية.  السيارات 
البحوث تقدماً في تحسين جوانب أخرى 
أدائــهــا ومــواصــلــة خفض تكلفتها.  مــن 
وفي سياق هذه البحوث العلمية، يعمل 
معهد  فــي  الباحث  أولشوفكا،  جــاكــوب 
كيمياء المادة المكثفة في بوردو والعضو 
فـــي شــبــكــة الــتــخــزيــن الــكــهــروكــيــمــيــائــي 
للطاقة الفرنسية )RS2E(، على تطوير 

هذه البطاريات.

حلول نانومترية
وفـــي إطــــار الــســعــي إلـــى تــحــسين الأداء 
الصوديوم- لبطاريات  الكهروكيميائي 

أيون، من خلال دعم التوصيلية الأيونية 
يعمل  لها،  المكونة  للمواد  والإلكترونية 
الــبــاحــث أولــشــوفــكــا عــلــى تــطــويــر مــواد 
جــــديــــدة لــتــصــنــيــع أقــــطــــاب كــهــربــائــيــة 
ــن ســـرعـــة شــحــن  نـــانـــومـــتـــريـــة تـــزيـــد مــ
أيــــون. وتعتمد  بــطــاريــات الــصــوديــوم - 
فكرة البحث والتطوير على تقليل حجم 
الجسيمات والتحكم في شكلها، غير أن 
هذا المسعى يزيد من مخاطر التفاعلات 
الكهربائية،  والأقــطــاب  الإلكتروليت  بين 
فــي أضــــرار لا رجعة  قــد يتسبب  مــمــا 

فيها لنظام عمل البطارية.
ومن أجل التغلب على هذه العقبة، يقترح 
الــبــاحــث جــاكــوب أولــشــوفــكــا استعمال 
ــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــذيــبــات  ــيـ ــونـ ــل أيـ ــوائــ ســ

الخصائص بأداء بطاريات الصوديوم-
ــا الـــكـــهـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــة.  ــهـ ــتـ ــعـ أيــــــــون وسـ
كلما  يتحسن  الأداء  هــذا  أنّّ  واستنتج 
كشفت  كما  الجسيمات.  حجم  صغر 
عمليات  التفاعل خلال  آلــيــات  الأبــحــاث 
ــراري، مــمــا سمح  ــ ــوحـ ــ ــونـ ــ الــتــولــيــف الأيـ
بــفــهــم أفــضــل لــــدور الـــســـوائـــل الأيــونــيــة 
 
ً
فضلاً بدقة.  استخدامها  في  والتحكم 

جريت 
ُ
عن ذلك، أظهرت الدراسات التي أُ

السائل  أن   ICMCB في مختبر معهد
يلتصق بسطح الجسيمات أثناء عملية 
إيجابية.  آثــار  إلــى  يــؤدي  مما  التوليف، 
ــدد، يـــقـــول أولــشــوفــكــا:  وفــــي هــــذا الــــصــ
السائل  أن طبقة رقيقة من  أثبتنا  »لقد 
الجسيمات،  سطح  على  تبقى  الأيــونــي 
 طــبــقــة مــوصــلــة تــســهّّــل انــتــقــال 

ً
مــكــوّّنــةً

أيونات الصوديوم داخل المادة، وتحمي 
الجسيمات من التفاعلات الجانبية«.

ماذا نفعل بكبريتات 
الصوديوم؟

أخرى  بمشكلة  كذلك  أولشوفكا  واهتم 
الليثيوم- بــطــاريــات  بصناعة  مرتبطة 

ــتـــفـــادة  أيـــــــون، تــتــمــثــل فــــي كــيــفــيــة الاسـ
مــن كــبــريــتــات الــصــوديــوم الــنــاتــجــة من 
التصنيع. ويوضح الباحث أن إنتاج كل 

الكهربائي  القطب  مـــادة  مــن  كــيــلــوغــرام 
مــن  ــات  ــرامــ ــوغــ ــلــ ــيــ كــ  3.5 نــــحــــو  ـــــد 

ل�
يـــــو

الصدد،  هذا  وفي  الصوديوم.  كبريتات 
للصناعيين  مشكلة  ذلــك  »يمثل  يــقــول: 
من  التخلص  كيفية  يــعــرفــون  لا  الــذيــن 
هـــذه الــكــمــيــات مــن المــســحــوق الرخيص 
وغــيــر الـــســـام. ويُُــســتــخــدم المـــركـــب في 
المنظفات ومساحيق الغسيل، وفي منع 
الــزجــاج،  أثــنــاء تصنيع  الفقاعات  تــكــوّّن 
 عـــن تــبــيــيــض الــــــورق، لــكــن هــذه 

ً
فــــضلاً

الاستخدامات لا تستوعب سوى جزء 
عد 

ُ
محدود من الكميات المنتجة. ولذلك تُ

النفايات  أبــرز  من  الصوديوم  كبريتات 
غير العضوية في صناعة البطاريات، إذ 
الليثيوم وتصنيع  أثناء استخراج  تنتج 
هذا  وفــي  تدويرها«.  وإعــادة  البطاريات 
أولشوفكا  الباحث  يقترح  الخصوص، 
 أولية 

ً
استخدام كبريتات الصوديوم مادةً

لإنتاج أقطاب بطاريات الصوديوم-أيون. 
جــريــت في 

ُ
وقــد أفــضــت الأبــحــاث الــتــي أُ

باحثين  مــع  بالتعاون   ،ICMCB معهد 
في  الذرية  للطاقة  الفرنسية  الوكالة  من 
وكيمياء  التفاعلية  ومختبر  غــرونــوبــل 
المواد الصلبة في أميان، إلى إيداع طلب 
تعتمد على  واعــــدة  لمادة  اخــتــراع  بــــراءة 

كبريتات الصوديوم والحديد.
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علوم وتكنولوجيا

نحو بطاريات 
صوديوم أكثر كفاءة
بطاريات الصوديوم أرخص من الليثيوم، لكنّّ أداءها 

أضعف. وفي بوردو الفرنسية، يعمل باحثون على 
تحسينها بأقطاب من نفايات صناعة البطاريات

خلايا 
مفتوحة 

أثناء تصنيع 
خلية 

بطارية 
الصوديوم-
)CNRS( أيون

يرصد 
النظام 

التغيرات 
الحرارية عبر 

نطاقات 
الأشعة تحت 

الحمراء 
)مولدة 
بالذكاء 

الاصطناعي(

تحتفظ الدارة 
بأدائها رغم 
تمددها أو 

تغير شكلها 
)Getty(

جمع البيانات، بل يشمل تحليل الكميات 
الكبيرة من الصور وإرسال النتائج إلى 
قصير.  وقــت  المختصة خلال  الــجــهــات 
التأخر في  وفي بعض الحالات، يسمح 
معالجة البيانات للنيران بالانتشار قبل 

وصول التحذيرات إلى فرق الطوارئ.
ــتـــخـــدم  ــلــــة، اسـ ــذه المــــشــــكــ ــ ــ ولمــــعــــالــــجــــة هـ
ــة  ــرؤيــ ــلــ ــ الـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــــوارزمـــــــيـــــــات ل
لتحليل  الــعــمــيــق  والــتــعــلــم  الــحــاســوبــيــة 
 مــن 

ً
ــاف، بــــــدلاً ــ ــيـ ــ ــتـــعـــددة الأطـ الــــصــــور مـ

الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــضـــوء المـــرئـــي وحــــده. 
التغيرات غير  للنظام رصد  ويتيح ذلك 
المعتادة في درجات الحرارة باستخدام 
ــراء، مــا  ــمــ ــــحــ ــة تـــحـــت ال ــعــ ــاقـــات الأشــ نـــطـ

الساخنة  النقاط  اكتشاف  على  يساعد 
خلال الليل أو عند وجود سحب ودخان 

يحجبان الرؤية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــعــتــمــد الــنــظــام على 
ــار  ــ ــمـ ــ ــة داخـــــــــل الأقـ ــيــ ــرفــ ــطــ ــ ــة ال ــجــ ــ ــال ــعــ المــ
رقــــائــــق  تــــتــــولــــى  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
تحليل  الاصطناعي  للذكاء  مخصصة 
 
ً
الفضاء، بدلاً التقاطها في  الصور فور 

مــن إرســــال جميع الــبــيــانــات الــخــام إلــى 
معالجتها.  وانتظار  الأرضــيــة  المحطات 
وعند رصد مؤشرات إلى اندلاع حريق، 
يرسل القمر الاصطناعي تنبيهاً صغير 
الحجم يتضمن الإحداثيات والمعلومات 
المراقبة. وتساعد  إلى مراكز  الأساسية 

البيانات  الطريقة على تقليل كمية  هذه 
ــتـــي يـــجـــب نــقــلــهــا مــــن الـــفـــضـــاء، كــمــا  الـ
لاكـــتـــشـــاف  اللازم  ــت  ــ ــوقـ ــ الـ تـــخـــتـــصـــر 
ــرائـــق مـــن ســـاعـــات إلــــى دقـــائـــق أو  ــحـ الـ
ثــوان في بعض الحالات، بحسب موقع 
الــقــمــر الاصــطــنــاعــي وتـــوافـــر الاتــصــال 
للنظام  يمكن  كما  الأرضــيــة.  بالمحطات 
المساعدة على توقع مسار الانتشار، إذ 
مع  الحريق  بيانات  الخوارزميات  تدمج 
مــعــلــومــات الــطــقــس، مــثــل ســرعــة الــريــاح 
إضافة  الرطوبة،  ومستويات  واتجاهها 
إلى طبيعة التضاريس والغطاء النباتي، 
لــتــقــديــر المــنــاطــق الــتــي قـــد تــصــل إلــيــهــا 

النيران خلال الساعات التالية.

أحمد ماء العينين

طور باحثون من جامعة ميونخ التقنية، 
ــنــفــاث  ــع ال ــــدفــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــخــتــبــر ال
التابع لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا( 
و»غوغل للأبــحــاث«، نظاماً يعتمد على 
ــاعـــي لــتــحــلــيــل صـــور  ــنـ الــــذكــــاء الاصـــطـ
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة ورصــــد حــرائــق 
الــغــابــات فــور انــدلاعــهــا، بــهــدف تقليص 
الـــوقـــت الـــفـــاصـــل بين نـــشـــوب الــحــريــق 
ــه. وتــعــتــمــد أنـــظـــمـــة المـــراقـــبـــة  ــافـ ــتـــشـ واكـ
وحرارية  بصرية  على صــور  التقليدية 
بصورة  الاصطناعية  الأقمار  تلتقطها 
التحدي لا يقتصر على  مستمرة، لكن 

الذكاء الاصطناعي يسرّعّ رصد حرائق الغابات من الفضاء

تتجه شركة ميدجورني، المعروفة بتقنيات 
إلى  الاصطناعي،  بالذكاء  الــصــور  توليد 
مجال مختلف عبر مشروع »ميدجورني 
الجسم  لتطوير جهاز يمسح  ميديكال«، 
ــل بــــالمــــوجــــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة.  ــامـ ــكـ ــالـ بـ
وتــخــطــط الــشــركــة لــوضــع الــجــهــاز داخــل 
افتتاحه في سان  منتجع صحي تعتزم 
فرانسيسكو بحلول نهاية 2027، ليصبح 
الــفــحــص جـــزءاً مــن تــجــربــة تشمل المــيــاه 
الــدافــئــة والــســاونــا والاســتــجــمــام. ويعتمد 
نزِِل المستخدم داخل 

ُ
الجهاز على منصة تُ

حوض من الماء الدافئ، بينما تتحرك حول 
وحـــدة تصوير.  حلقة تضم 40  جسمه 
الـــوحـــدات الإشــــــارات المنعكسة  وتــلــتــقــط 
عن الأنسجة والأعــضــاء، قبل معالجتها 
الأبعاد.  ثلاثية  صــورة  لإنتاج  حاسوبياً 
أكثر من  المسح حــالــياً  وتستغرق عملية 
20 دقـــيـــقـــة، فــيــمــا تــعــمــل الـــشـــركـــة على 
نــحــو 60  تنجزها خلال  نسخة  تــطــويــر 
ثانية. ويساعد الماء على انتقال الموجات 
الــصــوتــيــة بـــكـــفـــاءة، مــقــارنــة بــالــتــصــويــر 
الــذي قــد تتأثر جــودتــه بوجود  التقليدي 

الهواء بين الجهاز والجلد.
ــياً تــشــخــيــصاً  ــ ــالـ ــ ــام حـ ــظــ ــنــ ــ ال ــدم  ــقــ ــ ولا ي
ــات ســريــريــة  ــ طـــبـــياً، كــمــا لا تــوجــد دراســ

لندن ـ العربي الجديد

طـــــوّّر بـــاحـــثـــون مـــن مـــدرســـة بــريــتــزكــر 
للهندسة الجزيئية في جامعة شيكاغو 
مرنة  عصبية  حوسبة  دارة  الأمــيــركــيــة 
وقابلة للتمدد، تستطيع معالجة بيانات 
الثانية، من  مــن  أجـــزاء  فــي خلال  القلب 
 إلـــى هــاتــف ذكـــي أو 

ً
دون إرســالــهــا أولاً

التي  الــتــقــنــيــة،  وتعتمد  خـــادم ســحــابــي. 
طورها الأستاذ المشارك سيهونغ وانغ، 
عــلــى تـــرانـــزســـتـــورات كــهــروكــيــمــيــائــيــة 
عــضــويــة مــصــنــوعــة مـــن مــــواد موصلة 
قــابــلــة للانــحــنــاء والــتــمــدد. ويــســمــح ذلــك 
للدارة بالحفاظ على أدائها عند تحركها 

ــه عـــلـــى مــنــافــســة  مـــنـــشـــورة تــثــبــت قــــدرتــ
الرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي. 
إعــداد  على  الأولـــي  استخدامه  ويقتصر 
خرائط لتكوين الجسم تشمل العضلات 
والــدهــون والــعــظــام وبعض الأعــضــاء، مع 
لمشاركتها  للمستخدم  الــبــيــانــات  إتــاحــة 
إنها قد  مع طبيبه. وتقول »ميدجورني« 
 
ً
مستقبلاً الاصطناعي  الــذكــاء  تستخدم 
لتحليل البيانات وتحسين الصور، إلا أن 
حــالــياً لاكتشاف  عليه  يعتمد  لا  الجهاز 

الأورام أو إصدار تشخيصات.
ــات فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة لا  ــ ــوجـ ــ ــم أن المـ ــ ــ ورغـ
ــاع المـــــؤيـــــن، فـــإنـــهـــا لا  ــ ــعـ ــ تـــســـتـــخـــدم الإشـ
الجسم  تستطيع تصوير جميع أعضاء 
بالكفاءة نفسها، بسبب صعوبة اختراق 
العظام والأنسجة المحتوية على الهواء، ما 
 للرنين 

ً
 كــاملاً

ً
يمنعها من أن تكون بــديلاً

 
ً
المــغــنــاطــيــســي. ويــمــثــل المــــشــــروع تــحــولاً

كــبــيــراً فـــي نـــشـــاط »مـــيـــدجـــورنـــي«، لكنه 
يدخلها قطاعاً يتطلب اختبارات سريرية، 
ومقارنات مباشرة مع وسائل التصوير 
المــعــتــمــدة، وضــمــانــات لــحــمــايــة الــبــيــانــات 
الصحية، قبل الانتقال من قياس تكوين 

الجسم إلى تشخيص الأمراض.
)العربي الجديد(

بــــــــخلاف شــــرائــــح  ــيـــر شـــكـــلـــهـــا،  ــغـ تـ أو 
الــســيــلــيــكــون الــصــلــبــة المــســتــخــدمــة في 
واختبر  الــتــقــلــيــديــة.  الأجـــهـــزة  مــن  كثير 
ــبــاحــثــون الــنــظــام بــاســتــخــدام بــيــانــات  ال
حــقــيــقــيــة لــخــرائــط الــنــشــاط الــكــهــربــائــي 
مــــأخــــوذة مـــن قــلــب بـــشـــري مــتــبــرع بــه. 
وتمكنت المــصــفــوفــة مــن تــحــديــد مــواقــع 
بلغت  بدقة  الكهربائية  الموجات  جبهات 
99.6%، حتى عند تمديدها إلى أكثر من 
مــرة ونصف طولها الأصلي. ولا تعني 
دقــة تشخيص اضطرابات  النسبة  هــذه 
ــة تــنــفــيــذ  ــ ــدى المــــرضــــى، بــــل دقـ ــ الـــنـــظـــم لـ
مــهــمــة حــســابــيــة مــحــددة عــلــى الــبــيــانــات 
ــتــقــنــيــة فــي  الـــقـــلـــبـــيـــة. وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة ال

الطرفية،  الحوسبة  إجـــراء  على  قدرتها 
أي تحليل المعلومات بالقرب من موضع 
 مــن نقلها إلــى جهاز 

ً
الاســتــشــعــار بـــدلاً

خارجي. وقد يسهم ذلك في تقليل زمن 
ــتـــهلاك الــطــاقــة، والــحــد  الاســتــجــابــة واسـ
عبر  المرسلة  الطبية  البيانات  كمية  مــن 

الشبكات اللاسلكية.
ــل الـــــــــدراســـــــــة فـــي  ــيــ ــاصــ ــفــ ــرت تــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ونـ
إلــكــتــرونــيــكــس، وعــرض  دوريــــة نيتشر 
لتقدير  للنظام  آخــر  تطبيقاً  الباحثون 
خــطــر الإصــــابــــة بــنــوبــة قــلــبــيــة اعــتــمــاداً 
الصحية  المــؤشــرات  مــن  مجموعة  على 
التقنية  تــــزال  ولا   .%83.5 بــلــغــت  بــدقــة 
ـــعـــرض بعد 

ُ
ــم تُ ــ فـــي مــرحــلــة الــبــحــث، ول

جاهزة  متكاملة  طبية  لصقة  بوصفها 
الفريق  ويعمل  الــســريــري.  للاســتــخــدام 
 مع مستشعرات 

ً
على دمجها مستقبلاً

مرنة ووحدات اتصال لاسلكية، وهو ما 
للارتـــداء  قابلة  أجــهــزة  تطوير  يتيح  قــد 
أو الـــــــزرع تــــراقــــب الإشـــــــــارات الــحــيــويــة 

وتستجيب سريعاً للتغيرات الخطيرة.
الـــدارات لمرحلة جديدة  هــذه  تمهّّد  ربما 
المــرنــة، تنتقل فيها  الطبية  من الأجــهــزة 
البيانات  تسجيل  من  الصحية  المراقبة 
ومراجعتها لاحقاً إلى تحليلها مباشرة 
 
ً
مستقبلاً ربطها  وربــمــا  الــجــســم،  على 

بأنظمة علاجية تعمل بصورة آلية.

من توليد الصور إلى المسح 
الطبي... مشروع »ميدجورني«

رقعة مرنة تمهّّد لرصد اضطرابات القلب لحظياً

ابتكار جديدذكاء اصطناعي

طبقة رقيقة من السائل الأيوني 
تسهّّل انتقال الصوديوم وتحمي 

الجسيمات من التفاعلات
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مارادونا خلال حفل 
جوائز »فيفا« في 
فندق ماي فير بلندن، 
22 أكتوبر 2017 )مايكل 
)Getty/ريغان

فابينيو في 
جدة بقميص 
نادي الاتحاد، 
26 مايو 2026 
)ياسر بخش/
)Getty

إيفان توني 
مع منتخب 
إنكلترا 
في أتلانتا 
ستاديوم، 15 
يوليو 2026 
)روب نويل/
)Getty

أكد مدلّكّ النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، أنّهّ كان يعاني في أيامه الأخيرة من وذمات )أورام( 
شديدة في أنحاء جسده، وبدا مستسلماً لمصيره. وقال نيكولاس تافاريل خلال محاكمة فريق طبي مؤلف 
من سبعة أشخاص بتهمة الإهمال المحتمل الذي ساهم في وفاة نجم نابولي السابق عام 2020: »لم يكن 
مارادونا ينهض من فراشه، ولم يكن يرغب في تناول الطعام، ولا الاستحمام، ولا الاهتمام بنظافته الشخصية«.

مارادونا والأيام الأخيرة

الإنكليزي  أن  الجمعة،  لندن،  شرطة  أعلنت 
إيفان توني مهاجم  الأهلي السعودي، بطل 
دوري  أبطال آسيا لكرة  القدم للنخبة، وُُجهت 
بحي  ملهى  ليلي  في   لــه  تهمة  الاعــتــداء 
اعتداء  بحادث  التهمة  وتتعلق  سوهو. 

يُزُعم أنه وقع في السادس من ‌ديسمبر. وقالت الشرطة 
في  بيان »وُُجهت تهمة الاعتداء المسبب لأذى جسدي 
إيفان ​ إلى  الماضي  تموز  31 ​يوليو/  الخميس  فعلي  يوم 
محكمة  أمام  سيمثل  نورثامبتون.  من  عاماً(،   30( توني 

ويستمنستر الجزائية يوم  الخميس 24 سبتمبر المقبل«.

أكد نادي الاتحاد رحيل قائده البرازيلي فابينيو، 
ثلاثة  بعد  وذلك  وداعية  رسالة  له  موجهاً 
المدافع  الوسط  خط  لاعب  قضاها  مواسم 
صاحب  إن  الاتحاد  وقال  »العميد«.  بقميص 
الـ32 عاماً ترك بصمة بارزة داخل الفريق »ليس 

المباريات،  في  مميزة  مستويات  من  قدمه  بما  فقط 
داخل  العالية  واحترافيته  القيادية  بشخصيته  أيضاً  وإنما 
الميدان وخارجه، ليصبح أحد الأسماء التي ستظل راسخة 
في ذاكرة جماهير الاتحاد، بعدما قاده بكل اقتدار خلال 

مرحلة تاريخية، حيث كان نموذجاً يحتذى به«.

إيفان توني سيخضع 
للمحاكمة بتهمة الاعتداء

الاتحاد السعودي يودّّع 
لاعبه فابينيو

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة



29 28
رياضة

لندن ـ العربي الجديد

ــم كـــرة الـــقـــدم إلــى  انــقــســم عــال
مــــعــــارضٍٍ ومـــســـانـــدٍٍ لــرئــيــس 
ــة،  ــبـ ــعـ ــلـ الاتــــــــحــــــــاد الــــــــدولــــــــي لـ
الــســويــســري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو )56 
عاماً(، في الآونة الأخيرة بعد المشروع 
ــذي أطــلــقــه لــبــيــع حــصــص مـــن كــأس  ــ ال
القطاع الخاص،  العالم لمستثمرين من 
لــتــســرّّب فــي الــســاعــات الماضــيــة قصة 
ــظــهــر تـــــورط قـــيـــادة »فــيــفــا« 

ُ
جـــديـــدة تُ

الــكــبــيــر فــــي الــتــخــطــيــط لـــلـــشـــراكـــة مــع 
أصحاب مشروع »السوبرليغ« للأندية 
الـــذي أثـــار الــجــدل فــي عــام 2021، يوم 
النخبة  فريقاً من  المسابقة 20  ضمّّت 
في أوروبا، لكنه واجه معارضة شديدة 
كما هو الحال الآن، بحسب ما زعمت 

صحيفة ذا غارديان.

انقسامٌٌ حادّّ
تــــمــــسّّــــك الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لــلــعــبــة 
فيها  بما  »فيفا«،  مسابقات  بمقاطعة 
كأس العالم رغم تراجع إنفانتينو عن 
مشروعه، وقال يويفا في هذا الصدد: 
»أقرّّت قيادة فيفا، عقب اجتماع طارئ 
بوجود  المــغــرب،  في  مسؤوليها  لكبار 
أخــطــاء وقــدمــت اعــتــذارات عــن خطتها 
مفتوح  تجاري  كيان  لإنشاء  الفاشلة 
ــدت  ــب. وأكــ ــانــ ــام المــســتــثــمــريــن الأجــ ــ أمـ
نائبة رئيس »يويفا«، لورا ماكاليستر، 
للاتــــحــــاد  مــســتــقــبــلــي  ــيــــس  رئــ أي  أن 
يــكــون »حــامــياً  أن  للعبة، يجب  الــدولــي 
للرياضة« وقادراً على توحيد الجميع، 
مــصــداقــيــة  ذي  مـــنـــافـــس  إيــــجــــاد  وأن 
لإنــفــانــتــيــنــو ســيــكــون صـــعـــباً؛ لأن أيّّ 
مــرشــح سيحتاج إلــى دعــم مــن جميع 
أعضاء الاتحاد الكروي العالمي، وليس 
أوروبــــا فــقــط، فــي مقابلة مــع دويتشه 

.)DW( فيله
الدولية  النقابة  أدانـــت  وتــزامــناً مــع ذلــك 
للاعبي كرة القدم المحترفين »فيفبرو« 
»الاســــتــــغلال الـــصـــارخ  ـــــ مـــا وصــفــتــه ب
»فيفا«،  رئيس  من  الرئاسية«  للسلطة 
مــشــيــرة إلــــى أنّّ هــــذا المــــشــــروع جــرى 
بشأنه  والــتــفــاوض  ــراً،  سـ لــه  التخطيط 
حصل خلف الأبواب المغلقة، ووصل إلى 
الآسيوي  الصعيد  الاتــفــاق. على  حافة 
ــاد الأردنــــــــي،  ــ ــحـ ــ ــتاً بــــيــــان الاتـ ــ ــ كـــــان لافـ
الذي  الحسين،  الأمير علي بن  برئاسة 
مستحقات  عــلــى  بلاده  حــصــول  أكـــد 
دفعُُها  فيفا  على  مــتــوجــباً  كــان  مالية 
منذ عام 2025 عقب التأهل إلى كأس 
العرب، لكنه جدد في الوقت عينه عدم 
مرشحاً  إنفانتينو  ببقاء  رأيـــه  تغيير 
ــرار الــرافــضين  لــرئــاســة فــيــفــا. وعــلــى غـ
ــــرزت  ــري، بـ ــويــــســ ــــســ ــل ال ــ ــــرجـ لـــبـــقـــاء الـ
أصـــوات دعــمٍٍ واضــحــة، وعلى رأسهما 
لجنته  إذ جــــددت  الأفـــريـــقـــي،  ــاد  الاتـــحـ
قائلة:  لــه،  دعمها  بــالإجــمــاع  التنفيذية 
انتقادات  الذي واجه  »نشكر إنفانتينو 
بــســبــب مـــشـــروعـــه الـــــذي تـــوقـــف الآن، 
على دعمه الثابت لكرة القدم الأفريقية 
على مر السنين«. في الوقت عينه دعم 
إنفانتينو  الجمعة  الأرجنتيني  الاتحاد 

علناً للبقاء على رأس هرم اللعبة. 

قضية »السوبرليغ«
دوري  ــر  ــبـــصـ يُُـ أن  ــــرر  ــقـ ــ المـ ــــن  مـ كــــــان 
ــنــــور بـــمـــشـــاركـــة 15  ــ ــيـــغ« ال ــرلـ »الـــســـوبـ
ــة  ــديــ ــن بـــيـــنـــهـــم الأنــ ــ ــواً دائــــــــــماً، مـ عــــضــ
المــؤســســة ريــــال مـــدريـــد، وبــرشــلــونــة، 
وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، وميلان، 
ويوفنتوس، بالإضافة إلى خمسة فرق 
الفعل  ردّّة  لكن  المنافسات،  إلى  تتأهل 
الخطط  هـــذه  عــلــى  والــغــاضــبــة  العنيفة 
ــة المـــســـتـــبـــعـــدة، والـــهـــيـــئـــات  ــ ــديـ ــ مــــن الأنـ
الــقــدم، والجماهير حول  لكرة  الإداريـــة 
العالم ساهمت في  إجهاض المشروع 
وانهياره. وصرّّح إنفانتينو نفسه في 
القدم  لكرة  الأوروبـــي  للاتــحــاد  مؤتمر 
أدان المسابقة  آنــذاك بأن فيفا  )يويفا( 

ــال فــــي هـــذا  ــ ــ ــرحـــة، وقـ ــديــــدة المـــقـــتـ ــــجــ ال
الصدد: »لا يسعنا إلا أن نرفض بشدة 
المخصص  الــســوبــرلــيــغ  دوري  إنــشــاء 
 عن 

ً
لفئة معينة، والــذي يمثل انفصالاً

المــؤســســات الــقــائــمــة، وعـــن الـــدوريـــات 
الأوروبي  الاتحادََين  والاتحادات، وعن 
والـــــدولـــــي، وهــــو خـــــارج عـــن الـــنـــظـــام«، 
ما كشفته صحيفة  الصدمة في  لكن 
الخميس.  اليوم  البريطانية  الــغــارديــان 
أجــرى  غـــارديـــان،  ذا  ــقاً لصحيفة  ووفــ
إعــادة تسمية  جياني محادثات حــول 
لم  الــتــي  المنفصلة  ــة  ــيـ الأوروبـ الــبــطــولــة 
السوبر  »دوري  إلــى  النجاح  لها  يُُكتب 
فيفا«، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة 
وضـــع بــنــود اتــفــاقــيــة كـــان مــن شأنها 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــقــــدم الأوروبـ ــ ــرة ال ــ ــه كـ ــ تــغــيــيــر وجـ
شر 

ُ
وكــشــفــت بــنــود الاتــفــاقــيــة، الــتــي نُ

والمــؤرخــة  مــرة،  لأول  الكامل  محتواها 
فــي أكــتــوبــر 2020، عــن اقــتــراح إعــادة 
مظلة  تحت  جــديــدة  بطولة  أي  تسمية 
فيفا، وفي هذا الصدد قالت الصحيفة 
بين الاتفاقية مدى تورط 

ُ
البريطانية: »تُ

إدارة إنفانتينو في مخطط أثار استياءًً 
أندية  واستبعد  الجماهير  بين  واســعاً 

في إبريل 2021. 
كــمــا تــكــشــف أن فــيــفــا كــــان مــســتــعــداً 

دفع  في  الأعضاء  الاتحادات  لتهميش 
الدولي،  التوقف  فترات  تقليص  خطط 
الهيئة  منح  كان سيتم  وضح كيف 

ُ
وتُ

الحاكمة لكرة القدم العالمية صلاحيات 
ــة وســيــاســيــة خــاصــة مــع حصة  ــ إداريـ
الاتفاقية  بنود  تنصّّ  وبينما  ذهبية«. 
على ضرورة موافقة المؤتمر السنوي 
الــبــطــولات  لفيفا ومــجــلــس فــيــفــا عــلــى 
ــحاً أنّّ الاتــحــادات  الــجــديــدة، كــان واضـ
ــم قـــــد جــــــرى تــــجــــاوزهــــا  ــ ــال ــعــ ــ حــــــول ال
ــة، فــــي حين كـــان  ــطـ ــخـ فــــي صـــيـــاغـــة الـ
إنــفــانــتــيــنــو مــن بين عـــدد مــن موظفي 
ويُُعتقد  المشروع،  في  المشاركين  فيفا 
ــة بــمــراحــل  ــامـ ــان عـــلـــى درايـــــــة تـ ــ ــه كـ ــ أنـ
تطوره، وكان سيرسم إطاراً لاتفاقية 
مــحــتــمــلــة، ورغــــم أن مـــذكـــرة الــشــروط 
 مقدمة 

ً
عدّّ عــادةً

ُ
تُ ها 

ّ
أنّ إلا  غير ملزمة، 

لعقد نهائي.
ــن غــيــر  ــ وأضـــــــاف المــــصــــدر أيـــــــضاً: »مـ
الواضح ما إذا كان إنفانتينو وفيفا قد 
طورا دورهما في المشروع إلى ما بعد 
مــرحــلــة مــذكــرة الـــشـــروط. بــعــد إطلاق 
نــســخــة مـــن المــــشــــروع. لــكــن مــصــادر 
ــادت بـــأن مــحــادثــة سابقة  ــ مــتــعــددة أفـ
ــاد الأوروبــــــــي لــكــرة  ــحــ مـــع رئـــيـــس الاتــ
القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، 

بنأي  ثــالــث، عجّّلت  مــن طــرف  بتدبير 
رئــــيــــس فـــيـــفـــا بــنــفــســه عــــن المــــشــــروع 
السويسري  الرجل  أن  ويُُفهم  الجديد. 
صرّّح لمقربين منه لاحقاً بأنه لا يرغب 
القدم،  كــرة  العمل ضد مؤسسات  في 
 أن الأدلــة على اتفاقية فيفا المبدئية 

الّا
إ

جــانــب  إلـــــى  ــغ،  ــيـ ــرلـ ــوبـ الـــسـ دوري  مــــع 
»مؤسسة  الكارثي  إنفانتينو  مشروع 
 FIFA Forward( فـــــــــوروارد  فــيــفــا 
شكك في هذا الادعاء 

ُ
Enterprise(«، تُ

شير إلــى مــحــاولات متعددة لإعــادة 
ُ
وتُ

تــشــكــيــل الــلــعــبــة دون اســـتـــشـــارة أهــم 
أصحاب المصلحة فيها«. 

ووفــقاً لصحيفة »ذا غارديان«، تشير 
ــى فــيــفــا بــاســم  ــ الـــوثـــائـــق المـــنـــســـوبـــة إلـ
في  يُُستخدم  »WO1«، وهو مصطلح 
الجيش البريطاني، كما يشرح التقرير 
أن بنود الاتفاقية تنص على أن دوري 
»الــســوبــرلــيــغ« مــنــفــتــحٌٌ عــلــى مــنــاقــشــة 
كما   ،»SL  WO1« ـــــ ـ ب الــبــطــولــة  تسمية 
على حصة  فيفا  على حصول  تنص 
مما  المــســابــقــة،  فـــي  تفضيلية  مــلــكــيــة 
يضمن لها القدرة على اتخاذ القرارات 
ــيـــيـــرات الـــنـــظـــام والــــجــــدول  بــــشــــأن تـــغـ
الــزمــنــي، بــالإضــافــة إلـــى تــعــيين رئيس 

تنفيذي وتوزيع الأموال.

النجم البرازيلي 
أصبح مرتبطاً مع 
الملكي حتّىّ عام 

2032

تقرير

انقســامٍٍ  وقــع  علــى  القــدم  كــرة  عالــم  يعيــش 
واضــح قــد يؤثــر كثيــراً مســتقبلاً علــى المنافســات؛ 
ــا«،  ــة »فيف ــي للعب ــاد الدول ــس الاتح ــبب رئي ــك بس وذل
السويســري جيانــي إنفانتينــو، بعدمــا أثــار جــدلاً واســعاً 
عقــب طرحــه مشــروعاً أحــدث شــرخاً واضــحاً فــي 
اللعبــة الشــعبية الأولــى، فمــا هــي آخــر التطــورات 

ــرى؟ ــا ت ــة ي ــذه القضي ــي ه ف

معارضة وتأييد

رئيس يويفا 
تشيفرين مع 
إنفانتينو في 
بروكسل، 12 
فبراير 2026 

)هاري مارفي/
)Getty

فينيسيوس في ملعب 
كامب نو، 10 مايو 2026 
)Getty/خوسيه بريتون(

أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد 
أميركا الجنوبية، 26 يناير 2026 

)دانييل دوارتي/فرانس برس(

إنفانتينو ومتاعب جديدة

في  »كونميبول«  القدم  لكرة  الجنوبية 
بــيــان رســمــي، أنـــه لــن يــدعــم أي إجـــراء 
المــتــعــارف  الآلـــيـــات  تــتــجــاهــل  أو عملية 
عــلــيــهــا فـــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الدولي في عــام 2027، مشيراً إلــى أنه 
 لم يكن راضياً عن التصرفات الفردية

لرئيسه إنفانتينو. 
وفــــي بــيــان جــــاء بــعــنــوان »كــــرة الــقــدم 
أميركا  اتحاد  «، دعا مجلس 

ً
أولاً تأتي 

إلى  )كونميبول(  القدم  لكرة  الجنوبية 
ــات«.  ــاظ عــلــى نـــزاهـــة المـــؤســـسـ ــفـ »الـــحـ
الذي نشره  وجاء في بيان كونميبول 
على حساباته الرسمية أنه »في ضوء 

 ،)2026 الـــعـــالـــم  )كـــــــأس  اســـتـــثـــنـــائـــي 
إلـــى مـــوضـــوع نــقــاش عـــام يــركــز على 
من عشر  أكثر  قبل  الحوكمة.  قضايا 
ســنــوات، أجــرى فيفا إصلاحاً جــذرياً 
المؤسسية  لتعزيز  الأســاســي  لنظامه 
والــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة الــرشــيــدة من 
خلال وضــع إجـــراءات واضحة وآليات 
تنشأ  قد  التي  الــخلافــات  لحل  محددة 
ــا يضمن  ــــقــــدم، مـ ــرة ال ــرة كــ ــ ــل أسـ ــ داخـ
احترام الإجراءات والقواعد التي تحكم 
منظمتنا. ويوفر هذا الإطار المؤسسي 

ضمانة للجميع. 
ــلــــى الـــــــســـــــؤولين عــن  لـــــذلـــــك، يــــجــــب عــ

لندن ـ العربي الجديد

يتواصل الجدل بشأن مشروع رئيس 
ــقـــدم، جياني  ــكــرة الـ ــاد الـــدولـــي ل الاتـــحـ
أمام  »فيفا«  مال  رأس  فتح  إنفانتينو، 
المشروع  الــخــاص، رغــم سحب  القطاع 
ــادات  ــقــ ــتــ الـــــــذي أثـــــــار الـــكـــثـــيـــر مــــن الانــ
الاتحادات  إلى  اعتذاراً  »فيفا«  وتقديم 
الأعضاء فيه عن الأخطاء التي ارتكبها 
بــشــأن اقــتــراحــه. وأكــــد اتــحــاد أمــيــركــا 

ــتــي تــؤثــر عــلــى أســــرة كــرة  ــداث ال ــ الأحــ
الـــقـــدم، رحــــب مــجــلــس اتـــحـــاد أمــيــركــا 
ــدم )كــونــمــيــبــول(  ــقـ الــجــنــوبــيــة لـــكـــرة الـ
ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــقــــرار الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـ بــ
فــورورد  )فيفا  برنامج  مقترح  سحب 
بالإجماع  المجلس  ويُُعرب  إنتربرايز(. 
الأحــــاديــــة  الإجــــــــــراءات  إزاء  قــلــقــه  عــــن 
إلى  اللجوء  دون  تخذ 

ُ
تُ الــتــي  المــتــكــررة 

المصممة  المؤسسية  الآليات  أو  الحوار 
ــــالات«. وتــابــع  ــــحـ لمــعــالــجــة مــثــل هــــذه الـ
البيان: »في غضون أيام قليلة، تحولت 
كــــرة الـــقـــدم مـــن كــونــهــا مــحــط أنــظــار 
ريــاضــي  تنظيم حـــدث  الــعــالــم، بفضل 

منظماتنا إعطاء الأولوية دائماً للحوار 
ـــاء، 

ّ
ــقـــواعـــد والـــتـــبـــادل الـــبـــنّ واحــــتــــرام الـ

ــنــتــهــك هـــذه المـــبـــادئ، تتضرر 
ُ
عــنــدمــا تُ

نتضرر جميعاً«.  وبالتالي  القدم،  كرة 
وخـــتـــم الـــبـــيـــان بـــتـــحـــديـــد مـــوقـــفـــه مــن 
الانــتــخــابــات الــتــي ســتــقــام فــي المــغــرب 
في مــارس/آذار المقبل لانتخاب رئيس 
أنــه »لا يُُمكن  فيفا الجديد، حيث ذكــر 

كونميبول يرفض قرارات  إنفانتينو الفردية

موتسيبي رئيس 
الاتحاد الأفريقي 
خلال حضوره في 
فانكوفر بكندا، 29 
إبريل 2026 )فيريتي 
)Getty/غريفين

لــكــرة  الـــدولـــي  الاتـــحـــاد  بــنــاء مستقبل 
ــقــــدم إلا عـــلـــى احــــتــــرام المـــؤســـســـات  ــ ال
والــحــوكــمــة والإجـــــــراءات الــديــمــقــراطــيــة 
ــاء  ــ ــــضـ ــل الاتــــــــحــــــــادات الأعـ ــثـ ــمـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الـــ211   فــي فيفا«. وآخــر موعد لتقديم 
الــتــرشــيــحــات لــرئــاســة »فــيــفــا« هــو 18 
وبعد   ،2026 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
»فــيــفــا«، عبر  مــؤتــمــر  ذلـــك، سينتخب 
الــــ211،  تصويت الاتـــحـــادات الأعــضــاء 
للفترة  الذي سيقود المنظمة  الشخص 
التالية، بما في ذلك تنظيم كأس العالم 
لـــذا، لــن يدعم  »فــيــفــا« 2030.  ـــ المــئــويــة ل
أي  القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد 

الآليات  هــذه  تتجاهل  عملية  أو  إجـــراء 
المؤسسية أو تحيد عنها. وتزامن بيان 
آخر  بيان  مع  الجنوبية  أميركا  اتحاد 
القدم،  أصــدره الاتحاد الأوروبـــي لكرة 
أكد تمسك »يويفا« بمقاطعة المسابقات 
التي ينظمها الاتحاد الدولي، في خطوة 
تــؤكــد أن ســحــب مــشــروع »بــيــع كــأس 
الاتحاد  الهجمة على  لم يوقف  العالم« 
الدولي ذلك أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن 
العالمية مقبلة على تطورات  القدم  كرة 
الدولي في  مثيرة بشأن إدارة الاتحاد 
المرحلة المقبلة لتفادي أزمة مشابهة قد 

تزيد من حدة الخلاف.

صباحكم رياضي

مدريد ـ العربي الجديد

أنـــهـــى ريــــــال مــــدريــــد الإســــبــــانــــي، مــلــف 
تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس 
جونيور )26 عــاماً(، بعدما أعلن النادي 
الملكي، فــي بيان رســمــي، أنــه مــدّّد عقده 
اســتــمــرار  لــيــضــمــن  إلــــى 2032،  لاعـــبـــه 
العائد، جوزيه  لاعب مهم، ويمنح مدربه 
الخط  في  النجوم  ترسانة من  مورينيو، 
الأمامي، بقيادة الفرنسي كيليان مبابي، 
ــب  ــع اللاعــ ــوياً مـ ــ ـــل ثـــنـــائـــياً قـ

ّ
ــذي شـــكّ ــ ــ وال

الــبــرازيــلــي فـــي آخــــر مــــوســــمََين، إذ بــات 
 الآن. 

ً
هــجــوم الــنــادي الإســبــانــي مــكــتــملاً

ــد، وصــيــف  ــدريــ وتـــعـــاقـــد نـــــادي ريـــــال مــ
قبل  القدم،  لكرة  الإسباني  الــدوري  بطل 
النجم  تــمــديــد عــقــد  مـــن إعلان  ســـاعـــات 
ــع، جـــنـــاح مــنــتــخــب ســاحــل  الـــبـــرازيـــلـــي مــ
العاج يان ديوماندي )19 عاماً( من نادي 
بلغت  قياسية  بصفقة  الألمانـــي  لايبزيغ 
نحو 140 مليون يورو )تشمل الحوافز(، 
بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية 

على غرار صحيفة ماركا.
وكــتــب ريــــال مــدريــد فــي بــيــانــه بشأن 
ريــال  نـــادي  »اتــفــق  نجمه:  عقد  تمديد 
مـــدريـــد وفــيــنــيــســيــوس جــونــيــور على 
الآن  يربطه  الـــذي  اللاعـــب،  عقد  تمديد 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  بـــالـــنـــادي حـــتـــى 30 
جونيور  فينيسيوس  وانــضــم   .2032
ــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــد فــ ــدريــ إلـــــى ريــــــال مــ
ــثــامــنــة عـــشـــرة من  ال فـــي  2018 وهــــو 
قضاها  مــواســم  ثمانية  عــمــره. خلال 
مــبــاراة، وسجل  الفريق، لعب 375  مــع 
128 هــدفاً، وفــاز بـ 14 لقباً: لقبان في 
دوري أبطال أوروبــا، وثلاثــة ألقاب في 
العالم للأندية، ولقبان في كأس  كأس 
ــقــاب في  الــســوبــر الأوروبــــــي، وثلاثــــة أل
الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس 
ألــقــاب فــي كأس  ملك إسبانيا، وثلاثـــة 
وكــانــت مساهمته  الإســبــانــي.  السوبر 
في كل هذه الألقاب استثنائية، بفضل 
ــه،  ــه وتــمــريــراتــه الــحــاســمــة وأهـــدافـ ــ أدائـ
نهائي  في  التي سجلها  تلك  وخاصة 
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أكـــد الاتــحــاد الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم 
أن يوم 15 يوليو/ تموز سيكون »يوم 
 
ً
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة«، وذلــــك احــتــفــالاً

بــفــوز الأرجـــنـــتين عــلــى إنــكــلــتــرا )2ــــ1( 
العالم 2026.  كــأس  نهائي  في نصف 
وتـــتـــزامـــن هــــذه الـــخـــطـــوة مـــع تــصــاعــد 
التوترات السياسية بين البلدين، اللذين 
السيادة  على  ســنــوات  منذ  يتنازعان 
ــا نــقــلــه  ــق مــ ــ ــد، وفـ ــ ــــوكلانـ ــزر فـ ــ عـــلـــى جـ
موقع »أر.أم.ســـي« الفرنسي. ورغــم أن 
الأرجـــنـــتين فشلت فــي المــحــافــظــة على 
اللقب الذي توّّج به رفاق ليونيل ميسي 
قــطــر، بخسارتها  فــي عــام 2022 فــي 
في النهائي أمام المنتخب الإسباني، إلا 

لــريــال  ــر  ــيـ ــال أوروبـــــــا الأخـ ــطـ أبـ دوري 
)باريس  الــرابــع عشر  النهائي  مــدريــد: 
ــعشـر اــــلــخاـــمس  واــــلـــنــهاـــئي   )2022 

)لندن 2024(«. 
ــال مــــدريــــد قــــد واجــــه  ــ ــ ــادي ري ــ ــ ــان ن ــ وكــ
صعوبات لتمديد عقد النجم البرازيلي، 
إذ انطلقت المفاوضات منذ فترة طويلة 
نسبياً، واصطدمت بفارق في الطلبات 
المالـــيـــة بين عـــرض الـــنـــادي الإســبــانــي، 
ومــقــتــرح اللاعــــــب. ومــــع دخــــول فــريــق 
الراغبين  على خط  الإنكليزي  أرسنال 
فــي الــفــوز بــخــدمــات النجم الــبــرازيــلــي، 
د الملف أكثر، قبل أن يُُسرّّع النادي 

ّ
تعقّ

ــات ويـــنـــهـــي الـــجـــدل  ــاوضــ ــفــ المـــلـــكـــي المــ
ــام الــفــرق الــتــي كانت  ويــغــلــق الــبــاب أمــ

تخطط للتعاقد مع النجم البرازيلي.

نصف  في  إنكلترا  على  الانتصار  أن 
كــان حــدثاً مميزاً في مسيرة  النهائي 
البطولة، خاصة  »التانغو« في  منتخب 
ــاراة  ــبــ ــقــــت المــ بـــعـــد الأحــــــــداث الـــتـــي رافــ
ــتين فــــي قــلــب  ــ ــنـ ــ ــبـــي الأرجـ ونــــجــــاح لاعـ
الطاولة بعد تقدم منافسهم، فقد صنع 
قــائــد منتخب الأرجــنــتين الــفــارق، بعد 

تمريرتين حاسمتين. 
ــوز المـــهـــم مـــوجـــة مــن  ــفــ ــ ــل هـــــذا ال ــعــ وأشــ
ــاء الأرجــــنــــتين،  ــفــــرح فــــي جــمــيــع أنــــحــ ــ ال
الأرجنتينيون  ينساه  لــن   

ٌ
احتفالٌ وهــو 

ســريــعاً، بــل سيتمكنون مــن إطــالــة أمد 
مقبلة  عديدة  لسنوات  الاحتفالات  هــذه 
بعد الــخــطــوة الــتــي أقـــدم عليها الاتــحــاد 
ــاع لــلــجــنــة  ــمــ ــتــ ــيــــنــــي. فـــفـــي اجــ ــتــ ــنــ الأرجــ
التنفيذية عُُقد في إيزيزا، أعلن الاتحاد 

أن الخامس عشر من يوليو سيكون من 
الوطنية  المنتخبات  »يــوم  فصاعداً  الآن 
لكرة القدم«. واختير هذا التاريخ تكريماً 
لــلــفــوز عــلــى إنــكــلــتــرا، وهـــو فــــوزٌٌ »تـــردد 
ــبلاد«، حيث  ــ ــداه فــي جميع أنــحــاء الـ صـ
»خــرج الآلاف إلــى الــشــوارع للاحتفال«. 
وبعد فوزهم في أتلانتا الشهر الماضي، 
رفع بعض اللاعــبين الأرجنتينيين، بمن 
ونيكولاس  لو سيلسو  فيهم جيوفاني 
ــلـــن أن »جــــزر  ـــعـ

ُ
تُ  

ً
ــنــــدي، لافــــتــــةً ــيــ ــامــ أوتــ
فوكلاند أرجنتينية«. 

وقد زاد هذا الأمر حدة الأزمة الدبلوماسية 
الــدولــتين. وبــنــاءًً على طلب الحكومة  بين 
الــبــريــطــانــيــة، فــتــح الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
الـــقـــدم )فـــيـــفـــا( إجــــــــراءات تــأديــبــيــة ضد 

الأرجنتين بشأن هذه المسألة.

اتحاد أميركا الجنوبية 
شدد على نزاهة 

مؤسسات »فيفا«

ريال مدريد يمدّّد عقد البرازيلي 
فينيسيوس جونيور

الأرجنتين تخلّدّ فوزها على إنكلترا

من هنا وهناك

العربي الرياضي

الاتحاد المكسيكي 
تحت قيادة رئيسه ميكل 

أريولا )الصورة( فاجأ 
»الكونكاكاف« بإعلانه 
الجمعة دعم إنفانتينو 

خلال المرحلة المقبلة

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة
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الــدوري الإنكليزي الممتاز  يبدأ 
ــم الــجــديــد  ــقــــدم المــــوســ ــ ــرة ال ــكـ لـ
تحت مظلة نظام مالي مختلف 
يهدف إلى إعــادة تشكيل طريقة إنفاق 
الأنـــديـــة، بــعــدمــا أصــبــحــت قــواعــد نسبة 
ــماً مـــن الــلــوائــح  ــ ــزءاً دائـ كــلــفــة الــفــريــق جــ
لتحل  اعتباراً من موسم 2027-2026، 
التي  والاســتــدامــة  الربحية  قــواعــد  محل 
أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات 
الإذاعــة  تقرير هيئة  الماضــيــة. وبحسب 
الــبــريــطــانــيــة »بـــي بــي ســـي«، فــقــد جــرى 
تــطــبــيــق قــــواعــــد نـــســـبـــة كـــلـــفـــة الـــفـــريـــق 
بصورة تجريبية خلال موسم 2025-
2026 في مسابقتي الدوري الإنكليزي 

قبل  الإنكليزية،  البطولة  ودوري  الممتاز 
بــعــد موافقة  اعــتــمــادهــا بشكل رســمــي 
الجديد  النظام  ويسعى  عليها.  الأنــديــة 
ــة عــلــى فــرقــهــا  ــديــ إلــــى ربــــط إنـــفـــاق الأنــ
 
ً
ــتــي تــحــقــقــهــا، بـــدلاً بــحــجــم الإيـــــــرادات ال

الخسائر  حجم  على  فقط  التركيز  من 
ــان الـــحـــال فـــي نــظــام  المـــتـــراكـــمـــة، كــمــا كــ

الربحية والاستدامة. 
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتحقيق 
قدر أكبر من التوازن بين الأندية، ومنع 
أمــــــوال غــيــر  الملاك الأثــــريــــاء مـــن ضـــخ 
ــب  ــ ــ مــــحــــدودة لــتــمــويــل صـــفـــقـــات وروات
اللاعــــبين، فــي الــوقــت الـــذي يــحــافــظ فيه 
على  الأنــديــة  قــدرة  على  الجديد  النظام 
الإيـــرادات  خلال  من  والنمو  الاستثمار 
الــتــجــاري  نــشــاطــهــا  مـــن  الــتــي تحققها 

الجديدة  القواعد  وتــفــرض  والــريــاضــي. 
سقفاً للإنفاق على الفريق الأول يصل 
إلى 70% من الإيرادات بالنسبة للأندية 
ــة،  ــ ــيـ ــ المـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــطـــولات الأوروبـ
تماشياً مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا(، بينما يبلغ الحد الأقصى 
على  مشاركتها  تقتصر  التي  للأنــديــة 
إجمالي  مــن   %85 المحلية  المــســابــقــات 
الأندية  الجديد  النظام  إيراداتها. ويمنح 
مساحة إضافية للتحرك من خلال بدل 
اســتــثــمــاري مــتــراكــم مــتــعــدد الــســنــوات 

أن جميع  يــعــنــي  مـــا  إلـــى %30،  يــصــل 
أنـــديـــة الـــــدوري الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
 2027-2026 الــجــديــد  المـــوســـم  ســتــبــدأ 
إلــى %115  إنــفــاق فعلية تصل  بــقــدرة 
ــا، عــلــى أن يـــتـــراجـــع هــذا  ــهــ ــراداتــ مـــن إيــ
الهامش في المواسم التالية وفقاً لحجم 

الإنفاق المستخدم. 
فعلى سبيل المثال، إذا أنفق أحد الأندية 
105% من إيراداته على الفريق خلال 
استهلك  قــد  يكون  فإنه  واحـــد،  موسم 
جزءاً من الهامش الإضافي المتاح له، ما 
يؤدي إلى تقليص الحد المسموح به في 
الموسم التالي. وفي المقابل، فإن الأندية 
الــتــي تــنــفــق أقـــل مـــن الــحــد الأســـاســـي، 
ــعـــادة مــســاحــة الإنـــفـــاق  ــتـ يــمــكــنــهــا اسـ
العقوبات  الإضــافــيــة مــجــدداً. وتــتــدرج 

وفــقاً لحجم المخالفة، إذ يــؤدي تجاوز 
الحد  تخطي  دون  الأســاســيــة  النسبة 
الإضـــافـــي إلـــى غـــرامـــات مــالــيــة، بينما 
يــواجــه الـــنـــادي الـــذي يــتــجــاوز الحدين 
معاً عقوبة رياضية تتمثل في اقتطاع 
ــادة  ــ ــقـــاط مــــن رصــــيــــده، مــــع زيـ ســــت نـ
ستة  كــل  عــن  إضافية  بنقطة  العقوبة 
إسترليني  جــنــيــه  ألـــف  و500  ملايين 
يــتــم إنــفــاقــهــا فـــوق الــســقــف المــســمــوح. 
الفريق  كلفة  نسبة  احتساب  ويعتمد 
على مقارنة النفقات المرتبطة بالفريق 
الأول للرجال بالإيرادات المعدلة للنادي. 
وتشمل هــذه النفقات رواتــب اللاعــبين 
ــــى المـــديـــر الــفــنــي، وتــكــالــيــف  إضـــافـــة إل
إهلاك قيمة عقود اللاعــبين، وعمولات 
والـــوســـطـــاء، إضــافــة  اللاعــــــبين  وكلاء 

إلى انخفاض قيمة اللاعبين المسجلين 
بــســبــب الإصـــابـــات الــطــويــلــة أو تــراجــع 
الحساب  تــدخــل ضمن  المــســتــوى. ولا 
نــفــقــات أكــاديــمــيــات الــنــاشــئين أو فــرق 
رواتــب  أو  الملاعـــب  تطوير  أو  السيدات 
العاملين غير المرتبطين بالفريق الأول، 
بهدف تشجيع الأندية على الاستثمار 
التحتية.  والبنية  التطوير  قطاعات  في 
ــــب  ــيــف الملاعـ كـــمـــا أن اســـتـــبـــعـــاد تــكــال
ــنــــح الأنـــــــديـــــــة حـــــريـــــة كــــبــــيــــرة فــي  يــــمــ
تــطــويــر مــنــشــآتــهــا وزيــــــادة إيـــراداتـــهـــا 
فـة ضـاــ ـسـتـــ اــ خلال  مـن  ــ ـــ  

ً
قـبلاً ـتــ ـســ  ــــمــ

الفعاليات المختلفة. 
ــفـــهـــوم الإيــــــــــــرادات المـــعـــدلـــة  ــمـــل مـ ويـــشـ
التذاكر وخدمات  بيع  الأندية من  دخل 
الــضــيــافــة، وحــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، 

المواجهة
سيكون الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي 
الممتاز تحت مظلة نظام مالي مختلف يهدف 
الأنــديــة،  إنــفــاق  طريقة  تشكيل  إعـــادة  إلــى 
الفريق  كلفة  نسبة  قواعد  أصبحت  بعدما 
جزءاً دائماً من اللوائح اعتباراً من موسم 2026-

والاستدامة  الربحية  قواعد  محل  لتحل   ،2027
التي أثارت الجدل

الدوري الإنكليزي 
وقواعد الإنفاق

من الخسائر 
إلى الإيرادات

1985 ◄
استهل ريدوندو الإنجازات الدولية 

بالتتويج ببطولة أميركا الجنوبية )كوبا 
أميركا( للناشئين مع الأرجنتين.

 1992 ◄
التتويج بكأس القارات مع المنتخب الأول، 
وحصده جائزة أفضل لاعب في البطولة.

 1993 ◄
رفع كأس أمم أميركا الجنوبية )كوبا 
أميركا( مع منتخب الأرجنتين الأول، 

 سلسلة ألقابه القارية.
ً
مستكملاً

 1995 ◄
حصد أول ألقابه في الدوري الإسباني 

مع ريال مدريد لموسم 1995-1994، 
متبوعاً بلقب ثانٍٍ موسم 1997-1996.

 1997 ◄
التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني 

مع النادي الملكي.

مدريد ـ العربي الجديد

بات لاعب ساحل العاج، يان ديوماندي 
حـــديـــثاً لصفوف  المــنــتــقــل  ــاماً(،  ــ عــ  19(
نادي ريال مدريد، أغلى التعاقدات التي 
أعلن،  بعدما  الإسباني،  النادي  يُُبرمها 
ضــمــه إلـــى صــفــوفــه قــــادماً مــن لايبزيغ 
الألماني. وتقدر الصفقة، حسبما ذكرت 
صحيفة ماركا بنحو 140 مليون يورو 
)تــشــمــل الــحــوافــز(، لــيــكــون أغــلــى لاعــب 
مــدريــد. واستعرضت  ريـــال  إلــى  ينتقل 
ــيــــة قـــائـــمـــة أغـــلـــى  ــانــ ــبــ الـــصـــحـــيـــفـــة الإســ
الـــصـــفـــقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــريـــال، وهـــي 
مثل  عالميين  نجوماً  تضم  التي  القائمة 
زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو 
بلينغهام، لكن في  وغاريث بيل وجــود 
الـــصـــدارة جـــاء ديــومــانــدي بفضل هــذه 

الثاني  المــركــز  وفــي  القياسية.  الصفقة 
يــأتــي بــلــيــنــغــهــام، حــيــث انــتــقــل اللاعــــب 
آتياً  ريــال مدريد  إلى  الدولي  الإنكليزي 
مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد مــقــابــل 127 
مليون يورو. أما المركز الثالث فكان من 
الــذي  ــازارد  ــ هـ إديـــن  البلجيكي  نصيب 
إلــى ريـــال مــدريــد،  انتقل مــن تشيلسي 
دفــعــهــا  يــــــورو  مـــلـــيـــون   120.8 مـــقـــابـــل 
النادي الإسباني. وفي المركز الرابع جاء 
غاريث بيل، حيث انتقل الجناح الويلزي 
لمــدريــد مــن تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي بقيمة 
تقدر بـ101 مليون يورو، أما في المركز 
الــخــامــس فــيــأتــي الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو، 
ــد مــن  ــ ــدريـ ــ الــــــــذي انــــضــــم إلــــــى ريــــــــال مـ
مليون   94 مقابل  يونايتد  مانشستر 
ــذاك.  ــــورو، وكـــانـــت صــفــقــة قــيــاســيــة آنــ يـ
ــادس جــــاء الــفــرنــســي  وفــــي المـــركـــز الـــسـ
أوريــلين تشواميني المنتقل من موناكو 
الــفــرنــســي إلـــى ريـــال مــدريــد مــقــابــل 80 
مليون يورو. وبلغت قيمة صفقة انتقال 
الفرنسي زيدان من يوفنتوس الإيطالي 
إلى ريال مدريد الإسباني 77.5 مليون 

يـــــورو، لــيــكــون فـــي المـــركـــز الــســابــع بين 
أغلى صفقات الريال. أما المركز الثامن 
خاميس  الكولومبي  نصيب  مــن  فــكــان 
رودريغيز بانتقاله من بورتو البرتغالي 
ــانــــي مــقــابــل  ــبــ ــد الإســ ــدريــ إلـــــى ريــــــال مــ
ــورو. وفـــي المــركــز التاسع  75 مــلــيــون يــ
قــادماً من ميلان  كاكا،  البرازيلي  يأتي 
ــال مــدريــد مــقــابــل 67  الإيــطــالــي إلـــى ريــ
ــــورو. ويــحــتــل المـــركـــز الــعــاشــر  مــلــيــون يـ
لاعــــباً أقـــل نــجــومــيــة مـــن ســابــقــيــه وهــو 
الصربي لوكا يوفنيتش، المهاجم المنتقل 
إلى  الألمانـــي  فرانكفورت  آينتراخت  من 
ريـــال مــدريــد مــقــابــل 63 مــلــيــون يـــورو. 
وفــي وقــت سابق، قــال ريــال مدريد في 
بــيــانٍٍ رســمــي إنّّ »ديــومــانــدي سيرتبط 
ــم الـــســـبـــعـــة المــقــبــلــة،  ــمـــواسـ ــلـ ــا لـ ــنـ ــاديـ ــنـ بـ
 .»2033 حــــزيــــران  ــو/  ــيـ ــونـ يـ  30 حـــتـــى 
وكـــان ديــومــانــدي قــد الــتــحــق بصفوف 
لايــبــزيــغ فـــي صــيــف 2025 قـــــادماً من 
ليغانيس الإسباني، وقدم هناك موسماً 
 49 فــي  هــدفاً   15 بتسجيله  استثنائياً 

مباراة مع 10 تمريرات حاسمة.

 1998 ◄
الفوز بلقب أبطال أوروبا مع ريال 
مدريد، يليه التتويج بكأس العالم 

للأندية في العام ذاته.

1999 ◄
نيل جائزة أفضل لاعب أميركي 

جنوبي في الليغا خلال العقد )من 
1990 إلى 1999(.

2000 ◄
حصد لقب دوري أبطال أوروبا 

الثاني مع ريال مدريد. 
والتتويج بجائزة أفضل لاعب في 

البطولة.

2003 ◄
بعد الانتقال لميلان، بدء حقبة 
البطولات الإيطالية والأوروبية 

بالتتويج بلقب دوري أبطال 
أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، 

وكأس إيطاليا.

2004 ◄
ختام السجل التتويجي بنيل لقب 

الدوري الإيطالي لموسم 2003 - 2004، 
متبوعاً بكأس السوبر الإيطالي، من ثم 

الاعتزال بسبب تكرار الإصابات.

فيرناندو ريدوندو بلغة الأرقامديوماندي يتصدر أغلى صفقات الريال

مشجعون لأرسنال في 
لقاء مانشستر يونايتد، 
25 يناير 2026 )أليكس 
)Getty/بانتلينغ

ريدوندو خلال لقاء 
بين ريال مدريد وبايرن 
ميونخ، 5 يونيو 2011 
)Getty/أنخيل مارتينيز(

ديوماندي خلال 
لقاء لايبزيغ 
وفرايبورغ، 

16 مايو 2026 
)دانييلا بورسيللي/

)Getty

عالم الأرقام من الملاعب

تفرض القواعد الجديدة 
سقفاً للإنفاق يصل إلى 

70% من الإيرادات

قدرت صفقة انتقال 
ديوماندي لريال مدريد 

بنحو 140 مليون يورو

نورغارد  كريستيان  ضم  صفقة  إتمام  الإنكليزي  إيفرتون  نادي  أعلن 
الوسط  لاعب  ووقع  التعاقد.  قيمة  عن  الكشف  دون  أرسنال  من 
الدفاعي الذي يتمتع بخبرة قيادية واسعة، بما في ذلك 41 مباراة 
دولية مع منتخب الدنمارك وفوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
يونيو/ نهاية  حتى  إيفرتون  مع  عامين  لمدة  عقداً  أرسنال،  مع 
الدنمارك وألمانيا وإيطاليا  اللعب في  لنورغارد  حزيران 2028. وسبق 
صفقات  رابع  ليصبح  مواسم،  سبعة  قبل  إنكلترا  إلى  انتقاله  عقب 

إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نورغارد يغادر أرسنال إلى إيفرتون

التحام خلال لقاء بين 
تشلسي وليفربول، 

9 مايو 2026 )ريتشارد 
)Getty/مارتن

برشلونة يعلن إلغاء مباراته الودية في طنجة
ألغى نادي برشلونة الإسباني مباراته الودية أمام اتحاد 

طنجة، التي كانت مقررة في 15 أغسطس/ آب الحالي، فيما 
ربطت صحيفة ماركا الإسبانية القرار بتداعيات أزمة تدفق 

أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة. وأعلن 
النادي قراره في بيان رسمي، جاء فيه: »يُُعلن نادي برشلونة 
استبعاد إمكانية خوض مباراة ودية مع الفريق الأول للرجال 

في طنجة يوم 15 أغسطس. ونظراً للظروف الراهنة، يرى 
نادي برشلونة أن الظروف غير مواتية لإقامة المباراة«. يُُذكر 
أن برشلونة، الذي خاض بالفعل مباراتين وديتين، إحداهما 
ضد نادي أوروبا الإسباني والأخرى ضد برمنغهام سيتي 

الإنكليزي، لا تزال لديه ثلاث مباريات في جدول ودياته 
التحضيرية.

إشبيلية يتوصل إلى اتفاق مع جنوى بشأن 
انتقال سو

شهد نادي إشبيلية سلسلة من الإعلانات، فبعد انتقال 
خوانلو سانشيز رسمياً إلى بورنموث الإنكليزي، تم التوصل 

إلى اتفاق مع جنوى الإيطالي بشأن انتقال جبريل سو إلى 
صفوف الأخير. وسيحصل النادي الإسباني على مبلغ الأربعة 
ملايين يورو المنصوص عليه في الشرط الجزائي لعقد اللاعب 
السويسري. وقد سهّّل إشبيلية انتقال لاعب خط الوسط، الذي 

وافق الصيف الماضي على خفض راتبه وتأجيله للمساعدة 
في تحقيق التوازن المالي، حسب صحيفة ماركا الإسبانية. 

ويُُخفف رحيل سو بعض الضغط على سقف رواتب الفريق، 
 إلى التوفير الذي تحقق من رحيل نيانزو، بأكثر من 5.5 

ً
إضافةً

ملايين يورو بعد تنازله عن 70% من راتبه في العام الماضي، 
ورافائيل مير، بأكثر من مليوني يورو.

سباقات »موتو جي بي« تواصل رحلتها في 
حلبة سيلفرستون

وسعت حلبة سيلفرستون حضورها في بطولة العالم 
للدراجات النارية »موتو جي بي«، عقب إعلان قادة الحلبة 

البريطانية، وقادة بطولة العالم للدراجات النارية، عن تمديد 
العقد الذي يربطهم حتى عام 2028 على الأقل، عشية انطلاق 
سباق الجائزة الكبرى لعام 2026. وعادت هذه الحلبة، التي 

كانت في السابق مطاراً، والتي استضافت سباقات الدراجات 
النارية لأول مرة عام 1977، إلى أجندة السباقات عام 2010 بعد 

انقطاع طويل. وقال الرئيس التنفيذي لبطولة موتو جي بي 
كارميلو إزبيليتا، في مؤتمر صحافي عُُقد في لندن ونقلت 

تفاصيله صحيفة ليكيب الفرنسية بمناسبة سباق الجائزة 
الكبرى لعام 2026 الذي يُُقام بين أمس الجمعة وغداً الأحد: 

»تتمتع المملكة المتحدة بتاريخ عريق في سباقات الدراجات 
النارية، ولا تزال واحدة من أهم أسواق موتو جي بي«.

من هنا وهناك

ــة، وبــيــع  ــايــ ــرعــ ــ ــود الـــتـــجـــاريـــة وال ــقـ ــعـ والـ
انتقالات  أربـــاح  إلــى  إضــافــة  المنتجات، 
اللاعـــــــبين واســـتـــضـــافـــة الأحـــــــداث غير 
الكروية داخل الملاعب. ويختلف النظام 
الـــجـــديـــد بـــشـــكـــل واضـــــــح عــــن قـــواعـــد 
ــة الــســابــقــة، الــتــي  ــدامـ ــتـ الــربــحــيــة والاسـ
كانت تركز على منع الأندية من تجاوز 
ثلاث  فـــتـــرة  ــددة خلال  ــحــ مــ خـــســـائـــر 
بالخسائر  كــان يسمح  ســنــوات، حيث 
جنيه  ملايين   105 حــتــى  الــتــراكــمــيــة 
إسترليني خلال تلك الفترة. أما قواعد 
بالموسم  فترتبط  الــفــريــق  كلفة  نسبة 
مقارنة  الإنــفــاق  وتقيس حجم  الــواحــد 
تجاوز  أي  تأثير  أن  يعني  ما  بالدخل، 
نفسه  بالموسم  مرتبطاً  سيكون  مالي 
ما  ســنــوات، حسب  لعدة  ممتداً  وليس 

ذكـــر الــتــقــريــر نــفــســه. وبــجــانــب قــواعــد 
ــريــــق، تـــطـــبـــق رابـــطـــة  ــفــ ــ نـــســـبـــة كـــلـــفـــة ال
ــــدوري الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم أيــضاً  الـ
لـــوائـــح الاســـتـــدامـــة والمـــرونـــة الــنــظــامــيــة، 
للأندية عبر  المالــي  الوضع  تراقب  التي 
اخـــتـــبـــارات تــتــعــلــق بــالــســيــولــة قصيرة 
ــــى جـــانـــب تقييم  ــدى، إل ــ ومــتــوســطــة الــ
ــل. ويــأمــل  ــ ــة طــويــلــة الأجـ ــيـ الــصــحــة المالـ
الــقــدم الإنكليزية  المــســؤولــون عــن كــرة 
خلق  فــي  الــجــديــدة  المنظومة  تسهم  أن 
منافسة أكثر توازناً بين الأندية الكبيرة 
والصغيرة، مع منع الإنفاق المفرط الذي 
قد يهدد الاستقرار المالــي، دون إغلاق 
إيــرادات  التي تحقق  الأندية  أمــام  الباب 
ــيـــرة مــــن الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــســـويـــق  ــبـ كـ

والتطوير الرياضي.

إضاءات

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة
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المــقــام بحديقة  المستعمل،  الكتاب  مــعــرض  ــة  أروقـ أحــد  فــي 
عرصة الأرجوان في مدينة الدار البيضاء، تستقبل مكتبة 
يــوســف بـــورة زوارهــــا بما يــقــارب عــشــرة آلاف عــنــوان في 
وبين  المــدرســيــة.  والكتب  الإنسانية  والعلوم  والــتــاريــخ  والفكر  الأدب 
رفوفها، لا تقتصر الحكاية على بيع الكتب، بقدر ما تمتد إلى لقاءات 

يومية تتجدّّد بين قراء ما زالوا أوفياء لرائحة الورق وذاكرة الكتب. 
وسط الحركة المتواصلة لزوار المعرض، كان يوسف بورة منشغلًاً 
الكتب واستقبال دفعات أخرى منها ما تزال تصل تباعاً.  بترتيب 
أطلّّ صديق يعرفه منذ  العناوين،  وبينما كانت عيناه تتنقلان بين 
سنوات، فاستقبله بابتسامة عريضة وصافحه بحرارة قائلًاً: »أهلا 
بل  المحامي وحــيــداً،  يــأتِِ  ولــم  الكتاب«.  المحامي... عاشق  بصديقي 
اصطحب ابنتََيه، اللتين سرعان ما انطلقتا تتأملان عناوين الكتب، 

وتقلبان صفحاتها، بحثاً عن كنز ورقي بين الرفوف.
اســم يــوســف بـــورة ليس غــريــباً عــن الــقــراء أو رواد مــعــرض الكتاب 
المستعمل، المتواصل إلى غاية 10 أغسطس/آب الجاري، تحت شعار 
وإشــراف  المغربي  القلم  نــادي  مــن  بتنظيم  تجمعنا«،  التي  »الثقافة 
الوجوه  الثقافية، بل يكاد يكون أحد  مختبر السرديات والخطابات 
التي منحت هذه التظاهرة الثقافية ملامحها، ورسخت حضورها في 
ذاكرة عشاق الكتاب. فمن موقعه مديراً للمعرض ورئيساً لجمعية 
المستعمل  الكتاب  إلى  ينظر  لم  البيضاويين،  الكتب(  )باعة  الكتبيين 
أن يُُصان.  ثقافياً يستحق  إرثاً  بل بصفته  تُُتداول،  بوصفه سلعة 
وعلى امتداد سنوات، كرّّس جهده للدفاع عن هذا الإرث، حتى أصبح 
مرجعاً يقصده الباحثون عن كتاب نادر، أو طبعة نفدت من الأسواق 

أو مخطوط مفقود، أو عنوان استعصى العثورُُ عليه. 
هذا الارتباط بالكتاب تشكل عبر مسار طويل وشاق بدأ في مدينة 
تعليمه  بــورة سنة 1962، وتلقى  وُُلــد يوسف  البيضاء، حيث  الــدار 
في مدارسها، حالماً بأن يشق طريقه نحو فرنسا للدراسة. غير أن 
ضيق ذات اليد أطفأ ذلك الحلم مبكراً، ودفعه إلى اختيار مسار آخر. 
فبدل أن يعبر أبواب الجامعة، افترش الأرض في سوق القريعة بدرب 
السلطان، يعرض الكتب المدرسية مع كل موسم للدخول المدرسي. 
كــانــت تــلــك الــبــدايــة وســيــلــة لــتــأمين لقمة الــعــيــش، لكنها ســرعــان ما 
تحولت إلى بوابة قادته إلى عالم الكتاب. ومنذ عام 1986، لم يغادر 
ذلك العالم، بل تعمّّقت صلته به عاماً بعد عام، حتى أصبح واحداً من 
أبرز الكتبيين في المغرب، واسماً ارتبط بالدفاع عن الكتاب المستعمل 

ضد كل محاولات الطمس والنسيان.
لا يخفي يوسف بورة أن مهنة الكتبيّّ »شاقة وممتعة في الآن نفسه«. 

فهي، في نظره، تتطلب صبراً طويلًاً في مواجهة ضعف الإقبال على 
الكتاب، وارتفاع تكاليف اقتنائه، وتقلبات السوق، لكنها، في المقابل، 
تمنح صاحبها ثراءًً معرفياً وإنسانياً لا ينضب. ويلخص فلسفته 
إلى عمر نوح  الكتبيّّ  المهنة بعبارة يردّّدها كثيراً: »يحتاج  في هذه 
ليقرأ، ومال قارون ليقتني الكتب، وصبر أيوب ليواصل هذه المهنة 

وسط ما تعترضها من إكراهات وتحديات«.
ورغم هذه الصعوبات، لا يخفي بورة تطلعه إلى مزيد من الاهتمام 
تؤدي  المهنة  هــذه  أن  مؤكداً  والكتبيين،  المستعمل  بالكتاب  الرسمي 
مناشداً  النشر،  ودور  المكتبات  دور  عن  أهمية  يقل  لا  ثقافياً  دوراً 
الجهات الوصية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى إيلاء مطالب 
أمــلــه فــي أن يتحوّّل  الكتبيين مــا تستحقه مــن اهــتــمــام، مــعــرباً عــن 
ــراءات ومــبــادرات عملية تــعــزّّز مكانة الكتاب  هــذا الإنــصــات إلــى إجــ
رسالتهم  بمواصلة  الكفيلة  الــظــروف  للكتبيين  وتــوفــر  المستعمل، 

الثقافية في خدمة القراءة وصون الذاكرة المكتوبة. 
ويرى أن الكتبي يظل الحلقة الأضعف في منظومة تداول الكتاب، إذ 
ينشط داخل سوق غير مستقرة تفتقر إلى التنظيم، رغم أنه الأقرب 
الــقــراء واحتياجاتهم.  تــداولــه وإلـــى نبض  الكتاب وحــركــة  إلــى واقـــع 
ويضيف أن محدودية الإمكانات المادية للكتبيين تحول دون تطوير 
فيما  النشر،  قطاع  يشهدها  التي  التحولات  يــواكــب  بما  المهنة  هــذه 
يظل اشتغال أغلب الكتبيين في فضاءات شعبية، مؤشراً على حجم 

التهميش الذي يطاول الكتاب بوصفه منتجاً فكرياً وثقافياً.
أداء دور  الكتبيين يواصلون  أنّّ  بــورة  الإكــراهــات، يؤكد  ورغــم هــذه 
ثقافي وريــــادي لا غنى عــنــه، مــن خلال الإســهــام فــي نشر المعرفة 

وتمكين  الفئات،  كل  تقريبها من  الــقــراءة من خلال  ثقافة  وترسيخ 
المحدود،  الدخل  ذوي  سيّّما  ولا  الجامعات،  وطلبة  المـــدارس  تلاميذ 
من اقتناء الكتب والمراجع بأسعار في المتناول، كما يظلون مقصداً 
للفنانين والمبدعين والباحثين، الذين لا يخفون فرحتهم حين يعثرون 
بين رفوف الكتب المستعملة على طبعة نادرة أو كتاب ظلوا سنوات 

طويلة يحلمون باقتنائه.
فتح الكتاب أمام يوسف بورة آفاقاً أوسع مما كان يتخيل. فما بدأ 
 لكسب الرزق، تحول مع مرور السنوات إلى رحلة يومية في 

ً
وسيلةً

عوالم الفكر والثقافة. وبين آلاف العناوين التي عبرت يديه، نهل من 
الفلسفة والتاريخ والأدب والعلوم والسياسة، وجاب عبر الصفحات 
ثقافات الشعوب ولغاتها. ولم تعد القراءة بالنسبة إليه مجرد هوايةٍٍ، 

بل غدت أسلوباً لفهم الذات والإنسان والعالم.
ولعل يوسف بورة نفسه يلخص هذا التحوّّل، الذي صنعه الكتاب في 
الذاتية الموسومة »جــراح«، إذ يقول: »اكتشفت  مسيرته، في سيرته 
إنها ساعدتني على  بل  المعرفية،  الأصناف  لهذه  الحقيقية  الأهمية 
الــتــعــرف على  ــرت أستطيع  مــعــرفــة نفسي ومــعــرفــة الآخـــريـــن، وصـ
ملامــــح شــخــصــيــات الــنــاس مــن خلال مــا يـــقـــرأون«. ويــكــشــف هــذا 
ليغدو وسيلة  للرزق،  دوره مصدراً  الكتاب  تجاوز  كيف  الاعــتــراف 

لاكتشاف الذات والآخر، ومدخلًاً إلى ثقافات الشعوب وعوالمها. 
وانــــطلاقاً مــن هــذه الــرؤيــة، الــتــي تجعل مــن الكتاب فــضــاءًً للمعرفة 
والحوار قبل أن يكون سلعة للتداول، يشيد بورة بالدور الذي يضطلع 
في  الثقافية  والخطابات  السرديات  المغربي ومختبر  القلم  نــادي  به 
تعزيز إشعاع معرض الكتاب المستعمل والارتقاء بمكانته الثقافية. 

يوسف بورة 
بين رفوف 
مكتبته، التي 
تحتضن أكثر 
من 10 آلاف 
عنوان )العربي 
الجديد(

Saturday 8 August 2026
السبت 8 أغسطس/ آب 2026 م  25 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4359  السنة الثانية عشرة

يوسف بورة
حارس أختام الكتاب 

المستعمل في المغرب

علــى مــدى أكثــر مــن أربعــة عقــود، ارتبــط اســم 
ــورة بالكتــاب المســتعمل فــي الــدار البيضــاء.  يوســف ب
مــن بائــع يفتــرش الرصيــف إلــى أحــد أبــرز الوجــوه 
ــتثنائية  ــة اس ــج علاق ــال، نس ــذا المج ــي ه ــة ف الثقافي
ــظ  ــالة لحف ــى رس ــب إل ــع الكت ــوّّل بي ــراء، وح ــع الق م

الذاكــرة الورقيــة

هوامش

لا يخفي يوسف 
 مهنة 

ّ
بورة أنّ

الكتبيّّ »شاقة 
وممتعة في الآن 

نفسه«. فهي 
تتطلب صبراً 

 في مواجهة 
ً
طويلاً

التحديات

■ ■ ■
أكثر من أربعة 

عقود قضاها بين 
 
ّ
الرفوف، مؤمناً بأنّ
الكتاب المستعمل 
 

ّ
يحمل قيمة لا تقلّ
عن الكتاب الجديد

■ ■ ■
محدودية 

الإمكانات المادية 
تحول دون تطوير 

هذه المهنة بما 
يواكب التحولات 

التي يشهدها 
قطاع النشر

باختصار

وأخيراً
مات الفوتبول عاش الفوتبول

آدم فتحي

الــقــدم هيئة وعـــدٍٍ هــنــدســيّّ بالعدالة  اتّّــخــذت كـــرة 
فيه.  زاويــة  . جسم مستدير لا 

ً
لعبةً أن تصير  قبل 

 
ُ
محاكاة ساذجة لحلمِِ المساواة الذي عجز التاريخُ

البشري عن تجسيده إلا في الأشكال المجرّّدة. غير 
لُُوّّ وعدٍٍ من بذرة خيانته الخاصّّة. 

ُ
أنّّ من النادر خُ

لذلك، ما إن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
يُُطلق  جــديــدة  تــجــاريــةٍٍ  ذراعٍٍ  تأسيس  على  عــزمــه 
فــورورد إنتربرايز« حتّّى ثارت  عليها اســم »فيفا 
ثــائــرة جــمــهــوريــة الــفــوتــبــول. وجــــاء الــــردّّ بــســرعــة: 
»لا أحـــد يبيع كـــرة الـــقـــدم«. بــهــذه الــكــلــمــات حــاول 
الاتّّـــحـــاد الــدولــي تــهــدئــة تــســونــامــي الــغــضــب، كــأنّّ 
اللغة يمكن أن تُُقفل باباً ما إن تصفه بأنّّه مغلق، 
أو كأنّّنا أمام »ترجمة جديدة« لصيغة »مات الملك 

القرن  في  فرنسا  ابتكرها بلاط  التي  الملك«  عــاش 
 حُُزنٍٍ تتبعها جملة 

َ
الرابع عشر، وهي تبدو جملةَ

احــتــفــال، بينما هــي إنــكــار مــشــطــور إلـــى نــصــفين. 
تــلــك هــي »الــبُُــنــيــة« الــتــي حلّّلها فــرويــد بــعــد ستة 
قـــرون فــي نــصّّــه القصير عــن »الإنـــكـــار«: أن تنطق 
فيمرّّ  فـــوراً،  هُُ 

َ
نقيضَ بــه  تُُلحق  أن  بالمكبوت شــرط 

الاعــتــراف متنكّّراً فــي ثــوب الــنــفــي. وبــيــان »فيفا« 
وفق هذا المنطق قريب من ثقافة »المريب« العربي 
إنّّــه إنكار يعترف  الــذي ما انفكّّ يقول »خــذونــي«. 
بأنّّ بيع كرة القدم هو بالضبط النيّّة التي تسكن 
الــجــمــيــع، مـــن خلال اســتــحــضــار فـــكـــرة »تــعــايــش 
الإنكليزيّّ  التاج  فقهاء  ابتكرها  التي  الجسدََين« 
أيضاً، وحلّّلها المؤرّّخ إرنست كانتوروفيتش تحت 
عنوان »جسدا الملك«. ويبدو أنّّ هذه الفكرة لم تََبق 
 الــعــصــور الـــوســـطـــى، فــهــي عــلــى الأرجــــح 

َ
حــبــيــســةَ

خلاصــــة مــا يــــدور الــيــوم فــي رأس رئــيــس »فــيــفــا« 
ــي »فـــــورورد 

ّ
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، داعـــــياً إلــــى تــبــنّ

إنتربرايز«، ثمّّ منكراً بيع اللعبة.
ــــــــا إجـــــمـــــاع الاتـــــــحـــــــادات الأوروبـــــــيـــــــة الــخــمــســة  أم�
والــخــمــسين عــلــى رفـــض مــقــتــرح إنــفــانــتــيــنــو، فهو 
حــتّّــى الآن، وفـــي انــتــظــار ظــهــور مـــا يــخــالــف ذلـــك، 
 للعب 

ٌ
ليس خــروجاً من اللعبة بقدر ما هو رفــضٌ

ع بِِلُُغةِِ حماية اللعبة 
ّ
 يتقنّ

ٌ
دور ثانويّّ فيها. رفضٌ

الــقــارّّة نفسها قد  أنّّ  عــن  ــبِِ، بينما يسكت  ــ واللاعـ
ــــولََ صــنــاديــق  طــبَّّــعــت فـــي دوريـــاتـــهـــا المــحــلّّــيــة، دخـ
الأســـهـــم الـــخـــاصّّـــة مــنــذ عـــقـــدٍٍ، مـــن دون أن يــصــدر 
ــدّّة. إنّّ مـــا جــرى  ــحـ ــد بــهــذه الـ  واحــ

ٌ
ــتـــراضٌ عــنــهــا اعـ

يــومََ »الإجــمــاع الغاضب« لم يكن دفــاعاً عن جسدٍٍ 
ــان تــنــازع  ــا كــ نـــقـــيّّ يــــهــــدّّده جـــســـدٌٌ مــــلــــوَّّث، بـــقـــدر مـ
»جسدين« على العرش نفسه، أحدهما أقدم عهداً 
بالطقس  يمرّّ  اللاعـــب  أنّّ   

ّ
والــحــقّ فحسب.  بالتاج 

نفسه: »انتهى عقده«. جملة تمحو الجرح بمجرّّد 
فــوراً بقميصٍٍ جديد  ثــمّّ تحتفل  انــتــقــالًاً،  تسميته 
 
ٌ
يــوهــم بــــأنّّ لا شـــيء تـــمـــزّّق. ومـــا إن تُُــنــهــي إصــابــةٌ

حقيقية مــســيــرةََ أحـــد اللاعــــبين بلا صــفــقــةٍٍ تستر 
الانــقــطــاع، حــتّّــى يََظهر عـــريُُ الآلــيّّــة: لا أحــد يهرع 
بجملة »عاش اللاعب«، لأنّّ الجسد المجرّّد، الخالد 
بمعنى قيمته السوقية أو بند التأمين، لا يحتاج 

إلى الجسد حيّّاً )وفانياً( من الأساس.
للدولة الصيغة نفسها: »هذه الاتفاقيّّة لن تنال من 
السيادة ولن تُُقلّّص حقوق المواطن«. نفيٌٌ يعترف 
بما ينفيه، بينما يحيا الجسد المجرّّد بدل الجسد 
بــدا قاسياً،  إنّّ الإنــكــار، مهما  الهامش.  المتآكل في 
ــح إلا لمـــن يُُــخــشــى. ومـــن لا يُُــكــذََب 

َ
 لا يُُــمــنَ

ٌ
تــشــريــفٌ

البداية طــرفاً يستحق  عليه أصلًاً لم يُُحسََب منذ 
أن يُُخاطََب. حتّّى النفي في هذا الاقتصاد الرمزي، 
 لا تُُـــصـــرََف إلا لمــن يــمــلــك شــيــئاً يــســتــأهــل أن 

ٌ
عــمــلــةٌ

يُُخفى. يبقى إذن أن نعيد قراءة كلّّ خبرٍٍ عن سعي 
إنفانتينو إلى منصب »مفوّّض« الكيان بعد 2031، 
أو اقـــتـــراب صـــنـــدوقٍٍ يــتــرأســه أحـــد آل كــوشــنــر من 
مس حصّّته، بوصفها الصيغة المعكوسة: »مات 

ُ
خُ

ــفــــوَّّض«. هــكــذا يــكــون اللاهــــوت  الــرئــيــس عــــاش المــ
السياسي القروسطي قد وجد شكله الأكمل: ليس 

وريثاً من الدم، بل عقدََ عملٍٍ بعد التقاعد. 
لــيــس مــن بــــريء فــي هـــذه الــلــعــبــة، شــأنــهــا فــي ذلــك 
شــأن الــســيــاســة، فجميعنا جـــزءٌٌ مــن الجسد الــذي 
يــتــحــدّّث عــنــه الـــنـــصّّ بــضــمــيــر الــغــائــب، لا شــهــودٌٌ 
إلــى »حيلة  عليه من خــارجــه. لقد احتاج الإنكليز 
الجسدين« بسبب القضاء الذي لا يُُردّّ. أمّّا اللعبة 
من هذا النوع، فتبدأ مع كلّّ صفّّارة نهاية، لتُُولََد 
من جديد في كلّّ طفلٍٍ يركض خلف كرةٍٍ في زقاق. 
ــفــــارق بين لاعــــب زقــــاق الــطــفــولــة ولاعــــب قــاعــة  والــ
لا  الأوّّل  أنّّ  هــو  الُمُغلقة،  الــغــرف  أو  الإدارة  مجلس 
يحتاج إلى جسدين ليستمرّّ، بينما الثاني يحتاج 
إلــى أن يُُقنعنا كــلّّ يــوم بــأنّّ اللعبة كانت تحتضر 

أصلًاً لولا من ادّّعى أنّّه أنقذها.

ليس من بريء في هذه اللعبة، شأنها 
في ذلك شأن السياسة، فجميعنا جزء 

من الجسد الذي يتحدث عنه النص 
بضمير الغائب
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